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للآداب والعلوم الإإنسانية والتربوية 


تقبل المجلة البحوث العلمية المبتكرة في العلوم الإنسانية والتربوية باللغة العربية أو بإحدى اللغات 

الحية» على أن تحقق الشروط التالية: 

-١‏ أن يكون البحث جديداً ولم ينشر مضمونه من قبل. 

1- يوضع اسم الباحث وصفته العلمية وعنوانه باللغتين العربية والإنكليزية تحت عنوان البحث 
مباشرة. 

؟- يكتب على ورقة مستقلة عنوان البحث ؤاسم صاحبه وصفته العلمية مع ملخصين عن البحث 
أحدهما باللغة العربية والآخر بإحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية على ألآ يتجاوز كل منهما 
/١6١]‏ كلمة. 

4- ترسل ثلاث نسخ من البحوث مطبوعة على وجه واحد من الورق 210 ا 297 مم (44) 
ومنضدة على الحاسوب (وفق للقياس والنموذج المنشور في هذا العدد)ء ويرقفق مع هذه التنسخ 
«الديسك» . 

5 يجب ألا يتجاوز عدد صفحات البحث /7٠/‏ صفحة بما في ذلك الأشكال والرسوم والجداول 
والصور والمراجع- 

1- توضع قائمة بالمراجع في آخر البحث على ورقة أو أوراق مستقلة وفق الترتيب الألفبائي لأسماء 
أسر المؤلفين ودون أرقام. 

- يُتجنب الاختزال مالم يُشر إلى ذلك 


- يقدم كل من أشكال البحث مرسوماً بالحبر الأسود على ورقة مستقلة لاتتجاوز أبعادها أبعاد 
الصفحة النموذجية. 

9- تقدم الصور واضحة على ورق صقيل بأبعاد بطاقة البريد- 

-٠‏ يضمن البحث المقابلات الأجنبية للمصطلحات العربية المستخدمة مرة واحدة عند ورودها لأول 
مرة. 

-١‏ تخضع البحوث المقدمة للتقويم لبيان مدى صلاحيتها لنشر”. 

- الاتعاد البحوث إلى أصحابها إذا لم تقل للنشر. 

<٠‏ يحصل الباحث (الباحثون) على ثلاث نسخ من العدد الذي ينشر فيه البحث. 


١4‏ تتم جميع المراسلات باسم: 


ص.ب: 5735 هاتف: 2215743 فاكس: 2129807 
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مستويات ال من النفسي والتَُوقٌ التحصيلي 


بحث ميداني على الطلية المُّوقين مما رنة بغيرالمََوقين 
في جامعة دمشقٌ 
د. علي سعد 
كلية التربية ‏ جامعة دمشق 


الملحص 
يتصدى البحث الحالي لدراسة علاقة مفهومين هامين قي الحياة النفسيةء مفهوم 
الأمن النفسي» ومفهوم التفوق التحصيلي ببعضهما. دراسة نقدية مستخدما منسهجا 
وصفياء تحليليا وأداة علمية ‏ 17611107 «110ةء1115 -نزاة1لا0 35 لمالسلو 
(146510:0) على عينة من الطلبة المتفوقين وغير المتفوقين في جامعة دمشق. 
استعرض البحث في إطاره النظريء للجدل الدائر حول مقهوم التقوق بشكل علم 
وتقاطعه مع مفهومات: الإبداع والايتكار والإنجلز والعبقرية والموهية ....الخ. لنجسد 
أن الأمر لم يحسم بعد في أدييقنا العربية ذات الصلة. ويصح للقول نفسه على الأضصر 
المرجعية المميزة للسلوك للمتفوقء والوسط النقسي لهء وخصسائص 
المتفوقين....الخ. كما تطرق البحث إلى الأمن النفسي من حيث مقهومه ومؤشراته 
المعتمدة في البحث. 
أما في الإطار الميداني فقد تم الحديث عن مجتمع البحث وعينته وأهداقه وفرضيقه. 
وعن الأداةء وهي اختبار ماسلو الذي سبق ذكره مع وصف لهذه الأداة وأغراضها. 
عرض البحث نتانجه وحللها. وناقش قرضيقه: وقتهى إلى رفض لفرضية الفرعيسة 
([) و(و) من الفرضية الثلثة والفرضية الفرعية (|) من الفرضية السابعة. 
وتم قبول جميع الفرضيات الأخرى التي تؤكد على عدم وجود فروق ذات دلالة بين 
المتفوقين وفق الاختصاص والجنسء وبين المتفوقين وغير المتفوقيسن مسن حيث 
الجنس والتخصص. 
أوصى البحث بالتعامل العقلاني الواقعي مع شريحة هامة يعول عليسها الكشير مسن 
التطور الأكاديمي والاجتماعى. وأشار للسى أن المعرقة الحقيقيسة للمتفوقء دون 
مبالقةء تساعد كثيرا قي حسن اخقيار الأسليب المنسية للتعامل معه. شخصياً 
ومؤسسقياً . 
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موضوع البحث وا أهميته: 


صراع الشعوب والأمم في عصر الإنجاز السريع المتقن بنائياء والموجه وظيفيا قفي 
سباق للسيطرة على الحاضر والاطمئنان على سير المستقبل» وهو صراع على امتلاك 
أدوات التفوق والإبداعء التي تحول التطور الفردي والاجتماعي والوطني من تطور 
عفوي كمي إلى تطور انتقائي كيفي يحقق الكفاية الإنتاجية عصب الحياة المععاصرة: 
حيث الجهود الحثيثة للوصول إلى إنتاج أفضل في وقت أقصر وجهد أقل ونوعية 
أحسن ورضا عقلاني واقعي معقول عن الذات الخاصة وبالتالي الاجتماعية.... 
للإبداع أدوات يخطئ كثيرا من يقف في تحديده لها عند الجانب المادي منهاء كأن 
يتحدث عن التكنولوجيا وثورة المعلوماتية واكتشاف ما بعد اكتشاف الفضاء ووسائل 
السيطرة العسكرية والاقتصادية» دون الحديث عن ممارس الفعل ومنتج الفاعلية في 
هذا السياق وهو الإنسان بعامة والإنسان المتفوق مبدعا كان أم مبتكرا ذكيا أم عبقريا 
أم موهوبا بخاصة. 


والمجتمع الذي يحقق ذاته ويستقل في تقرير مصيره في القرن الواحد والعشرين هو 
مجتمع المتفوقين المبدعين في مجالات الحياة كافة. ولعل لواء السبق في هذا الصواع 
سيكون لمن سيكتشف ويوجه ويستثمر ويدعم الطاقات الإبداعية» ويوفر أشكالا متقدمة 
من سبل الحماية النفسية والاجتماعية» ويهيئ مسارات لحفز الطاقات الكامفة عن 
طريق الرعاية والإنصاف والعدالة في إتاحة الفرص المنسجمة مع السلوك المنتقوق 
وانعكاساته الإيجابية على محيطه. 

والأسرة بحق هي المؤسسة الأولى التي يقع عليها أمر اكتشاف الطفل المتفوق وهي 
التي تضع اللبنة الأولى في التنشئة الاجتماعية الأولى للأقراد في سن مبكرةء وكذنلك 
في أسس أمنهم النفسي "إن فقدان الشعور بالأمن في الطفولة يحدد استجابات وتوافق 
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الفرد مستقبلاء وإن نوع الاستجابات التي تصدر عن عدم إشباع الحاجة إلى الأمسن 
كالاضطراب مثلا تصبح صفات مستقلة إلى الحد الذي يظل فيه الشخص غير الآمن 
غير آمن وإن توافرت له فيما بعد عوامل الأمن والمحبة» ويبقى الشخص الآمن آمنا 
حتئ ولو تعرض للتهديد والرفض" (ماسلو #«اواكةد/1 )١9177‏ (1-/541اص7١٠١).‏ 
وإن ما يتاح للآباء أكثر مما يتاح للمدرسة فالآباء يمكنهم ملاحظة أبنائهم عن قرب 
لفترات طويلة في مراحل نمو متعددة ١335-1١(‏ ص5ه-لاه). 

وهذا لا يقلل من دور المدرسة بل على العكس يدعمه عندما يتكامل معه» حيث يتوافر 
في المدرسة الأدوات العلمية والمنهجية التي تطور عملية الاكتشاف وتعمل على 
إنضاجها وبلورة مقدماتها الأولى التي بدأت في نطاق الأسرة. 

وفي معادلة التفوق القائمة على أطراف ذاتية أسرية اجتماعية من جهة؛ ومتغيرات 
مهنية علمية منهجية من جهة أخرىء يبرز دور الوسط الجامعي بوضوح. فالمتفوق 
في الوسط الجامعي غالبا ما يكون صاحب تراث شخصي في التفوق ما قبل الجامعي» 
فقد وجد (تيرمان 76020) صاحب أشهر دراسة في العالم عن المتفوقين عندما درس 
هو ومعاونوه دراسة طوينة الأمد فريقا من الأطفال الموهوبيين في كاليفورنيا زاد 
عددهم عن ربع المليون» وقد أعيدت دراسة سلوك هؤلاء. دراسة كثيفة في 
الأعوام/191/1-19178-1571-.107-13161-194١/‏ وكانت آخر دراسة لهم بعد 
مضي ثلاثين عاما على أول دراسة لهمء كان الإنجاز التربوي والمهني لهذا الفريق 
رائعاء فلقد دخل أفراده الجامعة في السابعة عشرة ولقد ذهب إلى الجامعة 901٠‏ منهم 
وتخرج منهم 9/67١‏ من الجامعة وهي نسب تفوق كثيرا نسب السكان العاديين» وففي 
الجامعة شارك أعضاء هذا الفريق في النشاطات الجامعية المختلفة وحصل وا على 
درجات شرف وجوائز أكثر من سواهمء ومن بين الذين تخرجوا في الجامعة» تابع ثلثا 
الرجال دراستهم العليا كمنا تابع نصف النساء مثل هذه الدراسات» ومن بين ١٠/من‏ 
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الرجال الذين كان متوسط أعمارهم عام٠55١ ١(‏ 4عاما)ء كان امتهم قد حصل على 
درجة الدكتوراه و48 على الدكتوراه في الطب و80 على درجات عليا في المقفوق 
و74 منهم عملوا أو يعملون في الجامعات و١5‏ قاموا ببحوث في العلوم الهندسية 
و54١٠‏ كانوا مهندسين عاملين. وجدير بالذكر أن هذا السجل الحافل يفوق ٠١‏ مرة 
على الأقل سجل ٠٠١‏ من السكان العاديين الذنين اختيروا عشوائيا ١9196-5(‏ 
ص4 "). 

ويكون المتفوق قد رسخ بعض التقاليد عند وصوله الجامعة في تناوله المشكلات 
المطروحة أمامه وتعلم أساليب منتجة في حفظ المعلومات واستحضارها واس تخدامها 
فضلا عن توافر قدرات عقلية ومعرفية مثل القدرات المكانية والرياضية واللغوية 
والميكانيكية والفنية» تساعده على امتلاك ناصية المنطق في تعرف العناصر المشتركة 
بين الظواهر التي يتعامل معها بشكل ملفت. هذا التراث الشخصي وما ينطوي عليه 
من تقاليد يجد ف الوسط الجامعي مجالا رحبا لتنميته وتعميقه وتوجيهه نحو تطوير 
القدرات الخاصة (فيما يسمى التفوق الخاص) أو العام (فيما يسمى التفوق العام). (إن 
التفوق الدراسي نوعان: التفوق الدراسي العام والتفوق الدراسي الخاص وأما العام فإن 
القصد به التفوق الظاهر عند الطالب في المواد الدراسية مجتمعة في حين أن القصد 
من التفوق الدراسي الخاص هو أن يكون الطالب متفوقا دراسيا في مادة أو في عدد 
قليل من المواد الدراسية) ١535-5(‏ ص١5).‏ 

وتزداد مسألة العناية بالمتفوقين والاهتمام بحاجاتهم المعنوية والمادية والأكاديمبية 
والمعرفية أهمية لأن المتفوق الجامعي بكل خبرته وواقعيته أصبح على مقربة من 
إمكانية استخدام تفوقه في خدمة مجتمعه ووطنه حين ينضم إلى قوة العمل بعد تخرجه 
ويصبح التطبيق العملي لتفكيره الإبداعي ممكنا. 
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ومن البديهيات التي لا تحتاج (في مواقع الفكر النوعية ومواطن العلم) إلى عناء كبير 
لتوضيحهاء العلاقة بين الأمن النفسي والإنجازء بين الأمن النفسي ومظذاهره وبين 
التكيف في مراحل النمو ولاسيما مراحل الطفولة. إذ كلما كان الإحساس بالأمن 
والطمأنينة النفسية والاستقرار الانفعالي وغياب حالات الشعور بالقلق على الذات 
وجدارتها كافيا ومرضياء كلما كانت الظروف الذاتية مواتية أكثر لإنجاز أكبر أو 
تحصيل أفضلء والعلاقة العاملية بين حالات الأمن النفسي الذي يضمحل فيها الققق 
وبين التحصيل والتكيف كانت موضع تأكيد العديد من الدراسات العلمية الجادة. 

فقد تبين أن توافق الفرد في مراحل نموه المختلفة يتوقف على مدى شعور الفرد 
بالأمن والطمأنينة في طفولته» فإذا تربى الفرد في جو آمن ودافئ سينمو بشكل سوي 
ويصبح قادرا على تحقيق ما يريد. وفي علم النفس المرضي شواهد كثيرة على أن 
العصابيين والجانحين كانوا يعانون من ققدان الشعور بالأمن. وقد أوأضح (ماسلو 
13510 أن أنماطا معينة من الراشدين العصابيين ولاسيما المصابين بالعصاب 
الوسواسي القهري يكونون مدفوعين بدرجة كبيرة للبحث عن إشباع حاجاتهم إلى 
الأمن (112111970:390-395 لمدءاه©) -١(‏ ص5١٠١).‏ 

وتأسيسأ على ما تقدم وانسجامأ مع المرسوم الجمهوري رقم/4 /١‏ تاريخ ١135/1/15‏ 
الذي رسمه مثل التفوق وراعي المعرفة السيد الرئيس حافظ الأسد وما خلفه من دوافع 
إيجابية لدى الباحثين لدراسة المتفوقين حين قضى بمنح شهادة تفوق باسم (شهادة 
الشهيد باسل الأسد للتفوق الدراسي). 

ووفاء للشهيد الغالي (الذي تمتع بمهارة خاصة ومبدعة في امتلاك ناصية المنهج 
العلمي وتحريك المنهجية المعرفية تحريكأ منطقيآ وعلمياً مما جعله يدرك أهمية البحث 
العلميء فاهتم بنقل العلم من حالة تفسير الأشياء والانفعال بها إلى حالة التنبؤ بالأشياء 
وبالتالي الفعل بها.وتميز بقدرته على توفير البدائل المناسبة المتعددة للتعامل مع 
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الظاهرة الواحدة» وهذه مسألة معرفية يتميز بها المبدعون وحدهم الذين يؤمنون بأن 
أعظم ثورة يعيشها الإنسان في هذا العصرء هي الثورة الإبداعية» وفي الواقع فإن 
الباسل لم يقف عند حدود الإيمان بالإبداعية فحسب بل تجاوزه لصناعة الإبداع 
وترويجه عبر منظومته المعرفية وما تتميز به من انفتاح عقلي ومرونة منهجية 
وحساسية خاصة تجاه المشكلات وطرائق حلها وعبر تمييز الحجج والتفسير 
والاستنباط والقدرة على اكتشاف الحلول وإعادتها.... . 
لقد تميز الباسل بخلية حية نابضة مبدعة ولم يكتف بامتلاك المعرفة وإنما حقق 
استيعابا لها ولطرائق نقلها واستخدامها وتوظيفها لمصلحة الغايات العليا) (ه-950١‏ 
ص7١).‏ 
انسجاما مع ذلك ومع توصيات ندوة التفوق الدراسي (المنعقدة في دمشق في الفترة من 
14-7 آذار )١195‏ فقد تم اختيار موضوع البحث على النحو التالي: 
"مستويات الأمن النفسي والتفوق التحصيلي" 
"بحث ميداني على الطلبة المتفوقين مقارنة بغير المتفوقين في جامعة دمشق" 
وفي اعتقاد الباحث يكتسب البحث الحالي أهميته من خلال: 
-١‏ أهمية الشريحة التي يدرسها لما يعول عليها من دور تنموي متعدد الجوانب. 
- اعتماد الدراسة الميدانية مما يوفر للبحث أصالة معرفية في بيئته المحلية بوصفها 
الدراسة الميدانية الأولى لهذه الشريحة. 
“- أهمية إظهار مستويات الأمن النفسي وعلاقتها بالتحصيل لدى المتفوقين مما يوفر 
معرفة تسمح بالتدخل النفسي عند الحاجة. 
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4- الإضافة العلمية المنتظرة حول مفهوم التفوق والمشاركة في الجدل الدائر بين 
المتخصصين حول خصائص المتفوقين تحصيلا وسماتهم والتداخل بيفنه وبين 
مفهومات: (الذكاء ‏ العبقرية ‏ الموهبة ‏ الإبداع ‏ الابتكار.......الخ). 


مفهومات البحث النظربة: 


ل التفوق التحصيلي: 
يجد المتحدث عن التفوق التحصيلي نفسه في خضم مفهومات متعددة تعطي معاني 
متقاربة إلى حد يصعب فيها تحديد حدود قاطعة نهائية لكل منهاء ويزداد الأمر تعقيدا 
عندما يعود إلى الكتب المتخصصة حيث يجد المضمون نفسه تحت عناوين متنوعة 
تعرفها ميادين علم النفس والتربية والإبداع ....الخ فالكتابة عن الإبداع والقدرة على 
الخلق والابتكار والتفوق العقلي والتميز والنبوغ والموهبة والعبقرية والذكاء والتجديد 
والأصالة والتفوق التحصيلي هي كتابة بانورامية تكاملية واحدة. يحدد طبيعتها 
ومضمونها المقطع العرضي أو الطولي موضوع الدراسة والأهداف المرتبطة به. في 
هذا الإطار التوكيدي الذي يثير الجدل في العلوم النشئسية لا نغفض درك عن 
الإسهامات القيمة عالية المستوى من قبل العديد من الباحثين الميالين للدخول في عراك 
مع الذات ومع الآخرين للكشف عن الفروق التي تميز . الذكي ‏ عن المبدع أو 
الموهوب أو العبقري أو المتفوق....الخ. نحيل القارئ الكريم في هذا السياق إلى 
محاولات جادة تخدم أغراضا أكاديمية قام ويقوم بها باحثون مهتمون في هذه الميلدين 
ومنهم على سبيل المثال لا الحصر. 
- مها زحلوق ١144‏ تميز بين التفوق العقلي والتفوق التحصيلي والإبداع والعبقرية 
والنبوغ والموهبة وتخلص من ذلك متوقعة (أن يخطر ببال القارئ التساؤل التالي: 
بعد كل هذه الشروح للتفوق العقلي والمفهومات المرتبطة به؛ ما الفرق الحقيقي 
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يا ترى بين هذه المفهومات وأين أو متى يكون التداخل بينها؟ وفي الإجابة عسن 
ذلك يمكن القول: إن التفوق العقلي كما أشير إليه هو مصطلح عام يشمل مختلدف 
مستويات القدرة العقلية العالية التي يعبر عنها عادة بحاصل الذكاء أو نسبة الذكاء 
أو مستوى الذكاءء أو القدرة العقلية العامة. في حين أن العبقرية مصطلح يقف عند 
المستوى المتقدم من التفوق العقلي» والعبقري هو إنسان يملك قدرات عقلية عالية 
متقدمة في جانب معين أو أكثر من جوانب التفوق وبالوقت نفسه هو مبتكر (مبدع) 
وموهوب ذو تحصيل عال وذلك في المجال الذي تظهر عبقريته فيه في حين أن 
المبدع هو المخترع في مجال إبداعه أو اختراعه وبالوقت نفسه هو موهوبء 
ويغلب أنه محصل جيد وأنه عالي الذكاء وذلك في المجال الذي يظهر فيه إيداعه 
وكأن الحديث عنه غدا يعبر عن أنه أقل مرتبة من العبقرية. ولكن إبداعه هذا قد 
يصل به إلى حدود العبقرية وقد لا يصل. 
أما الموهوب فهو الذي يقدم إنتاجا قيما في مجال موهبته يعكس وجود مهارات خاصة 
ومتميزة لديه وموهبته هذه على علاقة وثيقة بالذكاءء ولكن هذه الموهبة لديه قد تصكى 
إلى حدود الإبداع أو إلى حدود العبقرية وقد لا تصل» لأن وصولها ليس شرطا للحكم 
على موهبته؛ أي أن العبقري أو المبدع هو حتما موهوب في مجال إبداعه أو 
عبقريته» ولكن ليس من الضروري أن يكون الموهوب عبقريا. وأما المتفوق تحصيلا 
فهو الذي يحقق نجاحا متميزا مقارنة مع غيره والمحك في تفوقه استمرارية التميز في 
النجاح» وهو أي المتفوق تحصيلا والمستمر في تفوقه» ذو ذكاء مرتفع» وقد تظهر 
لديه الموهبة في مجال ما وقد لا تظهرء وكذلك حاله فيما يخص الإبداع أو العبقرية 
فقد يكون مبدعا أو عبقريا وقد لا يكونء أي أن المبدع أو العبقري محصل جيد في 
مجال إبداعه أو عبقريته» ولكن من يكون تحصيله عاليا ليس بالضروري أن يكون 
مبدعا. ١91514-5(‏ ص5١-7١).‏ 
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ويشير شاكر عبد الحميد -١110-‏ إلى اختلاف الباحثين فيما يتعلق بنق اط التركيز 
التي اهتموا من خلالها بالإبداع. ويذكر أن بعضهم نظروا إليه بوصفه القدرة على 
إيجاد شيء جديد لم يكن موجوداً من قبل بينما نظر آخرون إلى الإبداع بوصفه ليس 
مجرد قدرة بل مجموعة من العمليات النفسية تظهر من خلالها منتجات جديْدة وذات 
قيمة عالية» هذا بينما نظر فريق ثالث إلى الإبداع بوصفه ليس قدرات وليس عمليات 
بل منتجات متميزة... ويدعم أفكاره هذه عن تعريف الإبداع عندما يستند إلى مراجعة 
ستيوارت جولان 5.601130 لتراث دراسات الإبداع الذي أشار إلى ذلك التنوع الكبير 
المثير في الدوافع والاهتمامات والمناحي المميزة للباحثين المختلفين» فالإبداع نظر إليه 
على أنه سمة موزعة توزيعاً اعتدالياً وعلى أنه استعداد شخصيء وعلى أنه عملية 
داخلية وعلى أنه أسلوب حياة» تم وصفه أيضاً على أنه يوجد لدى كل الأطفال ولدى 
'قلة فقط من الراشدين.. وتم وصفه كذلك على أنه يرتبط؛ أو يمشل أحياناء الذكاء 
والقدرة الإنتاجية» والصحة النفسية والأصالة. كما يتحقق من خلال تحقيق الذات 
والتسامي. ويخلص جولان للتأكيد على أن النواتج والعمليات والقدرات والاستعدادات 
وسمات الشخصية كلها جوانب هامة في تفسير الإبداع. ولقد ساق عبد الحميد أيضاً ما 
ذهب إليه تورانس حين ذكر أنه يمكن أن يعرف الإبداع من خلال الإشارة إلى 
الشخص المبدع أو عملية الإبداع أو المنتج الإبداعي. ثم أنه يمكن تعريفه قي ضوء 
الشروط الاجتماعية للإبداع أيضاً. ويلخص تورانس نقلاً عن تعبير رودس الفاص 
عام١171١‏ إلى أنواع أربعة من التعريفات يمكن تلخيصها في التعبير التالي 
لإاناناقع0 أو 5ط ناه أي الحروف (5) الأربعة للإيبداع وذلك إشارة إلى 
كلمات6,500م أي الشخص و 55مهم:2 أي عملية و 8655 التي استخدمها رودس 
للإشارة إلى الضغوط الاجتماعية المتبادلة بين المبدع والمجتمع الذي يعيش فيه فم 
كلمة :هله إشارة إلى النتائج أو النواتج الإبداعية. -١396-1/(‏ ص6١-5١).‏ 
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والسؤال هنا لو تصدى جولان أو تورانس أو رودس للحديث عن المفهومات 
الأخرى المتداخلة مع الإبداع التي ذكرناها فما الذي سيقولونه؟ نعتقد أنهم سيكررون 
الكثير الكثير مما ذكروه ولعلهم سيلاقون صعوبة في إيجاد الكثير غيره ليصفوا به تلك 
المفهومات. وما نسوقه هنا لا يحسب على الباحثين بل لصالحهم لتداخل العمليات 
العقلية والانفعالية وتكاملها لدى الكائن الحي من حيث مفهوماتها وعواملها ونواتجها. 
وأما ممدوح عبد المنعم الكناني وآخرون -١130-‏ فيبدؤون الحديث عن الابتكارية 
بالقول "الابتكار مفهوم متعدد الجوانبء تغير فهمه على مر الزمن وحتى في أيامنا هذه 
فإن معناه يختلف من باحث إلى باحث آخر. وتتأثر تعريفات الابتكارية بأساليب التقدير 
والتقويم في المجتمع الذي نريد تقويمه.. ويذكرون تحت عنوان عدم الثبات في تحديد 
مفهوم الابتكارية "لا يوجد حتى الآن اتفاق بين العلماء والباحثين على تحديد مفهوم 
الابتكارية ويعللون وفق 1981 ,50 التأرجح المحير في تحديد مفهوم القدرات 
الابتكارية وما تكونه» في عدم الاتفاق حول عد الابتكارية صفة شخصية» وقدرة عقلية 
خاصة أو أنها نمط متعلم لاستراتيجيات حل المشكلات "ويضيفون” مما يزيد من شدة 
التباين في تحديد الابتكارية ما كان هانيلت (61ه11]) قد لفت الأنظار إليه 
عام51/4١‏ من وجود صفات مختلفة» وخصائص متباينة بين الابتكارية الحقيقية 
(لإانانوعى اوء) وبين الابتكارية الزائفة (/11)هء© كدءو0) وبين شبه الابتكارية 
اة/اغدعى 0351 ويعودون كما فعل قبلهم الآخرون إلى تورائنس ١985‏ بع مهرم 
لتبيان سبب الاختلاف حيث اقتبسوا عنه "إن سبب الاختلاف في تعريفات العلماء 
للابتكارية يعود إلى محاولتهم تأكيد وجهات نظرهم المختلفة» استناداً إلى الطرائق 
الكثيرة والمتنوعة المستخدمة في الكشف عن الابتكارية» كما يعود كذلك إلى تعدد 
مستويات الابتكارية وكثرة عواملها وتنوع القدرات التي تكونها وكذلك تعدد المذاهمب 
والمدارس الفلسفية التي ينتمون إليها والتي فسرت هذه الظاهرة المعقدة". 
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سنس يبب يبب 0 


ويقرر وحسب الكتاب ذاته (ياماموتو 0؛هدمهم:/1753١)‏ أنه لن يكون هناك اتفاق أبداً 
حول تحديد مفهوم هذه الظاهرة العقلية المعقدة والمركبة - ويخدم بحثنا واتجاهنا فيه 
العرض التاريخي الموجز الذي أورده الكتاب عن تباين هذه التعريفات وتنوعها- قفي 
عام ١77‏ عرف سمبسون (0هوم510) الابتكارية بأنها القدرة على التفكير المتباعد 
(ومتامنط1 أممعءز0) وأشار إليه ورتماير (565فءط./1) عام ١545‏ بأنه التفكير 
المنتج (عمنعصنط7 وبنءسهمءم) أما جيلفورد (6114050) فقد رأى عام٠ ١16‏ أن الفود 
المبتكر هو ذلك الذي يمتلك قدرات تساعده على أن يسلك سلوكا ابتكارياء يظهر مسن 
خلاله القدرة على الاكتشاف ووضع التصاميم؛ء والخلق والاختراع» والترتيب أو 
التنظيم المتناسق ورسم الخطط وغيرها بحيث تبدو هذه القدرات في نوع من السلوك 
المتميز والمتفوق ١9135-4(‏ صه ١-18).ويبدو‏ أن المعاناة في تحديد تعريف 
الابتكارية والتفوق جعل ادواردو بونو يبحث عن استبدال الابتكارية ذاتها بكلمة أخرى 
أن تقفهوم آخر فطرح مصطلح التفكير الممتد أو المتوسع أفقياً (ومنونسنط1 لهعنها) 
بدلاً من مصطلح الابتكارية لأنه رأى أن تعبير الابتكارية أصبح فضفاضاً لايسهل 
تحديده وأن تعبير التفكير الممتد يعتمد مباشرة على تركيب الأجهزة الراقية التي هي 
عقولنا البشرية (4- ص"7؟). 
وفي ندوة عربية عقدها المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في 
رحاب جامعة دمشق عن التفوق الدراسي في الفترة الواقعة بين 55-117 آذار©99١.‏ 
طرحت قضايا التفوق الدراسي بكثافة من قبل باحثين عرب نشهد لهم بحضورهم 
الفاعل على مساحات البحث العلمي الجاد. وكانت النتيجة أن الحال بقي على ما هفو 
عليه فيما يتعلق بتقاطع المفهومات بعضها مع بعض وهاكم بعض الأمثلة: 
- فاخر عاقل في بحثه المعنون "من الذكاء إلى التفوق فالإبداع" يحدد مفهوم التفوق 
بقوله '"وضح مما سبق قوله أن المتفوق إنسان حاصل ذكائه١١١‏ فما فوق وأنه 
يتمتع بقدرات عقلية ومواهب فكرية عامة وخاصة وأنه أطلق عليه كلمة "عبقري” 
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غلطا والأحرى أن يسمى بالمتفوق أو الموهوب" وينتقل بعدها إلى الحديث عن 
الإبداع والذكاء ويورد "ليس كل ذكي عبقريا ولكن كل عبقري ذنكي" ويخلص 
للحديث عن العباقرة (؟'-ص17). يبدو أن الباحث بعد خبرته الغنية لم يرغاب 
بالتصدي لإعطاء المعاني الدقيقة المحددة للمفهومات المعقدة. 

وتحدد مها زحلوق في بحثها المقدم إلى الندوة بعنوان "المتفوقون دراسيا والعناية 
بهم" معنى التفوق الدراسي بقولها 'يشير مصطلح التفوق الدراسي بمعناه العام إلى 
أولئك الذين يرتفعون في إنجازهم أو تحصيلهم الدراسي بمقدار ملحوظ فوق 
الأكثرية أو المتوسطين من أقرانهم وينطبق هذا الحال على الطلبة المتفوقين 
دراسيا في مراحل التعليم ما قبل الجامعيء وكذلك التعليم الجامعي" وتشير إلى أن 
المتفوق دراسيا في الجامعة هو على الأغلب من مستوى ذكاء مرتفع وتتابع 
ملتزمة بعنوان بحثها حتى تبدأ بالحديث عن خصائص المتفوقين دراسيا العقلية 
والشخصية وعن حاجات هم ومشكلاتهم مقترحة خطة للعناية بهم في 
الجامعة(4؛ ص٠‏ ؛). نرى أنها جمعت في حديثها عن المتفوقين دراسيا أحاديث 
تخص المفهومات المذكورة لدى الباحثين الآخرين وخيرا فعلت كما نعتقد. 

وتورد رجاء مكي طبارة في بحثها (أي تفوق نريد؟) مفهوم التفوق بقولها: التفوق 
مفهوم نفسي تربوي اجتماعيء ينمي القدرة على أداء أعمال منظمة ومتكاملة 
تدخل في إطار مسائل حركية معقدة ويكون نتاج هذه الأعمال دقيقا يسهل التكيف 
مع ظروف محيطه ١155-9(‏ ص07). 

وأما أحمد حسين اللقاني فقد دمج بين المتفوقين والموهوبين» بل نستطيع القول: 
إنه استعاض عن مصطلح المتفوقين بالموهوبين بدليل تقديمه بحث إلى الندوة 
بعنوان "دور المناهج في رعلية المتفوقين" لكنه لم يذكر مصطلح المتفوقين في 
بحثه كله إلا مرتين مرة في العنوان ومرة في السطر الأول من البحث حيث قال: 
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أدركت معظم الدول منذ زمن بعيد القيمة الحقيقية للمتفوقين بوصفهم يمتلكون 
مواهب فذة ١9105-١١(‏ ص17). وفعلا قرأ الباحث البحث المشار إليه مرات 
عدة ليعثر على كلمة متفوق (أخرى) فلم يوفق. لأن الباحث كما ذكر استبدلها 
بحديث طيب وموفق جدا عن الموهوبين وهذا دليل واضح على ما سبق حتى 
الآنء من أدلة تؤكد اختلاط المفهومات أو تعددها عندما يكون الحديث عن ظاهرة 
واحدة. 

وتحت عنوان 'رعاية المتفوقين والموهوبين يقدم فؤاد أبو حطب بحثا مبتكرا ولكنه في 

معظمه بل كله عن الإبداع والابتكارية -١١(‏ ص/ وما بعدها). ماذا يضي ذلك 

سوى ما كنا قد كررناه سابقا؟. 


ويذهب المذهب نفسه وفي الندوة ذاتها وتحت العنوان ذاته: البساحثون الآخرون: 
فيكتب علي السيد سليمان عن اكتشاف الموهوبين وتربيتهم ورعايتهم مركزا على 
الموهبة التي ترتبط بالنسبة إليه نقلا عن سيرل بيرت _ وتيرمان بالذكاء. كما يتحدث 
عن الموهبة والإبداع مبرزا أربعة أنماط أساسية للعلاقة بين الموهبة والإبداع: 
الموهوب غير المبدع _ الموهوب المبدع _ المراهق المبدع غير الموهوب_ الراشد 
المبدع الموهوب ١91915-١7(‏ ص75١).‏ 

وإذا ذهبنا أبعد من ذلك» فنحن على ثقة بأن الإشكالية ذاتها سترافقنا وسنعثر على 
مفكرين يفعلون الشيء ذاته أينما اتجهنا ولذلك سنحاول في هذا البحث أن نقف عند 
غرض دون أن نتعداه انطلاقا من المساحة المحددة له. وهو مفهوم التفوق 
التحصيلي حصرا. 
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معنى التقوقٌ التحصيلى: 
ورد في تقرير ميرلاند :0م16 0د7142:1 وهو تقرير معروف على نطاق واسع في 
الولايات المتحدة الأمريكية» قدمته وزارة التربية عام١3171١‏ "الطلبة المتفوقفون هم 
الذين يتم اختيارهم والتعرف إليهم من قبل الأقراد المتخصصين والمؤهلين علميء وهم 
ذوو قدرات ومهارات عالية الأداء وبحاجة إلى خدمات تعليمية مختلفة عن أقرانهم في 
الصفوف الدراسية العادية لإتاحة الفرصة لهم لخدمة أنفسهم ومجتمعهم. وتشمل 
القدرات كل الإنجازات العلمية أو المهارات الأساسية في المجالات التالية: 

-١‏ القدرات العقلية العامة. 

؟- الميول العلمية المتخصصة. 

“- الإبداع والأعمال الإيداعية. 

؛- المهارات القيادية. 

«- الأعمال والفنون الجميلة. 

7- المهارات الحركية (1971 لصداعة31) (1 ١135-9‏ ص"7). 

يعارض هذا المحك للتفوق التحصيلي أصحاب المحكات الأخرى (محك الذكاء؛ ومحك 
التفوق.قمحك التكيف التحصيلي....الخ). ولكن لهذا المحك مؤيديه أمثال باسو موودم 
وكونانت 20326و ديور دا وروث كارسون 3505© .2ء ولورين بوثلت ..آ 
:ءااانه8 ومحمد نسيم رأقتء و عبد السلام عبد الغفارء وفيليب جابر سيف. وأحمد 
محمد علي التركي» ومحمد علي حسنء» ومدحت عبد الحميد عبد اللطيف (15-.1149 
ص ١٠١).وقد‏ اقترح رنزولي لتجاوز النقص في تقرير ميرلاند مفهوم الحلقات الثلاث 
ؤوءمل6 016 04 هونامءءم0© كعم21 6ط 1836 واشترط توافر ثلاثة عناصر أساسية 
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حتى يتمكن الشخص من الإتيان بسلوك متفوق (86537106 4ع615) على أقرانه وهذه 
العناصر هي: -١1(‏ ص0-4). 

0 المستوى فوق المتوسط (وليس العالي) 6006م‎ -١ 
>< انهم ععهءثام : وهي الخلفية العلمية الضرورية‎ 
والكافية لفهم العمل وتحليله. وتعبر عن مستوى الفرد‎ 

أمام زملائه في الخبرة المراد مقارنته فيها. وهي نوعا مزيور / ا 

أ عامة حيث يتم مقارنة تتائج المذاقب بشكل .0 للسلوك المتفوق ارنزولي 

ومثال ذلك التحصيل الدراسي عامة» أو درجة اختبار الذكاء. 

ب- خاصة حيث يكون مستوى الفرد فوق المتوسط. في مجال معين من المهن أو 
المهارات أو العلوم. وهذا العنصر أساس في عملية اختيار الطالب. 

-١‏ الإبداع 07]1100: وهو وسيلة النقل والتنفيذ الضرورية لتنفيذ العمل وتشمل 
مهارات وقدرات يحتاجها الفرد ليتمكن من حل المعضلات التي تواجهه. والجدير 
ذكره أن هذه المهارات والقدرات يمكن تعلمها عند توافر الرغبة ؤالمتخصص في 
المهارة. 

"'- الاجتهاد والالتزام 001061653606 :151: وهما التزام الفرد في تنفيذ عمله 
والمثابرة على ذلك ومحاولة التغلب على العقبات التي تواجهه في ذلك السبيل. 

عند توافر العناصر الثلاثة السابقة سيتمكن الفرد من الإتيان بالسلوك المتقوق 16 
8107 01860 (رقم 4 في الرسم السابق) والتي قال عنها رنزولي: إنها تحدث 
من أفراد معينين في أوقات معينة تحت ظروف معينة حيث يتفوقون بها عمن حولهم 
حينذاك. (1986 8602111 ) لقد اقترح رنزولي وريس (1985 وأع41 1اانحمء8) طريقة 
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الإثراء الثلاثية الشاملة [ع1100 1020 أمعصطءعمظ عل 1 داممطء5 186 على أنها وسيلة 
منظمة لتعليم الطلبة المتفوقين. والتي تتلخص في تقديم ثلاثة أنواع من الأنشطة 
الإثرائية» تهدف إلى زيادة دافعية الطالب نحو إشباع رغباته وتساؤلاته. 


أنشطة تتيح الفرصة للطالب للعمل كمتخصص 


المنهج الدراسي البيئة والمجتمع 

أنواع الأنشطة في طريقة الإثراء الثلاثية لرنزولي وريس 
فالنوع الأول 1 6م10 عبارة عن أنشطة إثراتية عامة لجميع الطلبة» تكون ذات صلة 
بالمنهج الدراسي و/ أو المجتمع والبيئة المحيطة بالطالب. 
أما النوع الثاني 2 6م100 فهو أنشطة إثرائية لمهارات أكثر تخصصاً تعنى بتعلم أنشطة 
تجيب عن السؤال كيف.... 
أما النوع الثالث 3 6م,زة فهو فرصة الطالب للعمل في إتمام نشاطه كمتخصص في 
هذا المجال.ويكون حصيلة ذلك سلوكاً متفوقاً. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا توجد 
نقطة بداية متسلسلة بين هذه الأنشطة لكن نقطة نهايتها هو إتمام الطالب لتشاط من 
النوع الثالث. ولقد حث رنزولي وريس وسميث (1981,طانم5 2 5ع ,ناانهده8) على 
أهمية استخدام المعايير المتعددة في تحديد الطلبة المتفوقين. ولقد افترض رنزولي 
نسبة تقريبية بين 7670-١5‏ كنسبة مواتية لتوافر الطلبة المتفوقين من إجمالي طلبة 
المدرسة (1:,1986التحم8). 
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نؤيد ما ذهب إليه رنزولي في استخدام مفهوم السلوك المتفوق وتحديد حلقاته الثلاث. 
الأمر الذي سهل عملية القياس وحد من إمكانية التعميم وربطه بحالة معينة في ظروف 
معينة. وكذلك عندما دعا مع سميث إلى استخدام المعايير المتعددة في تحديد الطلبة 
المتفوقين. 

وفي هذا البحث الذي يقف عند التفوق التحصيلي ويدرس عينة من المتفوقين وفق 
المقاييس التي اتفق عليها في ضوء المرسوم الجمهوريء الذي حدد معايير منح شهادة 
التفوق. سيأخذ معنى التفوق المنحى الكمي التراكمي وسيحدد فسي ضوء متوسط 
الدرجات التي حصل عليها الطالب الجامعي ونال بذلك الموقع المتميز والمتقدم 
والمتفوق على أقرانه. ليحصل نتيجة ذلك على شهادة التفوق. 

وإذا ما عدنا إلى طبيعة الامتحانات بمجملها التي تجاوزها الطالب من عينة البحث. 
رأينا أن متوسط الدرجات وإن كان يشير إلى جانب كمي مقاس فإنه بما ينطوي عليه 
من تجاوز لامتحانات متنوعة تقيس جوانب متعددة من شخصية الطالب مثل: سلوك 
عمليء؛ مناقشات؛ محاكماتء استنتاجات» ذكاء من نوع ما مثل (تذكر ‏ استدعاء) 
يضعنا أمام معنى للتفوق محدد في ظروف أكاديمية معينة وبالقياس لفنة اجتماعية 
الأطرالمرجعية المفسسرة التفوق التحصيلي: 

على مدى التاريخ الإنساني تميز أفراد عن آخرين وشكلوا ثقلا نوعيا في تراكم بشري 
غرضي أدى في معظم حالاته إلى تطور ما. هذا التميز كان مثار جدل ارتبط بمستوى 
الوعي البشري وتطور أحكامه في سياق التطور المعهود. فمن ربط للتفوق والتميز 


بالإنجاز بالجنون وبالأرواح» إلى ربط وظيفي بين بيولوجيا الأعضاء وبين التقفوق» 
مرورا بالبحث عن جينات خاصة مؤصلة تحمل القدرة على التفوق من جيل إلى جيل» 
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إلى دعاة كثر يتزايدون في هذه الأيام يلجؤون إلى عوامل البيئة في تفسيراتهم للتفوق 
وقضاياه وما يتصل به. حيث تبرز بوضوح ثنائية البيئة والوراثة. 

يوازي اجتهادات ثنائية الوراثة والبيئة اجتهادات أخرى طرفاها هذه المرة أنصار 
النوع والكم. ففي حين يؤكد الطرف الداعم للنوع على أن الاختلاف بين المتفوق 
وغيره يكمن في النوع؛ بمعنى أن الفرق بين الشخص العادي والمتققفوق هو تمتع 
المتفوق بقدرات غير متوافرة في العادي. يؤكد الطرف الداعم للكم على التفاوت في 
وجود سمات التفوق لدى المتفوقين. 

ويذهب أنصار العوامل النفسية مذاهب شتىء ففي حين يربط فرويد بين التفوق وبيين 
الإعلاء والتسامي كميكانيزم نفسي اجتماعي يوجه الطاقة النفسية للاستجابة لمطالب 
ثقافية قيمية. يربط ادلر بين النزوع للقوة وبين التفوق للتخلص من مشاعر الدونية. 
بينما تؤكد السلوكية على آلية تعلم تتحكم بها قوانين معقدة تعمل في ظف روف بيئية 
خاصة. 

وبين الاتجاهين الكبيرين اتجاهات أخرىء تركز تارة على المنظومة المعرفية وتارة 
تركز على طبيعة العلاقة المسؤولة مع الؤاقع. ليصل الأمر كما هو متوقع في الظاهرة 
السلوكية إلى الدعوة للتكامل وبالتالي تأكيد تعددية الأطر المرجعية في تفسير ظاهرة 
التفوق التحصيلي. 


العوامل سيث التَعُوقٌ التحصيلي: 


تشير الأدبيات التي تتناول التفوق التحصيلي إلى قائمة طويلة من .العوامل وتعيدها إلى 
جوانب ثلاثة للسلوك المتفوق: 


أ- جانب فردي شخصي. 


ب- جانب بيئي بشري ثقافي. 
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ج- جانب بيئي مادي. 
في الجانب الشخصي.ء يتم التركيز على قدرات الفرد وطاقاته واتجاهاته نحو متغيرات 
ميدان التفوق. فضلا عن توافر عوامل التعلم الذاتية من دوافع ومستويات طموح 
وخبرات شخصية مناسبة متكئة على درجة عالية من التكيف الشخصي. ويحلو 
للبعض الحديث عن العوامل الجسدية والصحية مع أن أمورا كهذه تثير المزيد من 
الاعتراض. 
وفي الجانب البيئي البشريء يتحدثون عن الوسط والمتغيرات الثقافية:» والطبقة 
ومستوياتها الاجتماعية» والمناخ المشجع للتفوق من خلال الاستعدادات الاجتماعية في 
المدرسة والحي... ووسائل الإعلام .الخ 
وأما الجانب الماديء فللتكيتة يشمل فيه الإمكانات المادية المتاحة. فالمتفوق في 
الموسيقى وحقول الفنون الأخرى يحتاج إلى توافر الإمكانات الفنية والموسيقيةء 
والمتفوق في التحصيل الأكاديمي يحتاج كحد أدنى إلى توافر مكتبة غنية ثقافيا بما 
يترتب على ذلك ماديا. وهذا ينساق على بقية أشكال التفوق. 


خصاص المتفوقين: 


يورد رومي شوفان في كتابه "الموهوبون” جدولا تم وضعه اعتمادا على ملاحضفضات 
المعلمين» يتضمن النسبة المئوية للأطفال الموهوبين الموجودين أعلى من المتوسط 
بالنسبة إلى كل خاصة من الخصائصء نرى أهمية عرض مضمونه: 
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المتوسط 


هم 


81م 


"6 


الطبع والإرادة 
الطاقة 11 
المثابرة 8 
الرغبة في 44 
التفوق 
الثقة بالنفس 4١‏ 
الحذر والتوقع ١م‏ 
المتوسط ‏ 4ب 072 
الأخلاقية 
الوجدان 7 
الإخلاص 2 ١لا‏ 
التعاطف مه 
الكرم هه 
المتوسط 4 


ليا 


الميل إلى أن يكون 
موضع إطراء 
الشعبية 
انعدام الكبر 
الميل إلى الجماعات 
ذات العدد الكبير 


المتوسط 


3ى,2قع 
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ويضيف إلى الجدول مهارة القيادة معترفا بصعوبة ملاحظتها من قبل المعلمين كونها 
أعلى من الخصائص الاجتماعية الأخرى بكثير. كما ويؤكد على العبقرية الميكانيكية 
(19145-16 ص18 ). 

لخصائص المتفوقين قصة لا تقل تعقيداً عن قصة مفهوم التفوق فقد أثار تيرمان منذ 
أن نشرت نتائج دراساته ومعاونيه على المتفوقين وبالأصح على المتميزين بعامة 
وعن خصائصهم بخاصة» موجات من الانتقاد والاعتراضات وسوق الأدلة حيناً على 
صحة ما ذهب إليموفي أوقات أخرى سوق الأدلة والبراهين على عكس ما توصل 
إليه. حيث فضل الخصائص الإيجابية وعلى كل المستويات؛ وقد لخص الحديث عن 
الخصائص الجسمية بالقول: إنها جميعا أعلى من المتوسط» وهكذا في الخصائص 
الأخرى. 

لقد استخدمت هذه النتائج كما ذكرنا على نطاق واسع ولكن وبالقدر نفسه انتقدت 
انتقادات شديدة ونسوق على سبيل المثال لا الحصر بعض الانتقادات حول علاقة البنية 
الجسمية بالتفوق. ونعلن تأييدنا لها دون تحفظ ونعني عدم الوثوق بافتراض العلاقة 
ودلالاته بين البنية الجسمية والتفوق. 

إن سحنة الرجال العظام وقامتهم لا تدخلان كذلك في تخطيطات تيرمان المزخرفة. 
وفي حين أن الطفل الموهوب يقرن مواهب الجسد جميعها بمواهب الفكرء في رأي 
هذا المؤلف وفي رأي حوارييه» أنه ليس للرجال العظام دائماً بنية جسمية ملائمة ولا 
صحة جيدة. وولادتهم كانت على الغالب غير سوية. ففولتير ولد نصف ميت وكان 
يظن أنه لن يعيش سوى يومين أو ثلاثة. وكان نيوتن قد ولد قبل الأوان وكذلك فولتير 
الذي تقدم ذكره؛ وكيتز وهوغرء وتشرشل؛. وكان ديكارت وباسكالء؛ وسويفتء 
وجيمس واطء ذوي صحة سريعة العطبء وكذلك موزارتء وولتر سكوتء وغوغول». 
وشوبان وليستء وكثيرون آخرون. 
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والصرع بشتى درجاته متواتر جداً. والأمئلة عليه مشهورة: الكسندر الكبير» 

وفيثاغورثء وامبيدوكل» وديموقريط» وسيزارء وسويدنبورغ؛ وقفان هه وغ.... ولم 

توفرهم العاهات المختلفة كذلك. فثمة ضعف بصر لدى كبلر وصمم لدى بتهوفن 

وأديسون. 

والعاهات في الوجه تؤلم بصورة خاصة:ء لأن الناس جميعهم يرونها وكان كثير من 

الرجال العظام مبتلين بها. وكان تولستوي يقارن وجهه بوجه غوريلا ويؤلمه ذلك ألما 

شديداً. ومن الطريف أن نشير إلى أن المرء يلاحظ على الغالب رأسا ضخما إلى حد 

كبير (ميرابوءونابليون» وثاكيريء وسوينبرنء وتوماس هاردي) وقامة قصيرة جداً 
(الكسندر الكبيرء ونابليون» ونيلسون» وبوبء ودانتزيو). ولا يمنع كل ذلك بصورة 
جذرية» أن يصبح العبقري ما هو عليه الآنء وقد رأينا أمثلة كثيرة على ذلك. 

وفي التعليق على حقائق الطبع والشخصية يذكر عن بيتهوفن أنه كان طفلاً قبيحاً عنيدة 
خالياً من الجاذبية... عرضة لأزمات من الغيظ الوحشي. وكان سيزار طفلاً خجولاة 
ومتقلب الأطوار وذا تغيرات مفاجئة في الاستعداد الانفعالي. 

وقدم كل من فان غونغ وتوزلوتريك» علامات الغرابة في سن الرشد... ويعرف فتوة 
روسو العاصفة الجميع.. كما عرف عن الشاعر الكبير شيلر شراسته وجو اليأس الذي 

أحاط به حتى لقب /يشيلي المجنون/ أما أندرسون فقد عرف بالحالم 

المستيقظ_المستيقظ بصورة غير تامة.... وكان تورغنيف يعتقد أن أعلى جمجمة رأسه 

غير مغطاة إلا بالجلد والشعر دون عظام بحيث أنه كان بالإمكان قتله بالضغط 
عليها..(5١-ص ١5١‏ حوما بعدها). 

والقائمة تطول كثيراً لتشمل رجالات تفوقوا في كل المقاييس» فرويد» يونغ؛ ادلرء 

نيتشة....الخ. مما يعيد إلى الأذهان ضرورة الحديث عن المتفوقين بلغة أكثر تعقلاة 
وحيادية» أو بلغة تكف عن التعميم. 
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هذا الاختلاف الواضح في الآراء لم يفسد للود قضية. ويتمكن المتتبع لأدبيات التقفوق 
والمفهومات المرتبطة به اكتشاف اتفاق يعتد به. ويمكن الركون إليه من زاوية كمية 
على الأقل. اتفاق على جملة من السمات التي تميز شخصية هؤلاء» ونسوق فيما يلي 
ما نعتقده الأكثر بروزا وتكرارا في الأدبيات المشار إليها. 

(طموحء جريءء مسيطرء مرنء» تجريبيء حيويء متحررء إدراك متميزء واسع 
الحيلة» يثق بذاته» مرونة في التفكيرء تفوق في المحاكمات المجردة» يمكن الاعتماد 
عليه»ء صادقء مسؤولية اجتماعية متقدمة» لديه حس النكتة» متزن انفعالياء التفوق في 
الجدة والأصالة» الإنجاز المدرسي المتفوق» قادر على فهم دوافع الآخرين» عنيد لا 
يتخلى عن رأيه بسهولة» لا يضطرب عندما تواجهه مشكلاتء واسع الأفقء لا يميل 
للتعصب أو التحامل سواء للآخرين أو بالنسبة لرأي ماء لا يتكيف بسهولة مع الجماعة 
غالبا فهو لا يسايرهاء مثابر لا يستسلم بسهولة» يميل لإيجاد أكثر من حل للمشكلة 
الواحدةء لا يتبع الأساليب الروتينية في أعماله» تبدو عليه الرغبة في التفوق 
الأكاديمي» يقاوم تدخل الآخرين بشؤونه؛ يزود جماعته بأفكار جديدة....الخ) (5- 
ص الا 1915317-17 صس/الثء /11-.1593 صلكات 0551-18 .)١91935-48‏ 


وبالمقابل فقد أشار العديد من الباحثين إلى مجموعة من الصفات السلبية للمبدعين كمد 
لاحظوها لدى الكبار والصغار من المبدعين (عدم الاهتمام بالتقاليد والآداب العامةء 
العناد» مقاومة السيطرة؛ المجادلة والاعتقاد أن الآخرين خارجون عن الخط العام؛ عدم 
المشاركة في النشاطات الصيفية؛ غير تعاونيء متقلبء ساخرء قليل الاهتمام 
بالتفاصيلء. عديم التنظيم أو النظافة بالنسبة للأمور غير المهمةء ميل لتشكيل القواتين 
والأحكام والسلطة بشكل عامء فرديء مزاجيء كثير التطلب» غائب الذهنء يراقفب 
النوافذء لا ينخرط في النتشاط الكشفي) ١9980-5٠١(‏ ص١١5١).‏ 


نضا 


مستويات الأمن النفسي والتفوق التحصيلي. 


معوقات السلوك المتفوق: 
تحدد دونز 1708/25-1993 معوقات الإبداع في الحقل التربوي ب: 
١-اعتماد‏ أسلوب المحاضرة وسيلة دائمة لتوصيل المعلومات مع العلم بوجود وسائط 
أخرى مثل البحث وحلقات النقاش. 
٠-معاملة‏ التلاميذ كمسجلين للمعلومات التي يلقنها لهم المعلم دون السماح لهم 
بمناقشة هذه المعلومات والتحقق منها. 
-٠“‏ استخدام الأسئلة التقليدية التي تخاطب الذاكرة وليس العقل الإنساني المتكامل 
01996-7١(‏ ص١١١).‏ 
ويورد المصدر ذاته نقلا عن )١111-1١7(‏ الأمور التي تعيق الإبداع أو الابتكار في 
المدارس ومن أبرزها: 
-١‏ التربية الموجهة نحو النجاح. 
-١‏ العقاب على التساؤل والاستكشاف. 
"- التركيز على وسائط التربية التي تهتم بالنواحي اللفظية والمنطقية. 
4 - الاهتمام بالتحليل العام لجزيئات منفصلة؛ وإهمال الصورة المتكاملة أو معرفة 
العلاقة بين الأجزاء. 
5- إجبار المعلم التلاميذ على الالتزام بطريقته في التفكير والتعبير. 
1- اتجاه المعلمين نحو عقاب التلاميذ الذين يظهرون أدلة الإبداعء مثل الشجاعة 
المعنوية» والتخمين الجيد... 


- اتجاه المعلم نحو مكافأة الطلبة الذين يبدون سلوك الطاعة والإذعان والمسايرة. 


7١ 
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تفضيل المعلم للطالب الذكي (بالمعنى التقليدي) وعدم تفضيله للتلميذ المبتكر. 

- الاهتمام بوصول التلاميذ لحلول صحيحة سريعة. 

٠-إجبار‏ التلميذ على أن يعمل مالا يحب (بعيدا عن ميوله). 

١ح-عد‏ الانشغال بالأنشطة الابتكارية من الأمور قليلة الأهمية أو بعيدة عن الواقعية. 
7-إظهار سلوك محبط للابتكارات. 

١-التركيز‏ على أن تكون أفكار التلاميذ عملية. 

4 ١-التركيز‏ الشديد على النجاح والإنجاز لنتائج مثمرة وسريعة. 

-الجو التنافسي والتركيز على الاختبارات. 

7 التركيز الشديد على النظام؛ والتتندد في النخضام المدربسسي 
(عسمتعلاصتط1 لهء )1992-0 -120005]) 

ونضيف إلى معوقات السلوك المتفوق التي ذكرت وركز معظمها على الجانب 
الموجود خارج الذات معوقات أخرى تعود إلى: 

مفهوم الذات السالب: فقد أثبتت البحوث التجريبية أن مفهوم الذات السالب يمكن أن 
يكون له تأثيرات عكسية على الأداء المدررسي (واتن برغ وكليفورد ممءامع )1هللا 
00 01)) وقد أثبتت دراسات كل من فينك !دز ووالش 11/210 وبودويق «#1«له8 
ودايسون 508ئ/ز2 وبويس لو «5108ز800 وباريت 6م83 ويروكوقر أعنانمعام:8 
الارتباط بين مفهوم الذات والقدرة على التحصيل فقد نزع الطلاب ذوو التحمصيل 
العلمي القليل إلى امتلاك مفهومات طفيفة عن ذواتهم ومشاعر سلبية حولهاء بينما اتجه 
الطلاب الأعلى تحصيلاً إلى امتلاك مفهومات ومشاعر أكثر إيجابية عن ذواتهم 
وقدراتهم ١3410-551(‏ ص1717). 


ا 


مستويات الأمن النفسي والتفوق التحصيلي. 


ويرتبط بمفهوم الذات آلية خاصة تدفع بصاحبها إلى مزيد من الإنجاز والتفوق بحيث 
يتوقع من كل متفوق تحقيقها بدرجة متقدمة وعدم تحقيقها يعوق التفوقء هذه الآلية 
تتكامل فيها العناصر التالية: 
١-معرفة‏ الذات. 
؟-قبول الذات. 
"- تقدير الذات. 
؛ - تحقيق الذات. 
5-تأكيد الذات /في ممارسة السلوك المتفوق تأكيداً لذاته/ء ولكن هذه الأخيرة لا تأتي 
٠‏ 1 
من فراغ بل يقدم لها بمعرفة حقيقية واقعية. وبقبول مبدئي لما يملكه الفرد من 
سمات ومن ثم إطلاق قيمة إيجابية معتدلة في تقدير واضح لسمات موجودة فعلاً 
(1196-97 ص47). 


الوسط النفسي للتفوق: 


يتفق على أهمية الوسط النفسي للتفوق وقلما يثار الجدل حول أهمية متغيرات هذا 
الوسط (الحرية_ الديموقراطية_ الأمن النفسي_ النضج الانفعالي_ الاستقرار 
الانفعالي) من حيث دورها وفاعليتها في توفير متطلبات السلوك المتفوق. 

فالحرية حاجة إنسانية بل حق إنساني لكل فردء وربما تبرز الحاجة إليها أكثر لدى 
المتفوق الذي يعيش إحساسات ومشاعر فريدة قد لا تتسجم مع المألوفء وأفكاراً 
تناقض السائد في غالب الأحيان. وقد يسبب له البوح بها أو السلوك بموجبها في وسط 
يقمع مثل تلك المشاعرء مشاكل لا حصر لها. الأمر الذي يجعله يتردد إن لم نقل 
يحجم ويكبت ما لديه.... وهذا يجعلنا نؤكد التأثير المعوق للوسط القمععي المتسلط 


ثانا 
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سواء أكان هذا القمع والتسلط إراديا عن طريق تشريعات متخلفة تقليدية:؛ أم عن 
طريق جهل بقيمة السلوك المتفوق. 

والديمقراطية الوجه العملي للإحساس بالحرية» هي الأخرى حق إنساني وسمة من 
سمات الشخصية السوية» ونعني بها في هذا المقام (التبادل العادل بين الحق والواجب_ 
لوناء جنساء عرقاء فكراء أقلية» إعاقة....) (4 ١551-9‏ ص58١).‏ 


فالسلوك المتفوق إنساني المبدأ والغرض » وبالتالي ينبغي تشجيعه عند أي إنسان 
بغض النظر عن انتمائه وعرقه ولونه وجنسه...الخ والوسط المناسب للتفوق هو 
الوسط الذي يشجع حرية التفكير وحرية الاختلاف وحرية الخطأ طالما الختظفأ في 
سياق التجربة المتقدمة نحو الغاية الإنسانية. وأي تقصير في إتاحة الفرص المناسبة 
أمام التعبير عن الرأي في الوقت والكم والكيف والمكان المناسب سيشكل معوقا كبيرا 
وقاتلا للتفوق. 

أما الأمن النفسي وما يرتبط به من طمأنينة انفعالية وإحساس بالأمانء فإنه يولد قوة 
دافعة للتقدم في السلوكء في عملية تعلم ينجزها المتفوق بثقة واقتدار. وإن أي انتقاص 
منه سيجعل المتفوق حساسا خاتفا على نتائج مبادرته الخلاقة وهو سيعجز عن تقديم 
الأفضل في جو يسوده عدم الأمن وتملؤه عناصر القلق والتوتر. 

ويلعب الاستقرار الانفعالي دورا جوهريا في تشكيل الوسط الآمن المناسب للتفوق 
عندما يعترف للمتفوق بحقه في نضج انفعالي مناسب؛ يحصل من خلاله قدرة معقولة 
على الضبط الإداري والإرادي لانفعالاته من حيث الكم والنوع والشدة والوقات 
المناسبء منسقا ومديرا إدارة ناجحة لانفعالاته في سبيل تحقيق أغراض التفوق. ولعل 
شخصية المتفوق من أكثر أنماط الشخصية حاجة إلى تنظيم انفعالاتها وضبطها 
وتوجيهها. 


مستويات الأمن النفسي والتفوق التحصيلي. 


ونؤكد من جديد أهمية عوامل الأمن النفسي ليس فقط في السلوك المتفوق وإنماافي 
الحياة النفسية للشخصية المنتجة بشكل عام. ولهذا ربطنا في بحثنا هذا بين مستويات 
الأمن النفسي والإنجاز على صعيد التفوق التحصيلي. 

العلاقة بين العم والقّد سات المتميزرة: 

هل ثمة عمر معين للإنجاز المتفوق؟ وهل تنمو وتشب وتشيخ القدرات الكامفة وراء 
التفوق والإتيان بالأصيل من الإنجاز؟ للإجابة عن تساؤلات من هذا القبيل» أجريت 
العديد من الدراسات (6؟14857-5١‏ ص07) 

( روبرت وودورث 1/0000861921) يحدد فترة الخصوبة الإبداعية في الفترة التي 
تمتد من سن العشرين إلى سن الأربعين ويؤيده في ذلك نولسون 1917 «مدا«وماء 
بينما تشير هيلين نيلسون 711500,1928 إلى أن الاختراعات العظيمة البارزة لا تبدأ 
في الظهور إلا مع بدايات سن الأربعين. 

وفي دراسة شهيرة قام بها ليمان 1.6©80801953 اتضح أن أعلى معدل للإنتاج كان في 
المجموعة العمرية المحصورة بين الثلاثين والرابعة والثلاثين عاما/ الإنجاز كان في 
الكيمياء/ ورأى ستيفنر 5467051951 أن هناك تدهوراً في إبداعية العلاماء بعد أن 
يصلوا إلى سن الأربعين. فالشباب على حد قوله إنما يتميز بالنبضة الإبداعية الخصبة. 
وفي دراسة لأوبرج (066:8-1960) كشفت تحسنا ملحوظأً منذ بداية سن العشرين 
وحتى سن الأربعين حيث وصل الأداء إلى قمته في الفترة العمرية ما بين السادسة 
والثلاثين والأربعين من العمر. وتشير شارلوت بهلر إلى أن إنجازات الشباب تتميز 
دائماً بطابع الحيوية والنضارة وتكشف عن درجة من الدافعية يتميزون بها. 

لم تسلم دراسات كهذه من النقد بل يقابلها دراسات عديدة أخرى تورد مايشير إلى 
وجود الإبداع والتمييز في أكثر من مرحلة عمرية وأحياناً في مراحل متأخرة 0 


لذن 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١4‏ العدد الثالث ‏ 199548 علي سعد 


نؤيد حيوية الشباب وخصوبة قدراتهم الشخصية. وقد أوردنا هذه الدراسات للتأكيد 
على الأهمية الفائقة التي تتمتع بها الفئة العمرية التي يدرسها بحثنا الحاليء وعلى 
أهمية التفكير الجدي في نتاج هؤلاء المتفوقين وتوظيفه لخدمة القضايا الوطنية 
والإنسانية. دون أن نغفل أو نتعصب على حساب عمر آخر لأننا أساساً نعد التقفوق 
قدرات تراكمية قد تظهر بفعل عوامل معينة في وقت مبكر وقد تظهر بفعل عوامل 
أخرى في وقت متأخر من العمر أوما بينهما. 

ب - الأمن النفسي: 

ينطوي الإحساس بالأمن النفسي على مشاعر متعددة تستند إلى مدلولات متشابهة. 
فغياب القلق والخوف المرضي وتبدد مظاهر الت هديد والمخاطر على مكونات 
الشخصية من الداخل أو من الخارج؛ مع إحساس بالطمأنينة والاستقرار الانفعمالي 
والمادي» ودرجات معقولة من القبول والتقبل في العلاقة مع مكونات البيئة النفسية 
والبشرية» كلها مؤشرات تدل وفق أدبيات علم النفس على مفهوم الأمن النفسيء 
ويتداخل كذلك هذا المفهوم وفق التعريف اللغوي مع مفهومات الإحساس بعدم الخوف 
والطمأنينة. وإحساس الفرد بالرضا والراحة النفسية (راجع لسان العمرب والمعجم 
الوسيط). 

ولما كان موضوع هذا البحث يرتكز في تحديده لمستويات الأمن النفسي إلى مفهوم 
ماسلو (+143510) للأمن النفسي فقد رأينا الوقوف عنده. 

يتحدث ماسلو عن أربعة عشر مؤشرا للأمن النفسي. ويقدمها وفق السياق التالي 
(كعح-وهول): 


-١‏ الشعور بمحبة الآخرين وقبولهم ومودتهم. 


؟- الشعور بالعالم وطناً والانتماء والمكانة بين المجموعة. 


عا 


مستويات الأمن النفسي والتفوق التحصيلي. 


"- مشاعر الأمان وندرة مشاعر التهديد والقلق. 
5 - إدراك العالم والحياة بدفء ومسرة حيث يستطيع الناس العيش بأخوة وصداقة. 
5- إدراك البشر بصفتهم الخيرة من حيث الجوهر وبصفتهم ودودين وخيرين. 
"- مشاعر الصداقة والثقة نحو الآخرين حيث التسامح وقلة العدوانية ومشاعر 
المودة مع الآخرين. 
/ا- الاتجاه نحو توقع الخير والإحساس بالتفاؤل بشكل عام. 
8- الميل إلى السعادة والقناعة. 
5- مشاعر الهدوء والراحة والاسترخاء وانتفاء الصراع والاستقرار الانفعالي. 
١٠-الميل‏ للانطلاق من خارج الذات والقدرة على التفاعل مع العالم ومشكلاته 
بموضوعية دون التمركز حول الذات. 
١١‏ تقبل الذات والتسامح معها وتفهم الاندفاعات الشخصية. 
١-الرغبة‏ بامتلاك القوة والكفاية في مواجهة المشكلات بدلا من الرغبة في 
السيطرة على الآخرينء والحزم والإيجابية وقاعدة طيبة لتقدير الذات والإحساس 
بالقوة والشجاعة. 
١-الخلو‏ النسبي من الاضطرابات العصابية أو الذهانية والقدرة النظامية في 
مواجهة الواقع. 
؟ ١-الاهتمامات‏ الاجتماعية وبروز روح التعاون واللطف والاهتمام بالآخرين. 
وإذا كانت كما يشير ماسلو المؤشرات الثلاثة الأولى بمنزلة أسباب أو عوامل فإن 
المؤشرات الباقية تعد من وجهة النظر ذاتها بمنزلة نتائج. 
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لا تقف مؤشرات ماسلو المذكورة آنفاً عند حدود التعريف بالأمن النفسي بل تتعدى 
ذلك لتبين مجموعة من المظاهر التي يصلح عدها عوامل تسهم في تكوين المناخ 
النفسي الآمن وفي الوقت ذاته نتيجة له فالإحساس بالمحبة والقبول وانتفاء مصادر 
التهديد والثقة بالنفس وبالآخرين وما يتبعها من انطلاقة آمنة نحو الإنجاز وتحمصيل 
التكيف الاجتماعي والتحرر من مشاعر الشدة وتوفير الطاقات التي يستنفذها الضغفط 
والتوتر كلها عوامل للأمن النفسي وهي بالضرورة تنتج عنه. 

يمكن مراجعة المزيد عن مقهوم الأمن النفسي وعوامله ومؤشراته في (لا١ا-1554١‏ 
ص81-87), (1995-74 ص/1ه-57) (1991-79 ص50717-.19) و (.- 


01 ص 0070-4 
الدراسات السابقة حول موضوع البحث: 


لم يعثر الباحث على دراسة تناولت موضوع البحث "مستويات الأمن النفسي والتفوق 
التحصيلي" وإنما وقع على دراسات عديدة تتناول بعض متغيرات الأمن النفسي في 
علاقتها بالتحصيل. وكما كان ماسلو مؤسس أداة البحث التي تقيس مستويات الأمسن 
النفسي قد أقر أن مفهوم الأمن النفسي والصحة النفسية/ التكيف النفسي/ متقاربان إلى 
درجة كبيرة ويمكن أن نستخدمها في مواضع متشابهة» فإننا سنورد بعض الدراسات 
في هذا السياق مقتصرين على التعريف بالدراسة من حيث مكانها وزمانها.. 
- أمينة محمد كاظم ١977‏ درست العلاقة بين مستوى القلق والتحصيل الدراسي 
الجامعي على عينة من طالبات السنة الأولى في جامعة عين شمس. 
- فاروق السيد عثمان97١‏ درس العلاقة بين القلق العام وبين الأداء العلمي 
والتحصيل الدراسي في المرحلة الجامعية. على عينة من طلاب السنة الثالثة في 
كلية التربية في جامعة الاسكندرية. 


ذا 


مستويات الأمن النفسي والتفوق التحصيلي. 


- كمال ابراهيم موسى9717١‏ تقدير علاقة القلق بالتحصيل النراسي عند طلبة 
المدارس الثانوية في الكويت. 

- مصطفى أحمد تركي178١‏ الفروق بين طلاب الجامعة الدّويتيين وغير الكويتيين 
في بعض السمات منها الانبساط» العصابية» التحصيلء المرونة» الثقة بالنفس. 

- أحمد محمد عبد الخالق وآخرون973١‏ التحصيل وبعدا الشخصية العصابية 
والانبساط بالنسبة لطالبات التمريض بالمعهد العالي للتمريض في الاسكندرية. 

- منيرة أحمد حلمي1717١‏ التوافق النفسي للطالبة الجامعية وعلاقته بمجموعة من 
المتغيرات (من بينها التحصيل الدراسي) على عينة من طالبات السنوات الأولى 
والثانية والثالثة في كلية البنات في جامعة عين شمس. 

- أديب محمد علي الخالدي377١‏ العلاقة بين التفوق العقلي وبعض جوانب التوافق 
الشخصي والاجتماعي لدى تلاميذ المدارس الإعدادية العراقية. 

- حسام الدين محمود عزب174١‏ دراسة مقارنة لأثر الإقامة الداخلية على التوافق 
النفسي للطلاب المتفوقين تحصيليا في المرحلة الثانوية في القاهرة. 

- ابراهيم نجيب عثمان178١‏ العلاقة بين التفوق الرياضي والتفوق الدراسي 
والتوافق الشخصي والاجتماعي لدى تلاميذ المدارس العليا في السودان. 

- محمود عطا محمود حسين117/8١‏ دراسة ميدانية مقارنة في بعض سمات 
الشخصية للمتفوقين والمتأخرين تحصيليا. على عينة من طلاب الأول الثانوي في 
مدينة الرياض في السعودية. 

- محمد نسيم رأقت977١‏ وعبد السلام عبد الغفار وفيليب صابر9177١‏ سمات 
الشخصية التي تميز الطالبة المتفوقة تحصيلياً والطالب المتفوق تحصيلياً عن 
العادية والعادي من تلميذات المدارس الثانوية في مصر. 
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- نبيه ابراهيم اسماعيل977١‏ دراسة العلاقة بين التفوق العقلني وبيعض القيم 
الشخصية والاجتماعية.على عينة من طلبة الصف الأول في مدرسة شبرا 
الثانوية. . 

ومن الدراسات الأجنبية التي اهتمتء بدراسة التفوق وبعض سمات الشخصية : 


- دراسة وينر 56+1970ز8.186 


سولي 50111976 .5.0 


كاي 1977ندك 5.1 


بيرلن 1977هناع 5‏ .2 


- بهرنس 1979هممرعلا -كمععطاء183 


كول 11978ئه؟! ..آ 


ماكرون 2.11300061979/لآ 


رياز 1979جمنه 


- هيل 112161979 .عله 


279 
- 53185081978 
- 281979أطعتنارآ 
- 1979عععيمعطاعزم5 
0م 


6 مزاوع اولز 1( ١‏ ص١١‏ وما بعدها). 


4١ 


مستويات الأمن النفسي والتفوق التحصيلي. 


الإطاس الميدانى للبحث: 
ججتمع البحث وعينته: 


يقتصر مجتمع البحث على الطلبة المتفوقين في جامعة دمشق باختصاصاتها المختلفة 
ويشمل الطلاب الثلاثة الأوائل كما عرفهم المرسوم التفريعي رقم /١5/‏ تاريخ 
4 القاضي بمنح كل من الطلاب الثلاثة الأوائل في السنوات الانتقالية في 
كل كلية أو قسم أو فرع شهادة تفوق باسم (شهادة الباسل للتقفوق الدراسي) وحدد 
معايير منح هذه الشهادة. ومن هنا فقد تم تحديد المجتمع وسحب عينة بنسبة ١/51‏ 906 
من الطلاب المتفوقين في السنتين الثانية والأخيرة للعام الدراسي 1595-19948. 
ولتعرف الفرق بين الطلبة المتفوقين وغير المتفوقين فقد سحبت عينة عرضية من 
الطلبة غير المتفوقين في جامعة دمشق بنسبة 961 من المجتمع الأصلي الذي يتمثئل 
في طلبة السنتين الثانية والأخيرة من مختلف الأقسام والكليات وهي موزعة كما يلي: 


جدول رقم )١(‏ 


توزيع العينة للطلبة المتفوقين وغير المتفوقين في جامعة دمشق 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١5‏ العدد الثالث ‏ 1994 علي سعد 


الالختيامرات الا حصائية المستخدمة يه الحث: 


فرضت طبيعة البحث استخدام الاختبارات والقوانين الإحصائية التالية: 
المتوسط الحسابيء الانحراف المعياري لإجراء اختبار 'ت" للفروق بين المتوسطات 
(19517-1 ص78 وما بعدها) 8 


مك05 حيث: م المتوسط الحسابي » س المفردات» ن حجم العينة 


وى (س-م)” 


ع5 حيث ع: الانحراف المعياري 
سم؟ 
عه 7 
درعد جموع؟ ١ك‏ 0 


اين؟-؟ 


حيث ت القيمة المحسوبة للفرق بين المتوسطات 5:”, 

مل 
كما حسب معامل الالتواء 0 المعرفة مدى اعتدالية التوزيع 
(1946-7 ص44١)‏ حيث ل تمثل المنوال. 


وقد تراوحت قيمة معامل الالتواء بين ٠,٠١‏ و58,٠‏ للمتغيرات المدروسة جميعها وهو 
التواء ضعيف يدل على أن التوزيع شبه متمائل مما يسمح لنا باستخدام الاعشاريات 


' ينوه الباحث إلى الاستشارات القيمة التي قدمها الدكتور رمضان درويش -المتخصص في الإحصاء- 
في مجال المعالجة الإحصائية ويشكره عليها. 


وف 


مستويات الأمن النفسي والتفوق التحصيلي. 


والارباعيات لدراسة المستوياتء لأن الارباعيات والميئينيات تصلح إلى حد كبير في 
تحديد مستويات ومعايير الأفراد في أي اختبار ١9187-55(‏ ص48 .)١‏ 
أهداق الحث: 

يهدف البحث إلى تحقيق أهداف نظرية معرفية وعملية تتمثل في: 

-١‏ طرح إشكالية التفوق التحصيلي والمساهمة في جدل قائم حول المفهوم وحول 
الخصائص والوظائف المتعلقة بالمتفوقين. 

-١‏ طرح إشكالية مفهوم الأمن النفسي وفتح باب الحوار حول هذا المفهوم وأهمية 
توافره في مرحلة هامة من مراحل العمر /مرحلة الشباب/ وفي الوسط الجامعي 
الذي تسهم مخرجاته إسهاما فاعلا في تنمية المجتمع. 

؟- تعرف مستويات الأمن النفسي لدى المتفوقين تحصيلا وغير المتفوقين في جامعة 

؛- تعرّف الفروق في مستويات الأمن النفسي وفق بعض المتغيرات /الجنس» 
التخصص 22 /. 

-٠‏ تعرف الفروق بين المتفوقين وغيرهم من الطلابء. وفق فرضيات البحث 
ومتغيرات الجنس والاختصاص. 

فرضيات البحث: 

حدد البحث فرضياته بالتالي: 

١-لا‏ توجد فروق دالة إحصائيا بين الطلبة المتفوقين وغير المتفوقين في جامعة 
دمشق في مستويات الأمن النفسي حسب متغير الجنس عند مستوى دلالة .٠,٠06‏ 
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”-لا توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات الطلاب المتفوقين حسب الجنس 
على اختبار الأمن النفسي عند مستوى دلالة 0,٠06‏ 

٠لا‏ توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درج ات الطلاب المتفوقين حسب 
الاختصاص على اختبار الأمن النفسي عند مستوى دلالة5٠.٠‏ ويتفرع عنها عدة 
فرضيات: 

أ- لا توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات طلبة العلوم الطبية وطلبة 
العلوم الإنسانية. 

ب- لا توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات طلبة العلوم الطبية والعلوم 
التطبيقية. 


ت- لا توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات طلبة العلوم الإنسانية وطلبة 
العلوم الهندسية. 

ث- لا توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات طلبة العلوم الإنسانية وطلبة 
العلوم التطبيقية. 

ج- لا توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات طلبة العلوم الهندسية وطلبة 
العلوم التطبيقية. 

ح- لا توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات طلبة العلوم الطبية وطلبسة 
العلوم التطبيقية. 

؟:-لا توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات الطلاب غير المتفوقين حسب 
الاختصاص على اختبار الأمن النفسي عند مستوى دلالة .٠0,٠8‏ 

ه-لا توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات الطلاب المتفوقين حسب 
الاختصاص على اختبار الأمن النفسي عند مستوى دلالة ٠,٠8‏ 


مستويات الأمن النفسي والتفوق التحصيلي. 


5-لا توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درج ات الطلاب المتفوقين وغير 
المتفوقين حسب الجنس على اختبار الأمن النفسي عند مستوى دلالة .٠,06‏ 
المتفوقين حسب الاختصاص عند مستوى دلالة ٠..5‏ ويتفرع عنها عدة 
فرضيات: 


أ- لا توجد فروق دالة إحصائيا بين طلبة العلوم الطبية المتفوقين وغير المتفوقين. 


ب- لا توجد فروق دالة إحصائيا بين طلبة العلوم الإنسانية المتفوقين وغير 


المتفوقين. 

ت- لا توجد فروق دالة إحصائيا بين طلبة العلوم التطبيقية المتفوقين وغير 
المتفوقين. 

ث- لا توجد فروق دالة إحصائيا بين طلبة العلوم الهندسية المتفوقين وغير 
المتفوقين. 

منهج البحث: 


اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف الظاهرة موضع البحث 
ويشمل تحليل بنيتها وبيان العلاقة بين مكوناتها. ومعنى ذلك أن الوصف يهتم أساسا 
بالوحدات والشروط أو العلاقات أو الفئات (التصنيفات) أو الأنساق التي توجد بالفعل 
وقد يشمل الآراء حولها والاتجاهات إزاءها وكذلك العمليات التي تتضمفن ها والآثار 
التي تحدثها والمتجهات التي تنزع إليها ومعنى ذلك أن السؤال الوصفي قد يمتد إلى 
تناول كيف تعمل الظاهرة ١3517-15(‏ ص5١٠).‏ 
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هذا وقد أخذ البحث بالاعتبار المحاذير المتعلقة باستخدام منهج كهذا. وكان حذرا 
أنسجاما مع ذلك في تفسيره للنتائج التي تمخض عنها البحث والتقليل قدر الإمكان مان 
تعميمها مركزا في هذا الميدان على التحليل أكثر من التفسير. 


أداةالحث: 


استخدم في البحث اختبار (قائمة) ماسلو للشعور بالأمن وعدم الأمن النفسي 

اندها برا سسءموه]-نرانسمن5 تزجمه الباحث عن الأصل7). وقد استقر الرأي على 
استخدام هذا الاختبار المعرب أداة للبحث بعد التأكد من صدقه حيث تمت الموافقة 
على استخدامه من قبل محكمين متخصصين في علم النفس والتربية. كما طبق على 
مجموعتين الأولى معروفة باضطراباتها وتنتمي إلى الفئة العمرية الموازية لطلبة 
الجامعة» في أحد مراكز المعالجة» والمجموعة الأخرى مجموعة منتقاة يفترض أنها 
على حالة سوية من طلبة الجامعة وقد كشفت النتائج قدرة الاختبار على التمييز بين 
مستويات الأمن لدى المجموعتين بما ينسجم مع معايير الاختبار. 

أما من أجل معرفة ثبات الاختبار فقد استخدمت طريقة إعادة تطبيق الاختبار يفاصل 
زمني مقبول معياريا فكان الارتباط مشجعا إذ بلغ 9647. 


غرض الاختباس: 

يتمثل غرض الاختبار الأساس كما يشير ماسلوء بتحديد مشاعر الأمن النفسي وقياسها 
ووفق ماسلو أيضا تعد (على النحو الوارد هنا) من أكثر مؤشرات الصحة النفسية 
أهمية إلى درجة يمكن عدها مرادفة لها. ولكنه يؤكد أن هذا الغرض لا يتضمن قياس 
سلوك بقدر ما يتضمن قياس الوعي الداخلي للإحساس بالأمن النفسي. والغرض من 


انوع اتمنا كعتلمممظ -لممامعء هما لافسءعكها -لاسععد .ه0؟ لقنامهم .تعطاه عطا طنتللا برماكدكة .لم (*) 


يف 


مستويات الأمن النفسي والتفوق التحصيلي. 


استخدامه في هذا البحث الحالي يتمثل في كشف مستويات الأمن النفسي بالاستناد إلى 
المشاعر الداخلية لعينة البحث. لاستخدامها في خدمة أهدافه. 


ني ة الاختباس: 


مر الاختبار بمراحل متعددة وطبق على عينات متنوعة في مناطق ممثل ة للولايات 
المتحدة الأمريكية وتحول بعد التجريب ولمرات عديدة من اختبار يتكون ممسن/59"/ 
سؤالا إلى اختبار يتكون من/١١1١/‏ سؤالا ليصل إلى صورته النهائية (المستخدمة في 
بحثنا الحالي) والذي يتكون من/75/ سؤالا مقسمة إلى ثلاث مجموعات كل واحدة 
منها/5١/‏ سؤالاء وزعت على ثلاث صفحات تشكل الاختبار. 

ويمكن استخدام كل صفحة منها باستقلالية تامة مع عدم تعريض القدرة على تحقيق 
الغرض الأساسي للخطر. ولكن يفضل استخدام الاختبار كاملا وبصفحاته الثلاث. 
وهذا ما تم فعله في هذا البحث حيث استخدم الاختبار ببنوده ال-/75/. 


تستند بنية الاختبار على مؤشرات ماسلو للأمن النفسي المذكورة في الصفحات السابقة 
من هذا البحث ويصحح بوضع درجة على كل دائرة مسودة حيث يقابل كل سؤال 
ثلاثة احتمالات للإجابة (نعم_ لا _ لا أدري) ويشير مجموع الدرجات إلى مستوى 
الأمن النفسي وفق الارباعيات الخاصة بالعينة الحالية. 

شجع الباحث في استخدامه هذا الاختبار على طلبة الجامعات تطبيق ماسلو لاختباره 
في الأساس على عينات كبيرة من الجامعات الأمريكية. وبالتالي فإن هذا الاختبار 
صالح للمرحلة الجامعية وفق متغير العمر والاختصاص والجنس. ويشير ماسلو في 
المرجع المشار إليه في هذا البحث إلى المجالات التي يستخدم فيها هذا الاختبار فيذكر 
أنه بالإمكان استخدام هذا الاختبار على العينات الكبيرة والصغيرة والأفرادء في 
العيادات وأن مؤشرات الأمن النفسي وفق هذا الاختبار تترادف مع مؤشرات الصحة 


14 
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النفسية» يضيف ماسلو أنه يمكن استخدامه في الجامعات والمشافي والمؤسسات 
الأخرى لفرز تلك الحالات التي تحتاج إلى عناية نفسية وقائية من سوء تكيف وميول 
انتحارية وعصابية واضطرابات أخرى مماثلة. 

ويستفاد منه في الكليات عند تشخيص الطلاب الذين يحتاجون للعلاج. كذلك يستخدم 
هذا الاختبار المرشدون النفسيون في كليات الجامعة الذين لا يتعاملون مع المرضى 
فحسب بل يستقبلون أفراداً قد لا يتحاجون إلا لمزيد من الشجاعة في مواجهة 
مشكلاتهم. وبالتالي فإن هذا الاختبار يمكن استخدامه في حالات الاضطراب والسوية 
ولكن ينصح ماسلو باستخدام هذا الاختبار على أنه جزء من بطارية اختبارات أخرى 
في مقدمتها اختبارات تقدير الذات ويؤكد على عدم عدة بديلاً عن تشخيصات سريرية 
وعن الاختبارات الإسقاطية لأن لكل منها له خصوصية وحساسية. 


مستويات الأمن التي فيسها الالختباس: 


يوضح الجدول التالي توزع مستويات الأمن ودرجاتها على اختبار الأمن النفسي وفق 
الاعشاريات التي اعتمدها الاختبار في بيئته الأساس (ماسلو؟555١):‏ 


ا 


مستويات الأمن النفسي والتفوق التحصيلي. 


56015 ماوع م[ 5-1 04 «ماغساط نوز -آلا عاطه]1 


1 ألو لناءعء5 اعمط 1 
الأمن_عدم الأمن إاأنععكما عن 1165 الاعشاريات 
غير آمن للغابة عتكناععومة رومع يا 39-69 -1 

وك 1 
و آمن عمناععكم1 31-38 2 
2 عرنءعكمز عط ما لإعمعلمء 1 25-0 3 
ميل للشعور بعدم الأمن 7 
مر ل ممعم 21-24 4 
متؤسطل عم 18-0 5 
متوضط 1612م 15-7 6 
مَتوْسَطْل ع4 12-14 7 
5 عناءعة عط 0غ ع1 9-11 8 
ميل لل ر بالأمن الا 0 622061 
آمة اك 6-8 9 
اهل 
آمن للغاية عتناععة بورعلا 0-5 -10 


7 - نررونة 9 - وعتناءعة 01 ععمةر] 
0 - نم 5 - مدعلا 
5 - مدالعللا 


هذه المستويات التي توضحها الاعشاريات تقابلها مستويات خاصة بالعينة المدروسة. 
حليل النتائج ومناقشة الفرضيات: 


تم توزيع أداة البحث على أفراد العينةء وصححت الأسئلة وفق مفتاح التصحيح؛ وبعد 
تفريغ البيانات توصل البحث إلى النتائج التالية: 


مجلة جامعة دمشق - المجلد 4 ١‏ العدد الثالت ‏ 19358 علي سعد 


جدول رقم (5) 


فئات الاعشاريات للمتفوقات الإناث في جامعة دمشق على اختبار الأمن النفسي 
ااا الات الكت لا 
كك - كه الح كحك الا كك 


المجموع 
يبدو من دراسة الجدول رقم (") أن نسبة الآمنات للغاية من الطلبة الإناث المتفوقات 
تشكل 997,87 ويقابلها النسبة نفسها لغير الآمنات للغاية أما نسبة الآمنات فتشكل 
7 مقابل 901,04 من غير الآمنات»: ونسبة 994,05 يملن للشعور بالأمن مقابل 
0 يملن لعدم الشعور بالأمن. 
وبالإجمالي فإن 96717,77 من المتفوقات آمنات مقابل 9077,797 غير آمنات 
و04,54, يتمركزن حول المتوسط. 


بف 


مستويات الأمن النفسي والتفوق التحصيلي. 


جدول رقم (7؟) 


فئات الاعشاريات للمتفوقين الذكور في جامعة دمشق على اختبار الأمن النفسي. 


هين 


90101 


4ر901 
9200 
لكا 


يبدو من الجدول رقم (؛) أن نسبة 997١,75‏ من الطلبة المتفوقين آمنين للغاية مقابل 
6 غير آمنين للغاية» ونسبة 9,9١7,487‏ آمنون مقابل 9٠١,75‏ غير آمنين 
و905,77 يميلون للشعور بالأمن بينما 961,75 يميلون لعدم الشعور بالأمن. 
وبالإجمالي يكون١9678,7‏ من الطلبة الذكور المتفوقين آمنين و6755,77؟ غير آمنين 
و 647,15 يتركزون حول المتوسط. 


بن 


مجلة جامعة دمشق - المجلد 4 ١‏ العدد الثالث ‏ 19958 علي سعد 


جدول رقم (5) 


فئات الاعشاريات للمتفوقين في جامعة دمشق ذكور وإناث على اختبار الأمن النفسي 


ينيك 

ؤ 

90 
900 

21 

اليك 
,”5 


٠. 45 


900 


يلكا 
9*٠‏ 


يبدو من الجدول رقم (5) أن نسبة994,87 م الطلبة المتفوقين آمنون للغاية يقابلها 
النسبة نفسها غير آمنين للغاية» ونسبة 968,47 آمنون مقابل 969,754 غير آمنين: 
ونسبة84,١٠90‏ يميلون للشعور بالأمن يقابلها التسبة نفسها ممن يميلون لعدم الشعور 
بالأمن. 

وعلى المستوى الإجمالي فإن نسبة96754,05 من الطلبة المتفوقين آمنونء» 
يقابلها؟,9075 غير أمنين و١0,51٠960‏ يتمركزون حول المتوسط. 

عند المقارنة بين الطلبة المتفوقين حسب الجنس وحسب الاختصاص فقد بين جدول 
اختبار (ت) وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين طلبة العلوم الإنسانية والعلوم الطبية 
لصالح العلوم الطبية. 


لون 


مستويات الأمن-النفسي والتفوق التحصيلي. 


وبين العلوم الطبية والعلوم التطبيقية لصالح العلوم الطبية أيضاً. 

ويتأكد ذلك من خلال دراسة الأرباعيات إذ إن نسبة الربيع الآمن يشكل90578 لدى 
طلبة العلوم الطبية و9075 لدى طلية العلوم التطبيقية و١٠97‏ لدى طلبة العلوم 
الإنسانية. 


والربيع غير الآمن9117 علوم طبية و9075 علوم تطبيقية و9011 علوم إنسانية. 


ولا توجد فروق دالة إحصائياً بين التخصصات الأخرى المدروسة أو بين الذكور 
والإناث من حيث الأمن النفسي. 
والجدول التالي يبين اختبار (ت) للفروق بين المتوسطات للطلبة المتفوقين. 


جدول رقم (5) 
اختبار (ت) للفروق بين االنتوشطات 


نا 


مجلة جامعة دمشق - المجلد 4 ١‏ العدد الثالث  1١5358‏ علي سعد 


جدول رقم (1) 


فئات الإعشاريات للطلبة غير المتفوقين في جامعة دمشق _إناث_ على اختبار الأمن 


2 
2905 
/ا 901 
/سا 90 
520 


90 
001 
/ا 901 


يبدو من الجدول رقم (1) أن نسبة/964,7 من الإناث آمنات للغاية مقابل5.57؟ غير 
آمنات للغاية» ونسبة 99١1,07‏ آمنات مقابل 905,55 غير آمنات. 


ونسبة968,0 يملن للشعور بالأمن يقابلها نفس النسبة لمن يملن لعدم الشعور بالأمن. 
وبالإجمال فإن4 907٠0,4‏ من الطالبات الإناث آمنات يقابل ها9615,57 غير آمنات 
و0٠5,؟‏ يتمركزن حول المتوسط. 


وه 


مستويات الأمن النفسي والتفوق التحصيلي- 


جدول رقم (7) 


8 عه 0 30 الا 5 
فئات الإعشاريات للطلبة غير المتفوقين في جامعة دمشق _ذكور_ على اختبار الأمن 


ه, /ا0م9 
90011 
901 
”9 


9011 
0وؤ9 
9/0 
9/0 

ماا901 
920 


يبدو من الجدول رقم (7) أن نسبة الطلبة الذكور الآمنين للغاية968,1 والنسبة ذاتها 
يبدو من مم ٍِ 1 1 000 ١‏ 0 1 
لغير الآمنين للغاية ونسبة961,5 من الطلبة آمنين يقابلها النسبة نفسها لغير الآمنين 
نيذه 0 يميلون للشعور بالأمن مقابل75,١١99‏ يميلون لعدم الشعور بالأمن. 
وني يمو د 

- فو عه ااا م 20 5 
أما بالإجمالي فإن نسبة9017,75 من الطلبة غير المتفوقين آمنون يقابلهاه.9071 غير 
آمنين ونسبة ,9044 حول المتوسط. 


كه 
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جدول رقم (4) 
فتات الإعشاريات للطلبة غير المتفوقين في جامعة دمشق _ذكور وإناث_ على اختبار 


الأمن النفسي 


/ا 920 
90114 
90 
9014 
0و9 


90 
9 
90/0/61 
ل 
و؟ 


0100 


يبدو من الجدول رقم (8) أن نسبة الطلبة غير المتفوقين الآمنين للغاية04,75؟ 
مقابل964,07 من غير الآمنين للغاية ونسبة7,77١970‏ آمنون مقابل901,18 غير 
آمنين. ونسبة907,57 يميلون للشعور بالأمن مقابل4 968,١‏ يميلون لعدم الشعور 
بالأمن. 

وعلى المستوى الإجمالي فإن نسبة 54,47 967 من الطلبة غير المتفوقين أمنون مقابل 
8 غير أمنين و997,7/8؟ تتركز حول المتوسط. 

وعند المقارنة بين الطلبة غير المتفوقين حسب الجنس وحسب الاختصاص الدرااسي 
فقد بين جدول اختبار (ت) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية حسب الجنس.أو 
حسب الاختصاص كما يبرز الجدول المرافق. 


لاه 


مستويات الأمن النفسي والتفوق التحصيلي- 


جدول رقم (1) 
اختبار (ت) للفروق بين المتوسطات 


اختبار الأمن النفسي على الطلبة غير المتفوقين في جامعة دمشق 


العينة المقارنة | العدد ) المتوسط | الانحراف 
المعياري 


نلاحظ عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية في اختبار الأمن النفسي للطلبة غير 
المتفوقين في جامعة دمشق بين الاختصاصات جميعها مع ميل بسيط لصالح العلوم 
الإنسانية ذات المتوسط الأقل. 


مه 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١4‏ العدد الثالث ‏ 1554 علي سعد 


جدول رقم )٠١(‏ 
اختبار (ت) للفروق بين المتوسطات 
اختبار الأمن النفسي على الطلبة غير المتفوقين في جامعة دمشق 


وه 


مستويات الأمن النفسي والتفوق التحصيلي- 


نلاحظ وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين الطلبة المتفوقين وغير المتفوقين في 
جامعة دمشق في العلوم الطبية لصالح الطلبة المتفوقين. ولا توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية بين الاختصاصات الأخرى في اختبار الأمن النفسي. 

ووفق دراسة الفروق بين الطلبة المتفوقين وغير المتفوقين أظهر اختبار (ت) عدم 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور أو الإناث أو على المستوى الإجمالي. 
ولمعرفة خصائص الفئات قسمت الإعشاريات إلى ثلاثة مستويات: 


- الفئات الثلاث الأدنى تدل على الأمن. 
- الفئات الثلاث الأعلى تدل على عدم الأمن. 
- الفئات الأربع بين الأدنى والأعلى تدل على أمن متوسط. 
وكانت النسب المئوية كما يلي: 
جدول رقم )1١١(‏ 
النسب المئوية للفئات حسب مستويات الأمن النفسي 


50 


90 
لفق 


يبدو من الجدول رقم )١١(‏ أن نسبة الذكور الآمنين يميل لصالح الطلبة 
المتفوقين ١‏ 67/4,7؟ مقابل901775,75 لغير الآمنين. وكذلك غير الآمنين فهي9070,54 
للمتفوقين مقابل9077,5 لغير المتفوقين. 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد 4 ١‏ العدد الثالث  1١9158‏ علي سعد 


أما الإناث فنسبة الآمنات تميل لصالح الطالبات غير المتفوقات إذ تشكل؛ 0,5١67؟‏ 

مقابل9077,177. وكذلك غير الآمنات9,57١90‏ لغير المتفوقات مقايل ”,9/077 

للمتفوقات. 

أما على المستوى الإجمالي فنس بة الطلبة الآمنين تشكل4,.5 967 للمتفوقين 

مقابل4,47 907 لغير المتفوقين وهذه الفروق تكاد لا تذكر ولا تغير من النتائج التي تم 

التوصل إليها في الاختبارات الإحصائية السابقة لأن هذه الفروق دون المستوى الذي 

يمكن عده جوهريا أو ذي دلالة إحصائية. 

ومن خلال النتائج التي توصل إليها البحث فقد رفضت الفرضية الفرعية (أ) و (و) 

من الفرضية الثالثة والفرضية الفرعية (أ) من الفرضية السابعة وتم قبول الفرضيات 

الأخرى كافة. 

تعليق واقتراح: 

وقف البحث كما يلاحظ القارئ الكريمء .عند تحليل النتائج دون التعمق في تفسير هذه 

النتائج عن قصد يبرره: 

-١‏ استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يساعد على تحليل الظاهرة أكثر مسن 

تفسيرهاء على نحو ما ورد في متن البحث. 

- النتائج التي تمخض عنها البحث تخالف الكثير من الدراسات السابقة» فضلاً عن 
مخالفتها لما هو مألوف ومعمم من أفكار عن المتفوقين عموماء ولاسبيما تلك 
النظرة الإيجابية التي تجعل من المتفوق شخ صا غير عادي /سوبرمان/ وعلايه 
بذلك أن ينوء تحت أعباء السمات والخصائص التي تلصق به وتجعله في مدى 
مقاييس مختلفة عن مقاييس الآخرين وفي موقع قريب من الكمال» مع ما لذلك من 
محاذير تنعكس سلب على مفهوم ذات المتفوق» سواء على صعيد علاقة المتقوق 


3١ 


مستويات الأمن النفسي والتفوق التحصيلي. 


بذاته أم على صعيد علاقته بالآخرين. كونها تجسد رأياً عاماً جاهزاً يلص 
: بالمتفوق» أي متفوق» صفات و< خصائص موحدةء» بنفض النظر عن طبيعة 
شخصيته وطبيعة تفوقه وطبيعة مناخ سلوك المتفوق. 

لم تتفق نتائج البحث وهذا الاتجاه بل بينت أن الفروق في مستويات الأمن النفسي تكاد 

تكون طفيفة بين المتفوقين أنفسهم حسب التخصص والجنس. وبين غير المتفوقين وفق 

التخصص والجنس أيضاء إلى درجة لا يعتد بدلالتها عندما يتجه الحديث نحو التعميم. 

“- الرغبة وفق منطلقات البحث في المشاركة في الجدل النظري الدائر حول إشكالية 
مفهوم التفوق وخصائص المتفوقين والمفاهيم المتقاطعة معه. وهذا ماتم في 
دراسة نقدية» آمل أن يشكل ذلك بداية جادة لبحوث أخرى تسعى لوضع هذه 
النظرة (السوبرمانية) التي يحاط بها المتفوق موضع المراجعة الهادئة لعلنا نوفق 
أكثر في مساعينا لمعرفة المتفوق في أي ميدان كان تفوقه. مما يرتب على ذلك 
فهما أكثر تطوراً للتعامل معه ومع حاجاته المتميزة بالتأكيد عن حاجات غير 
المتفوقين. 

أما الاقتراح فيتجه نحو المهتمين بشؤون المتفوقين من الجهات الأهلية (أسرةء 

منظمات شعبية) والحكومية (مؤسسات تعليمية» مدارسء: جامعات....الخ). 

بالكف عن التعميم فيما يتعلق بسمات المتفوقين وخصائصهمء والاستعاضة عنها 

بدراسة الحالة المتفوقة» السلوك المتفوق» ضمن متغيراتهما الخاصة جدا. 

وبالنظر إلى هذه الحالة على أنها تشكل مقطعاً عرضياً في ظاهرة أعم أو نظاماً فرعياً 

في نظام أشمل وفي هذا السياق فإن المعرفة الواقعية والعقلانية لهذه الحللة ٠‏ هي 

وحدها التي ينبغي أن يبنى عليها القرار بشأن توجيه واستثمار هذه الطاقة التي 


"1 
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ويبقى السؤال. ألا يمكن الحديث إذا عن خصائص مش تركة؛ جسدية: وعقلية» 
وانقعالية....الخ لدى المتفوقين؟. في الجواب نقول نعم تبقى هناك بعض الخص ائص 
ولكنها محدودة بحدود الزمان والمكان والمناخ المحيط بالسلوك المتفوق» فضلاً عن 
سياق نمو شخصية المتفوق وعوامل تفوقه. ولذلك فالحذر مطلوب لعدم الوقوع في 
تعميم مالا ينبغي تعميمه. 

وأما بشأن تجربة تكريم المتفوقين ومنح شهادات التفوق وتوفير إمكانية الاستفادة من 
مزايا هذه الشهادة» فهي بحق ما يقدره البحث ويدعو لتعميمه من خلال استمرار 
العناية بالمتفوقين» ودراسة أوضاعهم بمجمل متغيراتهاء وكشفهم وتوفير السبل لتنمية 
مهاراتهم» ثم متابعتهم إلى حيث يأخذون مواقعهم المناسبة كأشخاص مناسبين للمواقع 
التي تنسجم مع قدراتهم وإمكاناتهم. 
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المرلجع * 

١-محمود‏ عطا حسينءالمجلة العربية للعلوم الاجتماعية» المجلد الخامس عشرء العدد 
الثالث خريف37417١‏ ص١١‏ 

"--خليل ميخائيل معوضء "القدرات العقلية" دار الفكر الجامعية ١93‏ ص5ه-/51. 

“-فاخر عاقلء 'من الذكاء إلى التفوق فالإبداع' ندوة التفوق الدراسي» دمشق 21196 
منشورات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ص4 ". 

5-مها زحلوقء "المتفوقون دراسيا والعناية بهم" ندوة التفوق الدراسي» دمشق 2١595‏ 
منشورات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ص١4.‏ 

5- علي سعدء '"شخصية الباسل وسماته النفسية والمعرفية والاجتماعية"؛ مجلة الشهرء 
باريس/ شباطه ١959‏ 

١-مها‏ زحلوقء "التربية الخاصة للمتفوقين"؛ منشورات جامعة دمشق51454١‏ ص7١-‏ 
7 

/--شاكر عبد الحميدء "علم نفس الإبداع' دار غريب للطباعة والنشرء ١9196‏ 
صه 15-1١‏ 

8 ممدوح عبد المنعم الكناني وآخرونء "الأسس النفسية للابتكار والتفوق العقلي "دار 
الترجمة؛ الكويت ١135‏ ط١‏ صه١-18.‏ 

4-رجاء مكي طبارة» "أي تفوق نريد ‏ حالة لبنان"» ندوة التفوق الدراسي 
دمشق9535١‏ ص 57. 


رتبت المراجع حسب ورودها في البحث واحتفظت بأرقامها المتسلسلة. 


5354 


مجلة جامعة دمشق _. المجلد 54 ١‏ العدد الثالث  1١99/8‏ علي سعد 


٠-أحمد‏ حسين اللقاني» "دور المناهج في رعاية المتفوقين" ندوة التفوق الدراسيء 
دمشق135١‏ ص57 

١ح-فؤاد‏ أبو حطبء “رعاية المتفوقين والموهوبين" ندوة التفوق الدراسيء 
دمشق535١‏ ص”١/‏ وما بعدها. 

١-علي‏ السيد سليمان» "اكتشاف وتربية ورعاية الموهوبين" ندوة التفوق الدراسي. 
دمشق ١935‏ ص75١1‏ 

١-عبد‏ الرحمن نور الدين» "أربع سنوات تطوعية في خدمة الطالبة المتفوقة" بحث 
مقدم لمؤتمر تربية الغد في العالم العربيء جامعة الإمارات العربية كلية 
التربية©55١‏ ص"7. 

١-مدحت‏ عبد الحميد عبد اللطيفء "الصحة النفسية والتفوق الدراسي" دار النهضة 
العربية» بيروت٠55١‏ ص١١٠.‏ 

5-رومي شوفانء "الموهوبون": ترجمة وجيه أسعدء منشورات وزارة الثقافة. 
دمشق ١9187‏ ص18. 

7-أحمد عبادة» "الحلول الابتكارية للمشكلات". دار الحكمة: البحرين؟15١‏ 
ص7 7. 

٠‏ -عبد العزيز الشخصء "الطلبة الموهوبين في التعليم العام بدول الخليج 'مكتب 
التربية العربي لدول الخليج» الرياض٠915١‏ ص258. 

قل لخبت 2 دعم عاطمم عط1 معمعنط0) ومتامعبل8] عنننعوناممم] 12000 


-- ععموط عمتلمتط] يع باتتوععامعتاتى مز ممطئاىه تمتحمة (1993 .عسة) لزن[ ,كدخده2] 
(1993 24-السعنية 24 _قدكمهم؟) عدت لهند عنقت 00 عمدت ه001 لمومنص جعلما ع<11 ت لمنحكعج 


٠٠-سامي‏ الخصاونة» 'بنمية الإبداع' فدوة التفوق الدراسيء دمشق ١9155‏ ص١6١.‏ 


56 


مستويات الأمن النفسي والتفوق التحصيلي. 


١-خليفة‏ علي السويديء "المناهج التعليمية والإبداع'» بحث مقدم لمؤتمر تربية الغد 
في العالم العربي» جامعة الإمارات العربية5565١‏ ص7١.‏ 


7-ابراهيم أحمد أبو زيدء "سيكولوجية الذات والتفوق"؛ دار المعرفة الجامعية941١‏ 
ص18 


7-علي سعدء “علم الشذوذ النفسي"؛ منشورات جامعة دمشق ١5580‏ ص17. 
5 17-علي سعدء سليم نعامة» "الشخصية السوية والإنتاج"» دمشق951١‏ ص78١1.‏ 


5"-محي الدين أحمد حسينء "العمر وعلاقته بالإبداع لدى الراشدين": دار المعارف»: 
طبعة أولى ص/7ه وما بعدها. 


15> لىع رامنا دتعلممءظ بومامعما بوامبءءد 10 لمنمقلة .دعطاه لمة «ماكدالة .11 .4 
الدع امنا 050 مهاد لهها ع[ عط [ه كوعادبم1 1ه لعددظظ برط 952 [أطع 1 ؟لإممن. 


ا 83-6 (1-2) 10 أملا-مء5 1994كاعلبةك5-أمعتمتك لمة وتلهوموىعط أله لقسسول 
8- 57-63 (1) 30 املا نردا/! 1995 .لإعووامطعنروط - اأمعمومماءنع2 . 
0 .617-630 (7) 14 اولا عء2] ,1993 ,ووزبعطع8 - لقدمنغهعتصمع01 0 لمصسنول 


٠-علي‏ سعدء " مستويات الأمن النفسي لدى الشباب الجامعي" بحث ميداني عبر 
حضاري مقارن على طلبة كليات التربية في جامعات دمشقء الكويتء أدنبرة» 
مجلة جامعة دمشق _ قيد النشر/551١.‏ 

١-امطانيوس‏ ميخائيلء "القياس والتقويم في التربية الحديئة" منشورات جامعة 
دمشق31531١‏ ص77 وما بعد. 


7-ممدوح عبد المنعم الكناني» عيسى عبد الله جابر "القياس والتقويم النشسي 
والتربوي" مكتبة الفلاح» بيروت.*552١‏ ص 575. 
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مجلة جامعة دمشق - المجلد 4 ١‏ العدد الثالث - 1994 علي سعد 


'-فؤاد البهي السيدء "علم النفس الإحصائي وقياس العقل البشري"» دار المعصارف 
مصرء الطبعة الخامسة3457١‏ ص58١.‏ 

“ا-فؤاد أبو حطبء آمال صادقء "مناهج البحث وطرق التحليل الإحصائي في 
العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية" مكتبة الأنجلو المصرية١31553.‏ طاء 


ص ه١٠‏ 3 


تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 1351/7/17 
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مجلة جامعة دمشق - المجلد 4 ١‏ العدد الثالث - 195928 وائل بركات 


نظربةالتقد الروائي عند ميخائيل داختين 


د. وائل بركات 
قسم اللغة العربية - كلية الآداب 
جامعة دمشق 


الملخص 
يعد ميخائيل باختين واحدا من أهم المنظرين للرواية في القرن العشرينء وقد اهتسم 
بصورة خاصة بالنتاج الروائي لدوستويفسكيء وتوصل من خلال دراسته المعمقة لأعماله 
إلى تكوين نظرية جديدة للنقد الروائي.كشفنا عن أهم جواتبها في البحث الحللي.ويمكن 
تلخيص أبرز النقاط التي عالجها البحث بالاتي: 

* تناول بإسهاب شديد قضية حضور خطاب الاخر ضمن العمل الروائيء وصراعه 
لإثبات وجوده في النص المكتوبء وأشكال هذا الصراع بمختلف مستوياتها. 

* تحدث باختين عن لغة الروائي التي أصبحت مشكلة من لغات متعددة متنوعة 
تعكس تعدد لغات المجتمع وفناته المختلفة» وتقوم على الإفلاة من تراكم أش كلل القول 
الإنساني في المخزون الثقافي واللغوي والاجتماعي للكاتب. 
تسمية رر الحوارية )» وحدد له آلية خاصة تشمل ثلاثة أشكال هي: التهجين: والتعالق 
أو التفاعل الحواري للغات, والحوارات الخالصة مع التهجينات. 
ورأى باختين أن الرواني يرتقي بمستوى إبداعه الفنيء كلما أبدع فسي استدعاء هذه 
الأشكال. وهذا ما فعله دوستويفسكي عندما ابتكر الروايسة المتعددة الأصوات 
راليوليفونية )) التي تفسح مجالا واسعا لصراع الأفكار والخطابات والإيديولوجيات 
وأشكال الوعي المختلفة والمتناقضة. 

* كشف لنا باختين عن القدرة العجيبة لدوستويفسكي قي سماع أصوات عصره القوية 
منها والضعيفة بدقة متناهية» وفي تجسيد صراعاتهم وتناقضاتها ضمن أي عمل مسن 
أعماله. وكان أكثر رهافة وتحليقا عندما اعتنى بخصوصية الصراع بين أشكال الوعصيء 
وهذا ما أعطاء تميزا لم يحظ به روائي قبلهء وبين باختين أن رواية دوستويفسكي هي 
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نظرية التقد الرواني عند ميخائيل باختين 


رواية العلاقات الحوارية بامتيازء الأمر الذي لم يستطع النقد التقليديء ولا اللسانيات 
* عرض باختين وجهة نظر جديدة في إشكالية الشكل والمضمون: فرفض إعطاء 
الأولوية لأي منهماء ووجه الأنظار نحو عناية بالمغزى الاجتماعي الذي تقدمسه تقنية 
التص الإبداعيء لأن الرواية - يرأيه - ليست انعكاسا مباشرا للواقع. كما أنها ليست 
شكلا خالصا هدفه محصور يأدبية النص - كما طالب الشكلانيون الروس - ومعزول عن 
العوامل خارج - النصية. 
إن لغة الرواية هجين لغات اجتماعية متعندةء وهي مقترنة بالمجتمع حتماء ولهذا 
ربط بين صورة اللغة وبين المنظور الاجتماعي والإيديولوجيء وقد استخدم لذلك مصطلح 


ز اللغة الاجتماعية /). 

* عد باختين الفكرة في الرواية مادة التشكيل والتصويرء والأساس الذي يقوم عليه 
مبدأ رؤية الععلم. 

* تمكن دوستويفسكي من عرض أفكار الاخرين بأمانة وصدق دون تدخل منسه في 
كلامها وأفعللها. 


* لا تستأثر وجهة نظر الكاتب بلصدارة بين آراء القوى الفاعلة في النصء بل تتمتع 
بفرصة ممائلة لأي من الشخصيات» وهي لا تلتزم بشخصية معينة: يل تنتش رفي 
تضاعيف العمل وأقوال الأبطال. 

ولهذا يمكتنا أن نطلق على دوستويفسكي تسمية (( المؤلف الديمقراطصي) وعلى 
باختين صفة المنظر والنلقد للقن الروائي الجديدء فن الرواية الحوارية. 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ؛ ! العدد الثالث - 155/8 وائل بركات 


بقزيمه: 


في أوج احتدام الصراع بين الفكر النقدي الماركسي وبين التنظير للشكلانية الروسية 
556لا 003115006 خلال سنوات العشرينيات من هذا القرن» برز تيار ثالث يأخذ من 
الاثتين ويختلف معهما أيضا مثلّه الناقد والمنظر والمؤرخ الأدبي السوفييتي (الروسي» 
الكبير ميخائيل باختين" 1/1.منئنلد8 )١51/8 - 1١455(‏ 


بدأ باختين حياته الأدبية بالتردد على حلقات الشكلانيين في لينينغراد قبل أن يصبح 
مدرسا مغمورا في المناطق البعيدة عن الأضواءء ونشر أول أعماله بأسماء مستعارة 
لأصدقاء له فجاء كتابه "الفرودية"9717١‏ حاملا اسم صديقه فولشينوفء وكتابه الثاني 
"المنهج الشكلي في التاريخ الأدبي " ١177‏ باسم مدفيديف, والثالث "الماركسية وفلسفة 
اللغة"575١‏ باسم فولشينوف أيضا. غير أن أعماله التي نالت شهرة واسعة _ لكن بعد 
نشر ها بزمن طويل _ حملت اسمه الصريح ولعل أهمها كتابه المعنون 'شعرية 
دوستويفسكي " »١975‏ و"رابليه والثقافة الشعبية في عصر النهضة ,154٠"‏ و" 
جمالية الرواية ونظريتها" وهو مجموعة دراسات جمعت ونشرت عام .)١( ١91598‏ 
وقد ركز في أعماله على الإفادة من المعطيات الجديدة للعلوم الإنسانية فتأثر 
بالشكلانية واللسانية وعلم الاجتماع والتحليل النفسيء وأدخل عليها الأفكار الماركسية 
بعد تخليصها من عقائديتها العقيمة فأضفى بذلك طابع التعددية على مصادره الثقافية 
والفكرية. 


» ولد ميخائيل باختين عام ١895‏ في الأورال» درس فقه اللغة في سان بترسبورغموعمل مدرسا- 
تردد على أوساط الشكلانيين الروس في لينينغراد خلال سنوات العشرينيات» ونشر أعماله الأولى في 
أواخرها . تقدم بعمله 'فرانسوا رابليه والثقافة الشعبية في عصر النهضة " لنيل درجة الدكتوراة. وقد 
رفضته اللجنة» ولم يعرف طريقه إلى النشر إلا عام .١156‏ 

عمل باختين مدرسا قي جامعة ساراناسك منذ عام 1151 وتوقي في موسكو عام 191/8 . 


لف 


اختار باختين الرواية من بين الأجناس الأدبية لتكون موضع شغله النقدي» فأبدع في 
تحليلها والتنظير لهاء وقدم لنقدها تصورا خاصا بهء ارتقى إلى مستوى النظرية 
المتكاملة» وتجلى ذلك بصورة خاصة في عمليه المهمين: '3عرية دوستويفسكي 
أ6ا205)0195 عنان2061 1:3 و جمالية الرواية ونظريتها" دلل ءذ,ه غطا اء عسوتاءطاوع 
0 كما اختار من بين الروائيين دوستويفسكي ليخصه بدراسة مستفيضة؛ ويناء 
على ذلك فقد اقتصر البحث الحالي على المصدرين سابقي الذكرء وأولى عناية خاصة 
بالآراء النقدية التي سجلها باختين حول روائيه المفضل دوستويفسكيء وقد حاول هذا 
البحث _ بمساحته الضيقة _ التوقف عند أبرز معالم هذه النظرية» فتناول الجوانب 
المحورية التالية: 

مفهوم باختين للرواية» النقد الحواري» اجتماعية غذهها50610 النص الروائي» علاقة 


الروائي بشخوصه. 
١-مقهوم‏ بأختين الروادة 


إن تعريف باختين للرواية لايقوم على موضوع الرواية أو شكلها الفني _ وإن كان 
لايغفل هذين العنصرين الأساسيين فيها _ بقدر ما يستند إلى إرتباط لغتّها بالواقع» 
ويرى أن المهم في الرواية هو ماهيتها كممارسة تقنية للغة في علاقة عضوية مع 
المجتمع» وليس ما تعكسه من آراء المؤلف أو ماتطرحه من موضوعات: "ما يهم 
باختين ليس ما يعكسه العملء سواء عن المؤلف أو عن الشكل الموضوعي للعالم بقدر 
ماهية العمل كممارسة في اللغة .)١("‏ بتعبيرآخر الرواية كقول أدبي ليست في 
الموضوع الذي تقدمه أو الشكل الذي تختاره؛ وإنما فيما تحمله من مغزى اجتماعي 
عبر التقنية الكلامية» إنه "لايوجه اهتمامه إلى ماتقونه موضوعات روايات 
دوستويفسكي أو شكلها أو مضمونها عن للواقعء وإنما إلى المغزى الاجتماعي الذي 
تحمله تقنية القول هذه '(7). 


مجلة جامعة دمشق - المجلد 4 ١‏ العدد الثالث  ١ ١954‏ وائل بركات 


وبهذا يلغي باختين المعضلة الخلافية حول أولوية الشكل ممه أو المضمون 
0161 فيصل _ كما يقول تودوروف _ إلى " تجاوز الثنائية العقيمة للشكل 
والمضمونء وإلى ابتكار التحليل الشكلي للإيديولوجيات '(5). 

أما السمات العامة للفن الروائي فيعرضها باختين في مجمل أعماله النقدية» لكنه 
يوجزها في مقارنته بين الملحمة والرواية (5): ويمكتنا أن نتعرض أهمها بالنتقاط 
الآتية: 

-١‏ إن أساليب الرواية متنوعة ومشكلة بتنوع الأصوات واللغات والشخصيات 
الروائية التي تعرضهاء أي أنها لا تنكفىء على أسلوب واحدءفهي مكونة من عدد 
من الأساليب مقابل لعدد من الشخصيات والأفكار واللهجات مماثلة لمختلف أشكال 
الحياة اليومية في اللغة الواحدة. إن الملاحظ بوضوح _كما وجدنا في هذه الدراسة 
هو إلحاح باختين على ضرورة وجود صدى لمختلف الفئات والذوات ودرجات 
الوعي الاجتماعي ضمن تعددية أسلوبية في اللغة الروائية. 

"- تتميز الرواية بتناولهالأحداث معاصرة ولتجارب الكاتب الشخصية والفنية؛ في 
حين كانت الملحمة مختصة بالحديث عن الماضي والتاريخ. وبينما كان لوك اتش 
يرى في الرواية امتدادا وإعادة تشكيل للملحمة» فصل باختين الرواية عنها 
وعدها مستقلة تماما بشكلها ومضمونها وهدفها. لقد ارتبطت الرواية وش خوصها 
بالواقع الحاضر فأصبح هذا الأخير مميزا يرسم معالم البطل الروائي في علاقته 
بالمجتمع من جهة» وبتطور الأحداث والعمل الفني من جهة ثانية. 

-٠“‏ الرواية ليست نوعا أدبيا مغلقاء إنها مفتوحة على الأجناس الأدبية الأخرىء 
ومتواصلة مع أساليب القول المختلفة وأنواعهاء وإن كانت تتميز بخطابها 
الخاص بأش كاله المتنوعة وحواراته المتعددةء وبالمتكلمين فيها سواء أكان المتكلم 


شخصية روائية أم شخصية الكاتب نفسهء يقول باختين: 


يف 


" إن الإنسان المتحدث وخطابه هما الموضوع المميز للرواية الذي يخلق أصالة هذا 

الجنس الأدبي " (5). 

وانطلاقا من ذلك يعرض باختين تصوره لمفهوم المتكلم والكلام في النقاط التالية: 

-١‏ الكلام والمتكلم هما موضوع التشخيص اللفظي والأدبي الذي يقدمه الكقاتب 
ويعرضه بتصوير فني» وهما مشخصان بواسطة خطابه الذي يتطلب إيجاده 
طرائق كلام وصياغة شكلية خاصة جدا للملفوظ " (/). 


7< المتكلم في الرواية ليس لهجة فردية» بل هو خطاب ولغة اجتماعية» إنه "جوهريا 
فرد اجتماعي مشخص ومحدد تاريخياء وخطابه لغة اجتماعية وليس لهجة فردية " 
(4). وكلامه الخاص هو تعبير عن شكل من أشكال التعدد اللساني الاجتماعيء 
وليس تجسيدا لذاتية خاصة أو فردية غير اجتماعية لأن هذه الأخيرة لاتهم 
الرواية» ف ' الكلام الخاص للأبطال يهدف دائما إلى تحقيق دلالة اجتماعية 
معينة» إلى انتشار اجتماعي ما " (9). 

-٠“‏ المتكلم هو دائما منتج إيديولوجي» وكلامه هو صناعة إيديولوجية: ذلك لأن 
الخطاب أساسا هو نص إيديولوجيء والرواية بوصفها خطاب! يحمل بال أكيد 
إيديولوجيا ذات دلالة اجتماعية معينة تقدم دائما "وجهة نظر خاصة تجاه العالم 
هادفة إلى قيمة اجتماعية " .)٠١(‏ 

وهذا يعني التقليل من شأن المغالاة في النظر إلى الرواية كشكل ج مالي يتم فيه 

التلاعب بالألفاظ دون أن تحوي موضوعاء فالنزعة الجمالية للرواية ليست في البنية 

الشكلية القائمة على لعبة الكلمات» وإنما في تشخيص الرواية للمتكلم الذي يحمل 

إيديولوجيا للجمال. 
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إن الكلام الروائي -برأي باختين- هو تشخيص فني يحمل طايع التهجين والتنوع. 
التهجين بمعناه التعددي والمتداخل والمتشابك هو واحد من الخصائص المميزة المكونة 
لشعرية الرواية» أما التنوع فيمتد إلى الشخصيات والففات الاجتماعية واللهجات 
اللغوية» ويتم تقديمها من خلال أساليب مميزة لا تحمل طابع الفردية» فالأسلوب يعبر 
عن أشخاص مختلفين في اللهجة والانتماء والفكر... إلخ. وهذه نقطة جوهرية تمكن 
باختين من التنبه إليها وإيلائها الأهمية التي تستحقهاء فلغة الكاتب وأس لوبه مختلفان 
عن لغة الشخصية الروائية وأسلوبهاء كما يختلف الأسلوب بين شخصية وأخرى تبعا 
لثقافتها ومعرفتها ووضعها الاجتماعيء ومن هنا يصح مفهوم الأسلوب عند باختين 
مفهوما شاملا تتآلف فيه اللغة وتتجاوز لتبني عملا حواريا في علاقته المتشابكة ولا 
يقتصر على أسلوب قول شخصية واحدة. 

أما المتكلم في الرواية فهو كائن اجتماعي له لغة اجتماعية خاصة يمثلهاء لا لغة فردية 
ينطق بهاء إنه يمثل فئة معينة لا شخصا بذاته» وهو بذلك يعبر عن أفكار يؤمن بها 
تنعكس في أفعاله وتقترن بهاء ويجسد من خلالها موقفه الفكري: 

"إن فعل الشخصية في الرواية وتصرفها لا غنى عنهما لكشف موقفها الإيديولوجبي 
ولاختبار هذا الموقف. لاختبار كلامها" )١١(‏ 

وتتسع الرواية لمجموعة من المتكلمين» أي أنها متعددة اللهجات ضمن اللغة الواحدة 
لأنها تعبر عن مواقف الأطراف الاجتماعية والإيديولوجية التي تتمئل في الرواية» 
ويؤكد باختين باستمرارعلى التعدد والتنوع في الأساليب والأنماط الكلامية للرواية» 
ويتعمق في البحث عن الوحدات الأسلوبية الأساسية التي تكون العمل الروائي وأهمها 
السرد والأسلبة بأشكالها المختلفة. 


؟-النقد الحوامي 


يرى باختين أن ملفوظ أي إنسان مهما بلغ من الإجازء أو ارتقى إلى مستوى خطاب 
إيديولوجي عميقء فإنه يتوفر دائما بصورة واضحة أو خفية مباشرة أو ضمنية:؛ 
على أثر من أقوال الآخرين وخطاباتهم» ويتموضع -وفق تعبيره- في 'حقل كل ملفوظ 
تقريبا تفاعل متوتر وصراع بين كلامه الخاص به وكلام الآخرء وكذلك تتم عملية 
تحديد أو إضاءة حوارية متبادلة" .)١7(‏ 

بهذه الرؤية يميط باختين اللثام عن الفعالية المعقدة والدينامية للخطاب الإنساني الذي 
هو في الأساس بنية لغوية مخادعة» يبوح بأشياء ويسكت عن أخرىء إنه خطاب قائم 
على ثنائية الحضور والغيابء وبكلمة أدق يشتغل الخطاب عبر آليات الاستدعاء 
والإقصاء. لكن الملفوظات المقصاة من بنية الخطاب لابد أن تشارك البنية الس طحية 
الخطاب بالأثرء أي أثرها أو أصداؤها -كما يذهب إلى ذلك جاك دريدا- في البنية 
السطحية للخطاب الإنساني. 

إننا في حياتنا اليومية» كما في سياقات الفكر والإبداع» ننقل ملفوظات 'كلماتء جمل» 
تراكيبء تعابير... إلخ" من خطابات الآخر وندمجها في خطابناء وذلك مع تفاوت 
درجة الأمانة في نقلها والدقة في التعبير عنهاء فهناك: على الأقل نصف الأحاديث 
التي ينطقها الإنسان -الذي يعيش داخل المجتمع- في كلامه العادي هي من كلام 
الآخرين (يتم التعرف إليها كما هي)؛ وهي منقولة بالدرجات المتفاوتة الممكنة من 
الدقة والكلية ( والأصح القول بدرجات من التحيز)'(7١).‏ 


إفى 
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# خطاب الأخىر يذ خطاسًا: 


يؤكد باختين أنه كلما اتصفت حياة المجتمع بالغنى الثقافي والتنوع ازداد استخدامنا 
لكلام الآخرين في خطابتنا. وواضح أننا نعتمد في الكلام اليومي طرائق نقل كلام 
الآخرين ولا نستخدم التشخيص الأدبي فيهاء ونصل بذلك إلى دمج كلام الآخرين في 
كلامناء ولهذا يمكن الحديث عن طرائق الدمج التي تتراوح بين التضمين التأويلي 
إلى الدمج المباشرء إلى التقديرء إلى التصحيف القصدي وغيرها. بمعنى أن الكلام 
-الخطاب- يخضع لآليات التعديل والتغيير والتحوير أثناء عملية الدمج؛ وتفسير ذلك 
أن فعالية النقل مرتبطة بسياقات متنوعة (نفسيةء أيديولوجية» ذاتية...) تضفي على 
هذه العملية تغيرات متعددة» وتعطي للخطاب طابعا مغايراء لهذا من البديهي القول: إن 
طريقة التقدم (العرض) أو التعبير وحالة المتكلم تتحكمان في إعطاء مدلولات مختلفة 
لخطاب الآخر. 

في الحقيقة ثمة آليتان لدمج خطاب الآخر: الحفظ الحرفي عن ظهر قلبء أو تصييغ 
دلالة المنقول بكلماتناء فالنقل أو الدمج بالصيغة الثانية يجب أن يتمتع بخاصية 
ازدواجية: الحفاظ على أصالة أقوال الآخرين من جهة»؛ مع تقديم ها بلغة المتكلم 
وكلماته من جهة ثانية» مما يلزمها أن "تقوم في بعض الأماكن الضرورية بإعادة إنتاج 
أسلوب النص المنقول وتعابيره" .)١5(‏ 

لا بد في مجال الكتابة الروائية أيضاء من بروز الأصداء القوية لخطابات الآخرين 
على الروائي» ويمكن تحديد هذه الأصداء والتأثيرات عن طريق "الكشف عن هذه 
التأثيرات والذي يعود تماما إلى عملية اكتشاف هذا الوجود نصف المستتر لحياة كلام 
آخر (أجنبي) في السياق النصي الجديد لهذا المؤلف" .)١5(‏ 


فف 


يميز باختين بين مستويين من تأثيرات خطاب الآخر في كتابة الروائيء فمنها ما 
هو"عميق ومثمر" يقوم بتطوير الصورة الإبداعية لخطاب الآخرء ويموضعه بممهارة 
فائقة في سياق جديد وضمن معطيات جديدة» أما المستوى الثاني فلا يزيد عن كونه 
استنساخا مجردا ل"الكلام الأجنبي". والأمر المهم هنا هو طريقة تشخيص هذه 
التأثيرات بطريقة أدبية» ففي حين يبدع الكاتب في الأولى نراه مقلدا ومخفقا أو حتى 
سارقا في الثانية. 


في واقع الأمر يمكن عد الحور أو الخطابات الإنسانية بصورة عامة فضاء للصراع 
بين الأنا والآخرء ذلك أن الآخر يفرض هيمنته -عبر خطاب- على وعي الفردء في 
حين تلجأ الأنا إلى التحرر من سلطة الآخر الخطابية» وتلجأ هذه السلطة إلى آليات 
مختلفة على مستوى الخطاب لتفرض حضورها وتخضع الأنا لمعطيات خطابها 
(الحضارية: الثقافية» الإيديولوجية... إلخ). ويفصح هذا الصراع المجال لاختبار 
المواقع التي يتبوأها خطاب الآخر في وعي الفردء ومدى نفوذه وهيمنته عليه وبالطبع 
تجد هذه الحالة الصراعية نفسها مرسخة بقوة في الكتابة الروائية حيث 'تولد على 
هذه الأرضية تشخيصات روائية عميقة وثنائية الصوت تجسد الصراع بين كلام 


الآخرين المقنع وبين خطاب الكاتب. بالتأكيد سبق لهذا الكلام أن تحكم بالكاتب" 
.)١ 3)‏ 
د خطاب الخ يغ الروادة: 


وتأكيد لهذا التفاعل الخطابي المثير والحيوي بين الرواية وخطاب الآخرء أو بكلمة 
أدق بين الذات والآخر في الفن الروائيء يقدم لنا باختين نموذجا حيا يتمثل في 
الخطاب الروائي لدستويفسكي الذي يحمل -أي الخطاب - شكلا ثنائنا: الأول: هو 
صراع الشخصيات مع كلام الآخرين على مستوى الحياة والأخلاق والإيديولوجياء 
والثاني: هو حوار الشخصيات فيما بينها ومع الكاتب نفسه.» ويصف باختين هذه 
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الحوارات بأنها'يائسة وغير تامة"'فكلام الشخصية في رواية دستويفسكي (مثل كلام 
المؤلف نفسه) لا يصل إلى نهايته ويبقى حرا ومفتوحا"(7١).‏ 

كما تتنوع لغات المجتمع (أي مستويات الخطاب المتنوعة في أي مجتمع) فإنها تتنوع 
وتتعدد في الخطاب الروئيء إذ تنعكس اللغات الاجتماعية (المستويات الخطابية) 
وتتمظهر بصورة مجسدة عبر تقنيات السرد أو الشخصية الروائية» وبذلك تصبح لغة 
الروائي لغات مختلفة» والتعدد اللساني جزءا من تكوينه الثقافي واللغفوي والفكاري 
والأدبي» وحتى إن لم يتدخل في نصه الروائي من خلال استحضار تجربة الذات» فإن 
التعدد اللغوي (الخطابي) سيبوح بآثاراللغات الأخرى في خلفية الحوار والسردء 
وسيتجسد بصور المتكلمين. لكن هذه الصور ليست الخاصية التي تتميز بها الرواية ( 
أي تعدد الشخصيات )» بل صورة اللغات التي يحملونها والتي تنتقل بواسطة أقوالهم 
وملفوظاتهمء ولهذا يؤكد باختين أن الجوهري في أسلوبية الرواية هو " قضية التمثيل 
الأدبي للغة» قضية صورة اللغة .)1١4("‏ 

إن هذه النظرة نحو اللغة واللغة الأدبية كانت غائبة عن النقد الأدبي السابق لباختين» 
وهو يضيف إلى ذلك وجهة نظر مهمة حول الرمز والانزياح في اللغة اللذين يعمدان 
سمتين مميزتين لها " فالانزياح 530 عن الواقع التجريبي للغة الممثشة يمكن أن 
يكون مهما جداء ليس فقط بمعنى اختيار متحيز ومفرط لعناصر هذه اللغة:؛ وإنما 
أيضا بمعنى إبداع حر -في روح هذه اللغة - لعناصر متجاهلة من قبل تجريبيتها 
"(05). 

ويتمثل هذا الإبداع في واحد من مستوياته في الارتقاء باللغة إلى مستوى الرمز. 

ينزع الخطاب الروائي إلى الاستفادة من الأشكال الحوارية المتنوعة للحياة العادية 
وذلك عبر النموذجين الآتيين: 
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-١‏ ظهور هذه الأشكال في حوار الشخصيات وخطابهاء وكذلك في الأجناس الأدبية 
المرافقة للرواية كالمذكرات والاعترافات والمقالات. مما يجعل الخطاب الأدبي 
'كتابا داخل كتاب"؛ وهذه سمة الخطابات الأدبية الكبرى مثل ألف ليلة وليلة» 
كليلة ودمنة» مسرحيات شكسبير...إلخ. 

"- تتبع أشكال النقل الحواري لخطاب الآخرين وتسخيرها لخدمة الشخصية المتكلمة 
في الرواية وربطها 'مباشرة بقضايا التمثيل الأدبي للمتكلم ولكلامه» مع توجيه نحو 
(صورة اللغة) خاضعة لتحول أدبي محدد" .)٠١(‏ 

في هذا السياق الجديد القائم على دمج خطاب الآخر ينزع الروائي إلى موضعة كلام 

الآخرين في سياقات جديدة ضمن السياق الروائي العام» مكونا بذلك مستوى دلاليا 

آخر للغة الروائية» ويقارن باختين بين إزميل النحات الذي يرقق الحجر ليصل إلى 
التكوين المرادء وبين عمل الروائي في صياغة خطاب الآخر ودمجه بما يتناسب 
ورؤيته الفنية والأسلوبية» ويقوم خطابه بتمثل خطاب الآخرين وتضمينه» ويخلق له 
منظورا ويوزع ظلاله وأضواءه ويخلق حالته وكل الظروف اللازمة لانتشار صداهء 

وأخيرا بدخوله إليه من الداخل يضفي عليه نبراته وتعبيراته» ويمنحه عمقا حواريا" 

.)0( 

للوصول إلى إبداع نموذج للغة الروائية التي تحدث عنها باختين» لابد من عرض 

مفهوم الحوارية الذي يقوم على ثلاثة أشكال: 

-١‏ التهجين» ويقصد به "المزج بين لغتين اجتماعيتين ضمن ملفوظ (قول) واحدء إنه 
التقاء في ساحة هذا الملفوظ بين وعيين لسانيين منفصلين بالحقبة الزمنية» مختلفين 
اجتماعياء أو بكليهما معا" (17). 
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وفي مجال الكتابة الرواتية يترجم هذا التحديد بأنه 'نسق منظم أدبيا لدمج اللغات» نسق 
يقوم موضوعه على إضاءة لغة بمساعدة لغة أخرى وتشكيل صورة حية للغة 
الأخرى" (737). 

7- التعالق أو التفاعل الحواري للغات الذي ينتج أشكالا متنوعة للتأثيرات المتباددئة 
بين اللغات» (المستويات الخطابية) التي تلتقي في فضاء خطاب واحد. 


"'- تمنح الحوارات الخاصة مع التهجينات الرواية وسيلة قوية لتشكيل صور اللغات 
وتبايناتها. ويدخل في هذا الإطار حوار اللغات الذي لا يراه فقط في الحوار 'بيين 
القوى الاجتماعية في سكونية وجودها وتعايشها", وإنما أيضا في "حوار أزمنة 
وعصور وأيام» حوار ما يموت ويعيش ويولد: يندمج هذا التعايش والتطور مععا 
في وحدة ملموسة ومتماسكة لتنوع متباين للغات المختلفة" (5 7). 
وبقدر ما يبدع الروائي في استدعاء هذه الأشكال المذكورة يرتقي بنصه الأدبي إلى 
مستويات فنية عالية» وهذا ماحققه الروائي الروسي العظيم دوستويفسكي في خطابه 
الروائي عموماء الأمر الذي استدعى من باختين نحت مصطلح أطلق عليه 'رواية 
بوليفونية" عداوذههطامرزاه5 أي رواية " متعددة الأصوات " رواية تبتعد عنها الذات 
الكاتبة» كي تفسح المجال للأصوات الأخرى أو الصوت الآخر بالتموضع على مدار 
الشريط اللغويء وهذا ما يجعل من رواية ما رواية حوارية. يقدم الروائي من خلال 
هذه الأصوات المتعددة رؤية أو رؤى متنوعة للعالم» ذلك أنها قائمة بالأساس على 
مرتكز أولي يتمثل بالتعددية والحوارية» فالبنية الروائية - كما تقول جوليا كريس تيفا 
في مقدمتها لكتاب ' شعرية دوستويفسكي "هي: " نموذج للعالم ونظام دال ومميز يجب 
تناوله من خلال جدته التاريخية» وبذلك ينظر إلى هذه البنية كرؤية تاريخية لها 
موقعها من التراث " (75). والرواية الحوارية ( البوليفونية ) وفق مفهومات باختين 
هي فضاء لصراع الأفكار والخطابات الشخصيةء ومن ثم يقدم هذا النوع من الروايات 


4 


حيزا لتناحر الإيديولوجيات من خلال العلائق الناشئة بين القوى الفاعلة (الشخصيات ) 
في النص الروائيء ويقدم الروائي ذلك كله من وجهة نظر حيادية» حيث توازي هذه 
الأصوات صوت المؤلف نفسه بأهميتها الفنية وقيمتها في الرواية. 


دوستو سحكي صاحب الروادة ا حوامربة 


يؤكد باختين في أكثر من مناسبة أن دوستويفسكي هو مبدع الرواية الحوارية المتعددة 
الأصوات من دون منازعء يقول:" لدينا الاعتقاد بأن دوستويفسكي وحده يمكن أن يعد 
مبدع التعددية الصوتية بحق "(77). 

وإذا كان باختين قد بلور هذا المفهوم وقدمه من خلال أعمال دوستويفسكي فإن ناآقدا 
آخر هو لونا تشارسكي قد سبقه في الإ شارة إلى هذا النوع الروائي حين قال: " إن 
روايات دوستويفسكي هي حوارات منظمة بصورة رائعة "(717). 

ويعلل لونا تشارسكي هذه الظاهرة بوجود رغبة عارمة عند دوستويفسكي في مناقشة 
مشكلات الواقع والمجتمع والحياة عبر أصوات متجاورة يدافع كل منها عن وجهة 
نظر محددةء فيجسد بذلك رؤية خاصة للعالم. ويقف دوستويفسكي راصداهذه الحوارية 
ومكتفيا " بمراقبة هذه المجادلات المتشنجة» ومنتظرا بفضول ليرى كيف سينتهي كل 
ذلك. وإلى أين ستصل القضية»ء وهذا ما يحدث حقيقة في أغلب الحالات .)١8("'‏ 

وإذا كان لونا تشارسكي يكشف إرهاصات المبدأ الحواري عند سابقين لدوستويفسكيء 
مثل شكسبيرء رابليه» سرفانتسء بلزاك وغيرهمء فإننا نرى باختين غير راض عن 
هذا الرأيء ويفنده متذرعا أساسا بأن الدراما لا يمكن أن تتصف بتعددية الأصوات. 
لكن نظرة سريعة إلى السرديات الكبرى في التراث الأدبي الإنساني ستكشف أن 
المكون الأساسي في هذه السرديات هو التعدد الصوتي الذي يشكل البنية السردية. 
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فالتعدد الصوتي يعد سمة مهمة في الأعمال الأدبية الإبداعية» ولهذا يمكن القول: إن 
دوستويفسكي مبتكر الرواية " البوليفونية "»وليس مؤسسا للمبدأ الحواري. 


3# مفهوم ا حواسربة 


إن الكشف عن دلالات هذا المصطلح (الحوارية ) عناونعه11 التي أسس لها 
دوستويفسكي وبلورها على المستوى النقدي مخائيل باختين يس ددعي مقاربة في 
مستويات أعمقء فالأصل فيه يعود إلى الموسيقا التي تعكس قطعتها تعددية 
الأصوات في تناغم وانسجام عميقين. ويرى باختين أن دوستويفس كي بتبنيه لهذا 
المفهوم الموسيقي ونقله إلى مجال النص الروائي يعد أعظم المجددين قفي الجائب 
الفني» إذ تحول خطابه الروائي إلى ساحة تتمظهر فيها الأفكار المتضاربة والأشكال 
الكتابية والمواقف المتنوعة بحيث يجد المتلقي نفسه أمام رؤى إيديولوجية متنوعة 
تعكس وجهات نظر محددة تجاه العالم والواقع» وتمثل هذه الرؤى المختلفة شخصيات 
من القوى الفاعلة في فضاء الكتابة الرواتية تقدم نفسها بنفسهاء وتعبير عن تصوراتها 
واتجاهاتها بمعزل عن التأثيرات الروائية الإيديولوجية. 

بتعبير أخرء تكشف روايات دوستويفسكي عن تعددية في الأفكار والأشكال إلى درجة 
نحس معها أننا لسنا أمام مؤلف واحدء بل أمام مؤلف موزع بين هذه الإيديولوجيات 


المتمايزة والمختلفة وربما المتناقضة التي تمثل كل منها شخصية من شخوصه 
الروائية. 


بالطبع يتمايز هذا النوع من الكتابة الروائية عن رواية الصوت الواحد (المونولوجية) 
عناوأع1402010 أو الرواية الأحادية الصوت -خاصة من حيث التقنية البنائية المتعلققة 
بالمبدأ الحواري والذي يعد مرتكزا أساسيا في الرواية- فالرواية “المنولوجية" تقوم 
على مفهوم الوحدة العضوية -كما رسمه أرسطو- ويكون الخطاب الروائي وفق 


م 


هذه التقنية تعبيرا عن صوت وحيد هو صوت المؤلف الذي يحكم قبضته على كل 
شخصياته ويحركها وفق تصوراته الإيديولوجية ونزاعته الذاتية» وبذلك يتحتم على 
هذه القوى الفاعلة (الشخصيات) 65ع5650002 أن تكون رهينة صوت المؤلف» 
وحبيسة للنسق التثقافي والإيديولوجي الذي يتحكم بذهنية المؤلف» وربما يستغرق هذا 
النوع من الرواية معظم الخطابات الروائية» وخاصة عند تولستويء وفق رأي 


باختين. 


تقوم الحوارية» كما يبلورها باختين» على مرتكز أساسي وجوهريء وهو: أن أي نص 
لايمكن أن يكون مستقلا بذاته» وإنما هو امتداد طبيعي لما هو خارج عنه؛ إنه رهين 
النصوص الأخرىء ففي أي نص أو أي عمل أدبي يمكننا أن نكشف عن علاقات 
خارجية واضحة»ء ولابد من وضعها في الحساب أثناء مقاربة النص نقديا أو تحليله 
بصورة معمقة '"ولهذا -يقول باختين- لايجوز اقتصار التحليل الأدبي (الوعي والفهم) 
على النص المعطى فحسبء وأن كل فهم للنص في نهاية المطاف هو تحويله إلى 
النصوص الأخرى وإعادة تفسيره في كونتيكست (سياق) جديد" (51). 

هناك صلة عميقة بين مفهومات الأدب والفن وأسسهما وبين العالم الخارجي تماتئل 
علاقة الأنا بالآخرين» تؤدي إلى معرفة الإنسان وفهمه لعالمه المحيط به من جهة» 
وإلى تمكنه من التعبير عن نفسه التي تستقبل من الآخر ومن العالم» وتعكس مكنوناتها 
الخارجية والداخلية التي انصهرت وتبلورت في شكل معين. 

يتصور باختين فعالية الفهم الحواري وفق مراحل ثلاث؛» تبدأ الأولى ممع النص 
المعطى (موضوع القراءة أو الدراسة أو التحليل) وهي ما يسميها "مرحة الانطلاق”. 
ثم تأتي مرحلة البحث عن السياقات السابقة المكونة لهذا النص أي مرحنة التوجه إلى 
الماضي والعودة إلى الوراء» يلي ذلك بداية ما يطلق عليه “حركة إلى الأمام' أي 
المبادرة إلى كتابة النص المستقبلي. إن هذا اللقاء بين النص والآخر هو الشرط 


41م 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١54‏ العدد الثالث  ١913958‏ وائل بركات 


الأساسي لولادة النص وتكوينه» وبه ينجز النص ويتشكل محققا غايتّه في كونه 
مصدرا للجمال والمتعة والمعرفة» وأثناء استنطاق النص لابد للمتلقي من العودة إلى 
السياقات خارج -النصية لبلوغ المكونات الأساسية للنصء وبكلمة أدق لاستغوار 
الطابع الحواري الذي يشكل أسس الرواية البوليفونية. وفي فضاء الرواية الحوارية 
لابد من القول: إن الخطابات المتنوعة التي تشكل النص الروائي هي بالمحصلة 
مستويات متنوعة للغة الواحدة» كما أنها تجليات حقيقية للتنتوع اللغوي (الخطابي) 
الاجتماعيء أي أشكال لغات الفئات الاجتماعية والاختلاقات الموجودة في فضاء 
اللغة الأصلية» وبناء على ماسبق لابد من استنهاض السؤال الآتي: 

كيف يتجسد هذا التنظير للحوارية في قراءات باختين النقدية لخ اب دوستويفس كي 
الروائي واستنطاقاته له؟. 

يحدد باختين الخاصيات الحوارية في رواية دوستويفسكي وأولها أنه كان يملك قدرة 
مذهلة في الإنصات لأصوات العصر الذي عاشهء الرئيسية منها والثانوية» المسموعة 
والخافتة» وكذلك قدرته على وضعها في سياقات فنية وموضوعية وتقديمها في 
خطابه المتعدد الأصواتء ويعزو باختين إلى هذه الميزة قدرة دوستويفسكي على إبداع 
الرواية الحوارية "إن هذه الموهبة في سماع أصوات العصر وفهمها معا وفي وقت 
واحدء وهذا ما لانجده إلا عند دانتي» هي التي سمحت لدوستويفسكي بإبداع الرواية 
المتعددة الأصوات" (70). 


حوامربة أشحكال الوعي 
لقد وجد دوستويفسكي في تناقضات مجتمعه وعصره المعين الأساسي الذي يستمد منه 


مادة روايته الحوارية التي تجسد رؤيته للعالم» رؤية قائمة على التعايش والتأثر 
والتأثيرء وبسماعه أصوات عصره وإدراكه لها استطاع دوستويفسكي أن يعبر عن 


هم 


وجهات النظر والرؤى المتناقضة في زمانه» وأن يقدمها دون أن يفرض نقسه - 
برؤيته الإيديولوجية- على الأصوات الروائية المختلفة» إنه يترك لها الفضاء المريح 
كي تظهر نفسها بالطريقة التي تشاء دون إكراهات فكرية من قبل المؤلف؛ فالخ اب 
الروائي لدوستويفسكي فسحة مضيئة للعناصر المختلفة» ومستويات الوعي المستقلة» 
ولكنها لا تقدم وجهة نظر وحيدة بل مجموعة وجهات نظر كاملة ومستقلة» وليست هي 
المواد المباشرة وإنما مختلف العوالم وأشكال الوعي ووجهات النظر هي التي تندمج 
في وحدة علياء من الدرجة الثانية -إذا أمكننا القول- "هي الرواية المتعددة الأصوات" 
لاه 

تضم هذه الوحدة الآراء المتناقضة التي يجمعها دوستويفسكي بموضوعية ودقة بحيث 
يظهر كل منها مستقلا بذاته وحاملا أسباب وجوده ومبررات استمرارهء وهذه هي 
الميزة الرئيسية في رواية دوستويفسكيء يقول باختين: '“في الواقع تشكل كثرة 
الأصوات وأشكال الوعي المستقلة والمتميزة» وتعددية الأص وات الحقيقية:؛ مسيزة 
أساسية جوهرية في روايات دوستويفسكي " (7؟). 

يكشف باختين عن مرتكز أساسي لدى دوستويفسكي لايتمثل في وجود هذا العدد الكبير 
من الشخصيات المتعارضة التي تتلاقى في عالم روائي واحدء وتتمتع كل منه بحرية 
كبيرة في تصوراتها للعالم وهروبها من الإكراهات الإيديولوجية للمؤلف. وإنمسا في 
"مجموع أشكال الوعي 0005616206 (المتكافئة) في عوالمها التي تتكامل -دون أن 
تنصهر- مع بعضها ضمن وحدة حدث ما" (77). 

لاتقتصر الحوارية على القوى الفاعلة في الرواية» بل ربما يكون هذا النوع منها هو 
الأكثر مباشرية» فهناك نوع آخر أكثر عمقا وتجسيدا للتأثيرات المتبادلة بين أشكال 
الوعيء فالوعي بذاته وبمفرده لايستطيع تجاوز بنيته ونفسه والتطور إلا ممن خلال 
علاقة متوترة» واصطدام بوعي آخر يتحاور معه فيتأثر به ويؤثر فيه: "إن كل شعور. 


كم 
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كل تفكير للشخصية هو في داخله حواري وجدلي بتكويناته» ومليء بمقاومة تأثيرات 
الآخرين؛ أو على العكس بالانفتاح عليهاء لكنه في جميع الأحوال ليس متمركزا 
بالتحديد حول موضوعه.ء بل يتصاحب كل شعور وكل تفكير مع التفاتة أبدية نحو 
الآخر (74). 

لقد رأى باختين في حوارية أشكال الوعي ظاهرة مميزة في رواية دوستويفسكيء 
وعدها جانبا مهما في تعددية الأصوات عندهء لأنها تبرز أهمية التبادل الذي يتحقفق 
فيما بين هذه الأشكالء وكذلك تأثيراته المختلفة في بعضها بعضاء وتطورها اعتمادا 
على هذه الصلة أو العلاقة الناشئة إثر تصادمها مع بعضها. 

إن الخطاب الروائي لدوستويفسكي قائم على التعدد الصوتي في مختلف الجوانب» وهو 
لايكتفي بتلك الحوارات بين الشخصيات ولا بحوارية أشكال أو مستويات الوعيء "بل 
إن العلاقات الحوارية موجودة بين كل العناصر البنائية للرواية» أي أنها تتقابل فيما 
بينها مثل ما هو الحال في الطباق الموسيقي" (7). 

بناء على ذلك يمكننا باطمئنان أن نصف -كما فعل باختين- رواية دوستويفسكي بأنها 
رواية العلاقات الحوارية» وذلك بسبب هيمنة هذه العلاقات وانتشارها في فضاء العمل 
الروائي لديه؛ يقول باختين: 'لقد أدرك دوستويفسكي العلاقات الحوارية الموجودة في 
كل مكانء وفي كل مظاهر الحياة الإنسانية الواعية والعقلانية» فحيثما يظهر الوءعي 
يبدأ لديه الحوار (......). ولهذا السبب تملك العلاقات بين كل الأجزاء وكل العناصر 
في الرواية طابعا حواريا دائما. لقد بنى (أي دوستويفسكي) الرواية بمجموعها وفق 
تصور أنها (حوار كبير) تحتل في داخلها الحوارات المنتجة مكانها ويتمتل دوره في 
إيضاحها وإغنائها بالأحداث. وينتهي الحوار باختراق كل كلمة في الرواية ليجعلها 
ثنائية الصوتء وكل إيماءه وكل حركة في وجه البطل» ن اقلا بذلك تنافرها (أي 


ام 


نظرية النقد الرواني عند ميخائيل باختين 


الكلمات والإيماءات والحركات) وتناقضها العميق. ونصل وفق ما سبق إلى هذا 
(الحوار المجهري) الذي يحدد الأسلوب اللغوي لدوستويفسكي" (77). 

يبين باختين أن الرواية الحوارية تتطلب من مؤلفها إتقانا لكيفية تقديم الحوارية مع 
حضور مسبق لفعالية حوارية نشطة وفعالة وقوية ومتدفقة باستمرارء بحيث تضشفي 
على الرواية دينامية الحياة ذاتهاء وتمنحها الحيوية والصدق. لكن ذلك لا يعني البنة 
إلغاء لذات المؤلف ووعيهء وإنما إعادة خلقهما وتوسيعهما وتركيبهما إلى أقصى حد 
ممكن كي يتمكن هذا الوعي من إثبات تمثله لأشكال وعي الآخرين التي يتساوى 
معها في الحقوق. وهو بذلك يحدد مواصفات لابد من توافرها في كاتب الرواية 
الحوارية كي ينجز هذه العملية تتمثل في شرطين جوهريين: الأول: امتلاكه لفعالية 
حوارية نشطة باستمرارء والثاني: توسعه في إعادة تركيب الوعي بأشكاله المختلفة. 
والواقع أن منظور باختين النقدي يمنح هذه المواصفات وهذه العملية أهمية قصوى في 
تكوين العمل الروائي لأنها قادرة على إيراز الآراء المختلفة ووجهات النظر 
المتصارعة ودفعها إلى أفضل حالات الظهور والموضوعية حتى تمتلك سمة 
الإقناع. ويمكن القول: إن الفعالية الحوارية (كتقنية في تنظيم الخطاب الروائي) 
والقدرة على تمثلها وتجسيدها في أقضل مستوياتها واحدة من المرتك زات الأساسية 
والبارزة في الرؤية النقدية لميخائيل باختين الذي يحدد مجالها عند دوستويفسكي في 
الفضاء الروائي وليس في الزمان» يقول: 'ليس الجوهمري في الرؤية الفنية 
لدوستويفسكي ما سيكون وإنما التعايش والتأثير المتبادل. إنه رأى عالمه وأدركه 
بالدرجة الأولى في المكان لا في الزمان" (77). يتضح من كلامه أن ما يشغله في 
الخطاب الروائي لدوستويفسكي ليس الشكل الفني وتعدد الشخصياتء وإنما ذلك التنوع 
الخطابي وتلك الحوارية اللذان يميزان رواية دوسستويفسكي. وإذا كان هذا الأخير هو 

مؤسس الرواية الحوارية المتعددة فإن باختين -رغم الإرهاصات التي نراهها عند 
بعض سابقيه مثل لونا تشارسكي- هو المنظر الأساسي لهذا النوع الجديد في الفن 
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الروائي الذي لم تلتفت إليه الدراسات النقدية الحديثة» وهو يعيب على الألسنية تجاهلها 
لهذه التنوعات في الخطاب الحواريء وهي المعنية أولا بهذا الجانب من الكتابة 
الإبداعية» ولهذا بقيت الحوارية في اللغة الروائية واليومية غانبة عن الدراسات 
وعجزت البحوث اللسانية -قديمها وحديثها- عن إدراك "الحوارية التي أوجدها صراع 
وجهات النظر الاجتماعية- اللغوية وليس الصراع داخل اللغة بين الإرادات الفردية أو 
التناقضات المنطقية" (74). 

كذلك جنحت الدراسات الأسلوبية نحو المسار ذاته حين لم تعر اهتماما خاصا 
للحوارية واكتفت بالنظر إلى النص الأدبي كنظام مغلق وحوار داخلي مقتصر على 
نفسه لا يتصل بالسياقات خارج -النصية اءد6«ه) - 552 ويدرس قياسا على ننظسام 
اللغة فقط ويهمل تفاعلات الخطاب الحوارية» وعليه فإن النص أوالعمل الأدبي مسن 
وجهة النظر هذه هو 'كل مغلق ومستقلء تشكل عناصره نظاما مغلقا يغفل أي شيء 
خارج حدوده وأي قول غيره" (59). 

إن هذه الأسلوبية معتمدة في معظم الأحيان على مقاييس مرتبطة أساسا بالشعر لا 
بالفن الروائيء أما باختين فيرى أنه لابد من النظر إلى حياة الكلمة وعلائقها وطابعها 
الحواري في تموضعها مع السياقات المتنوعة للكلام واللغة. إن الروائي لايستخدم لغة 
واحدة في نصه ولا أسلوبا واحداء فالرواية متعددة اللغات الاجتماعية والأساليب» ولكل ' 
طرف اجتماعي صوته الخاص به وإيديولوجيته التي يدافع عنهاء ولهذا توجد تعددية 
للصوتء وأخرى للغة» وثالثة للأيديولوجية» ورابعة للبنى والأشكال الروائية......الخ. 
ويؤكد باختين أن الحوارية ‏ مفهوما ومصطلحا- هي المفتاح الأساسي لتحليل البنية 
الروائية» ذلك لأنها ليست فقط دليلا على التنوع الحواري واللغوي والأسلوبي في 
النص الروائي؛ وإنما هي أيضا- أي الحوارية - تجسيد حقيقي ال 'رؤسة كاملة 


للعالم" وكما يقول تودوروف "الميزة الأكثر أهمية للقول» أو بكل الأحوال الأكثر 
تجاهلاء هي الحوارية» أي بعدها التناصي اعسعيعنم1 " (50). 


*- اجتماعية [سوسيولوجيا) النص الروائي: 


مثلما كانت الرواية المتعددة الأصوات (البوليفونية) نقطة استناد مركزية في الخطاب 
النقدي لميخائيل باختين» كذلك كانت رؤيته لاجتماعية 'سوسيولوجيا" النص الروائي 
إضافة جديدة ومستحدثة طورهاعن الرؤية الماركسية للعمل الفني التي تقوم أساسا 
على نظرية انعكاس الواقع الاجتماعي في الأدب والفن» والاهتمام بالبنية الدلالية 
(المضمون) نامءامه© للنص كعمود فقري لأي أثر أدبي على حساب البنية الشكلية» 
ومن ثم الفصل بين الدال غمهكامعة5 والمدلول '66نمعة5 على مستوى النص الإبداعي. 
لقد وجه ميخائيل باختين رؤيته النقدية نحو المضمون الفكري (الإيديولوجي) الذي 
يحمله الخطاب الروائيء لكنه خالف النظرة التقليدية في الرؤية الماركسية التي توجه 
القراءة النقدية نحو الموضوع الاجتماعي -الواقعي الذي يعالجه الروائي» والقصدية 
التي ينطلق منهاء ورأى باختين أن الاهتمام يجب أن ينحصر بالمغزى الاجتماعي 
الذي تقدمه تقنية النص الإبداعي لا بالمستوى الموضوعاتي عدو]ةم: 76 للرواية أو 
يرفض باختين أن يكون الأدب إنعكاسا فجا ومباشرا للواقع الاجتماعي والاقتصادي 
وفق ما هو متداول في الخطاب النقدي الماركسيء فالانعكاس -برأيه- ليس مباشراء 
بل متدرجاء وكون الأدب شكلا من أشكال الإيديولوجيات وهي بدورها انعكاس للواقع 
بمختلف مستوياته المتماثلة والمختلفة يعطينا الحق في الحديث عن حضور غير مباشر 
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للمجتمع وعلاقاته بكل أشكالها ومستوياتها في نص أدبيء بمعنى أن الانعكاس في 
الآثار الفنية يحمل سمة التدرجء أو يتحقق عبر مراحل تحويله» وليس بصورة مباشوة 
لأن المباشرية تعني تشويها للعلاقة القائمة بين العالمين: الواقع والأدب: وبناء على 
ذلك لا يرى باختين أي ضرورة لإجراء مقارنة بين النص الإبداعي والواقعء لآن 
الأول ليس صورة 'فتوغرافية" أو لوحة شفافة ينعكس من خلالها العالم والواقع إذ مى 
الطبيعي أن يتسما بحضور طاغ في أي نص مهما حاول الروائي الهروب والانفلات 
من المجتمع. إن النص لاينفصل عن الواقع الذي أنتج أداته الأساسية وهي اللغة» فهو 
مندمج بالعالم وليس متعاليا عليهء لهذا لايرى باختين ضرورة التفتيش عن الواقع 
والإيديولوجية في الرواية لأنهما من المكونات الروائية» ولا حاجة إذا البحمث عن 
انعكاسهما في النصء ولاضرورة للتوجه نحو إحالة النص على ما هو خارجي عنه. 
وإذا عممنا مفهومات باختين حول الانعكاس على نتاجات إنسانية أخرىء ومنها اللغفة 
العادية» سنجد أن اللغة بوصفها نسقا من الدوال (العلامات اللغوية)؛ وأداة للتواصل 
الاجتماعي بين الأفراد» أي فعالية مهمة لدى الفرد لتشكيل العالم وصياغته. وإضفاء 
المعنى عليه» هي أيضا حامل إيديولوجي. وفضاء لتمايز المواقف والصراعات 
والعواطف... إلخ. ولهذا تعني دراسة الدلائل اللغوية "التعامل مع العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية ومع الإيديولوجيات الموجودة في الواقع معا" .)5١(‏ ومن هنط 
يمكن القول» وفق باختين» إن الإيديولوجية مكمون جمالي عدو؛ 506 في النص 
الروائي يوظفها الكاتب للتعبير عن آرائه الخاصة تتحول على يديه إلى عمل أدبي أو 
فني. 

وكما انتقد باختين نظرية الانعكاس الماركسية في الأدب والفن» وجه أيضا انتقادات 
لاذعة ومهمة للشكلانية الروسية ؛ وذلك في كتابة 'المنهج الشكلي في البحث الأدبي" 
؛: حيث فند الفكرة التي انطلقت منها الشكلانية الروسية والقائنة: إن الأديبية 
6انمهء6 انا (الشعرية عدو206]1) هي أهم ما يميز العمل الأدبي المستقل عن كل ما هو 


1١ 


نظرية التقد الروائي عند ميخائيل باختين 


خارج النصء وبدلا من ذلك طرح باختين مقولة مغايرة ومضادة للفكرة الشكلانية» 
ومفادها أن دراسة الأدب جزء لا يتجزأ من دراسة الإيديولوجيات؛ فهو ش كل من 
أشكالهاء وتمثيل لصراعات إيديولوجية مختلفة متحاورة» وأن اللغة بكل أشكال 
استخداماتها وصياغتها -والأدب واحد منها- ليست استخداما قواعديا صرفا وحسبء 
وإنما هي بالأساسي استخدام اجتماعي إيديولوجي أيضاء فاللغة تتوفر في فضائها على 
مستويات خطابية عديدة» وكل مستوى هو تمثيل لفئة اجتماعية» يعكس رؤيتها للعالم» 
الرؤية السياسية والفلسفية والاقتصادية والاجتماعية» وبكلمة أدق يعكس منظومتها 
الثقافية وبنيتها الذهنية. 

لكن تودوروف يرى أن باختين لم يكن محقا في نقده للشكلانين لأن 'مايأخذه عليهم 
ليس (شكلانيتهم) وإنما (ماديتهم) '(17)ء ولهذا قال تودوروف "'بإمكاننا القول: إنه 
أكثر شكلانية منهم" (47). 

عد باختين اللغة هجينا من لغات اجتماعية مختلفة» وانعكاسا لتكوين لساني متعدد 
يحمله فكر الروائيء وهو أيضا جزء من تكوينه الثقافي والإيديولوجي» ويظهر هذا 
التعدد والتمازج بوضوح في النص الروائي ويتمتل بمجموع الأصوات المتحاورة 
فيه التي هي تجسيد لصور المتكلمين الذين يقدمون عبر أقوالهم وملفوظاتهم صورا 
للغات التي يحملونها. 


6 اللغة واللغةالروائية: 


إن اللغة عنده مقترنة بالمجتمع» فهي أداة التواصل والتفاهم والتفاعل بين أفراد هذا 
المجتمع أو ذاك» واللغة قول وحوارء وللوصول إلى طبيعتها وتحليلها تحليلا أدبيا 
أسلوبيا لا يمكن الاكتفاء بالاعتماد على وجهها اللساني فقطء بل يجب النظر إليها في 
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إطار وظيقتها الحوارية المجسدة للتواصل الإنسانيء والتعبير عن الحياة الاجتماعية 
"إنها الواسطة المادية التي يتفاعل بها الناس في المجتمع' (54)- 

وتكون اللغة بوصف عملي موزعة على عمليتي التنظيم والمركزة؛ أي عملية القوة 
الجابذة من جهةء والتقسيم واللامركزة أي عملية القوة النابذة من جهة أخرى. فالقوة 
الجابذة هي اللغة الواحدة بنظامها الشامل وقواعدها المنظمة» والقوة النابذة هي اللغفة 
في تفككها إلى لهجات ألسنية» وإلى لغات اجتماعية إيديولوجية» وإلى لغات الطبقات 
والفئات الاجتماعية باختلافاتها وتعدداتهاء وهي متغيرة حسب الأجيال والأجناس 
الأدبية» إن هذه الازدواجية في انتماء القول اللغوي إلى التنوع الكلامي وإلى النقظام 
المعياري للغة الواحدة هي التي تحدد طبيعته اللغوية وطريقة تقديمه وأسلوب صياغته» 
فلكل قوة اتصال 'باللغة الواحدة (بالاتجاهات والقوى الجابذة)ء وبالتنوع الكلامي 
الاجتماعي والتاريخي (بالقوى النابذة المفككة) في آن معا" (55). 

وعند تحليل القول اللغوي لابد من الحديث عنه 'بوصفه وحدة متناقضة متوترة 
للاتجاهين المتصارعين في حياة اللغة" (43). 

لقد ربط باختين بين صورة اللغة وبين المنظور الاجتماعي في الرواية وقرنها بصورة 
'نموذج إيديولوجي اجتماعي مرتبط بخطابه ولغته” (47). فاللغة الروائية بأساليبها 
ومميزاتها الشكلية ما هي إلا "رموز لمنظورات اجتماعية" (44). أما الخصائص 
اللسانية فهي مؤشرات إضافية تسهم في توضيح الفروق الاجتماعية اللغوية» كما أنها 
يمكن "أن تكون أحيانا بصيغة تعليقات مباشرة يوجهها الكاتب عبر خطابات شخوصه 
الروائية" (55). 

يستخدم باختين مصطلح "اللغة الاجتماعية"» وبذلك يعطي طابعا اجتماعيا للغة بدل 
المفهوم اللساني الصرف الذي يكتفي بتحديد الأصوات واللهجاتء إنه يوفق بين النص 

بوصفه دلالة لغوية لسانية» والنص كتعبير اجتماعي إيديولوجيء ويرى أن اللغة 
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المستخدمة في حوارات شخوص الرواية يجب أن تقوم بوظيفة "إنشاء صورة اللغفة" 
أما المستوى الموضوعاتي في النص الروائي فعليه أن يكشف عن الخطابات (اللغات) 
الاجتماعية والإيديولوجية وتبيان الروابط القائمة فيما بينهاء ويتم اختبارها من خلال 
"اختبار الأقوال» والنظرة إلى العالم وإلى الأساس (العمق) الإيديولوجي للفعل» وإظهار 
عادات العوالم والعوالم الصغيرة من التواحي الاجتماعية والتاريخية والقومية 
(الروايات الوصفية الجغرافية والروايات الأخلاقية)» عادات العوالم الاجتماعية 
والإيديولوجية لعصر ما (المذكرات التاريخية-تنويعات الرواية التاريخية)» 
وأيضاعادات الأعمار والأجيال المرتبطة بالعصور والعوالم الاجتماعية والإيديولوجية 


(روايات التعلم والتكوين) " (050). 
ويكثف باختين ذلك كله بقوله: "باختصار تفيد حجة الرواية في تشخيص الناس 


المتكلمين وعوالمهم الإيديولوجية. وتتم في الرواية عملية التعرف إلى لغتها في لغة 
أخرىء على رؤيتها للعالم في رؤية الآخرين له. وتحدث في الرؤية ترجمة إيديولوجية 
للغة الآخرين» تتمكن من تجاوز "أجنبيتها" التي ماهي سوى عارضة:» خارجية 
وظاهرية" )0١1(‏ 

في حديثه عن لغة الرواية» يوضح باختين أن الكلمة هي 'ظاهرة اجتماعية في كل 
مجالات حياتهاء وفي كل الحالات التي توجد فيهاء بدءا من الصورة الصوتية 
وانتهاء بطبقات الصوت ذات المعنى الخاص" (07). 

ولهذا نجد باختين ينتقد في خطابه النقدي منظري الأدب ونقاده لأنهم يفصل ون بين 
الأسلوب في مستوياته المختلفة عن الحياة الاجتماعية للكلمة» كما يأخذ عليهم قصر 
اهتمامهم على التغيرات الأسلوبية التي ترتبط عموما بالاتجاهات الأدبية وبالخصوصية 
الأسلوبية لكل كاتب. وبناء على ذلك يصل باختين إلى القول بإخفاق هذه الدراسات 
النقدية في الإحاطة الشاملة بتحولات الكلمة ودلالاتها الاجتماعية بس بب افتقارها 
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أساساالى رؤية فلسفية واجتماعية توفر لها ما تفتقده في هذا المجالء قالنقاد والبلاغيون 
القدماء اختارواالتركيز على البلاغة والأسلوب والتفصيلات الفنية الصغيرة على 
حساب اجتماعية الكلمة وبعيدا عن الرصد الواضح للتغيرات الفنية الناتجة عن 
تحولات الحياة الاجتماعية والزمنية والتغيرات النوعية للجنس الأدبيء لقد تقدم 
الاهتمام بالتغيرات الأسلوبية البسيطة لفنان ما أو تيار ما على العناية بالخطوط 
العريضة والتاريخية لتطورات الخطاب والأجناس الأدبية؛ ولهذا "لاتعالج الأسلوبية 
قضياها بطريقة جدية ولاتقاربها فلسفيا ولا اجتماعياء بل تغرق في التفصيلات. وهي 
لاتستطيع الكشف عن المصائر الكبرى للخطاب الأدبي المستترة وراء تطورات 
الأفراد والاتجاهات. ولذلك تظهر الأسلوبية -في غالب الأحيان- منزوية تتجاهل 
الحياة الاجتماعية للكلمة خارج مشغل الفنان» إنها تسهمل وجودها في الفضاءات 
الواسعةء والساحات العامة» والشوارع والمدن والقرى والفئات الاجتماعية والأجيال 
والعصورء إنها لاتتعامل مع القول الحي لكن مع نسيجه المركب.»مع كلمة لسانية 
مجرّدة لخدمة إبداع فنان" (04). 

يتضح مما سبق أن باختين ينظر الى الكلمة الروائية (الخطاب الروائي) بوصفها 
حاملا إيديولوجيا لا بوصفها أسلوبا فقطء وبذلك يمفنح أهمية قصوى لاجتماعية 
الأسلوب (سوسيولوجيا الكلمة والأسلوب )» ومن هنا لاتكون اللغة مجرد علامات 
رمزية بل تصبح فضاء يتوفر على مستويات إيديولوجية متنوعة» وكل مستوى من 
هذه المستويات المتمظهرة عبر الدول (الخطاب اللغوي) يستند إلى رؤية محددة تجاه 
العالم. يقول باختين: "إننا لاننظرإلى اللغة كنظام لمجموعات قواعد مجردةء وإنما كلغة 
مشبعة إيديولوجيا كرؤية للعالم» بل حتى كرأي مشخص يضمن الحد الأقصى من 
الفهم المتكامل في كل مجالات الحياة الإيديولوجية" (54). 

وفي حديثه عن تحليل لغة الرؤية» يرى باختين أنه من الخطأ الاعتماد في هذا الأمر 
على لغة الكاتب بصورة مطلقة» والصواب هو البحث في لغة الرواية ذاتهاء بما 


تجسده من أفعال وتصورات وحوارات وأساليب وبنى مختلفة» عن المادة الفنية والقيمة 
التي تفيد في تحليل لغة الرواية وأسلوبيتهاء يقول باختين: 'تتآلف الوحدات الأسلوبية 
غير المتجانسة حين دخولها الرواية لتشكل نظاما أدبيا متناسقا خاضعا للوحدة 
الأسلوبية العليا التي تحكم مجموع العملء والتي لايمكن أن تتطابق مع واحدة مسن 
الوحدات التابعة لها أو تتعادل معها" (08). 


بالمقابل» يرى باختين أن اللغة يمكن أن تتفكك إلى لغات متعددة لاتهممه مستوياتها 
الألسنية الشكلية والصوتية» بقدر ما يحصر اهتمامه في ميزة كونها لغات (مستويات 
خطابية) اجتماعية إيديولوجية تعكس شرائح اجتماعية لها خصائص لغوية معينة 
وتتفاوت فيما بينها إيديولوجيا. يقول باختين: 'فاللغة في كل لحظة من لحظات 
صيرورتها عرضة للتفككء ليس فقط إلى لهجات ألسنية بالمعنى الدقيق للكلمة (من 
حيث السمات الألسنية الشكلية والصوتية منها في المقام الأول) بل» وهذا هو الشيء 
الجوهري بالنسبة إلينا هناء إلى لغات اجتماعية إيديولوجية لغات فئات اجتماعية ومهن 
وأجناس أدبية وأجيال إلخ" (55). 


#الفحكرة: 


ومن المفهومات الأخرى التي قاربها باختين مفهوم الفكرة في الرواية» والفكرة لديه 
هي المادة التي تخضع للتشكيل والتصوير الروائيين» وهي الأساس الذي يبنى عليه 
مبدأ رؤية العالم. وإذا كان الأمر كذلك فإن الفضاء الروائي عالم زاخر بالأفكار التي 
تشكل وجهات نظر القوى الفاعلة في النص: 

"لم تكن الفكرة في رواية دوستويفسكي مبدأ للتمثيل (كما نجد في أي رواية أخرى) ولا 
لازمة له ولانتيجة عنه (كما هو الحال في الرواية ذات الطرح الفقكفري أو الرواية 
الفلسفية)ء لكنها مادة التصوير بحق. إنها -بالنسبة إلى أبطائها فقط- أساس لرؤيسة 


لوه 
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العالم وتفسيره يعطي شكلا لعوالم الأبطال التي بنيت وفق المبدأ المونولوجي المعتاد 
وهي مبنية -من بعض الوجوه- من قبل الأيطال أنفسهم" (ا0) 

أما الفكرة في الخطاب الروائي لديستويفسكيء فيراها باختين في هذا الخطاب موظفه 
للكشف عن عوالم الإنسان» وذلك بوصفها (الوسط المادي) الذي يتمظهر عبره الوعي 

الإنساني. إنها ليست بطلة أعماله بل الإنسان هو الذي يقوم بهذا الدورء لأن 
دوستويفسكي لم يعبر "عن الفكرة داخل الإنسان» بل وفق تعبيره الدقيق» عن (الإنسان 
داخل الإنسان). لقد كانت الفكرة بالنسبة إليه إما محكا يسمح باختبار الإنسان داخل 
الإنسان» وإما شكلا للتعبير عنه» وإما أن تكون أخيرا (وهنا الأساس الجوهري) ذلك 
"الوسيط" أو الوسط الذي يتكشف فيه الوعي الإنساني بجوهره العميق" (08). 

إن المبدأ الأساسي في رؤية باختين بخصوص الأفكار مائل في الوظيفة الجمالية 
(الشعرية) التي تؤديها هذه الفكرة في بنية العمل الروائيء والمهم أن تقدم الأفكار في 
العمل الروائي عبر شكل فني يحملها ويعبر عنها دون أن يعلي من شأن الجانب 
المضموني لها. ويفهم من مقولة باختين هذه أن الأفكار تتموضع في بنية الخطاب 
الروائي من خلال التشكيل اللغوي الذي يعكس بالأساس وجهات نظر القوى الفاعلة 
في الرواية. 

يقبض باختين على طبيعة الفكرة لدى دوستويفسكي عندما يقوم بتحليل خطابه الروائي» 
فالفكرة مرهونة بما هو خارج إطار الوعي الفرديء إنها مرتبطة بالمجال الذي تلتقفي 
فيه مجموعة مستويات (أشكال) من الوعيء أي أن الفكرة تتجسد وتحدد من خلال 
العلاقة الحوارية: "تحمل الفكرة طابع العلاقات بين الأفراد اء150114,:مة؛ وطابع 
العلاقات الذاتية الداخلية «#اناءءزكداوم10:6 إنها ليست في الوعي الفردي وإنما في 
التواصل الحواري بين أشكال الوعيء إن الفكرة حدث حي تجري في نقطة الإلتقفاء 
الحواري بين شكلين من أشكال الوعي أو أكثر" (09). 
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ومن هذا الاكتشاف تنبع عبقرية دوستويفسكيء ويصبح 'فنانا عظيما للفكر" .)٠80(‏ 
كما يقول باختين» والأفكار التي تجابه المتلقي على طول الشريط اللغوي يمكن إحالتها 
إلى المؤلف بوصفه صاحب قصدية محددة من العمل الأدبي» فهو -ومهما كان حياديل 
في تشكيل نصه الفني- لابد من أن تتجلى أفكاره في شكل حكم وأمثال وأقوال وأفعال 
على لسان شخصيات عمله» يقول: "وأخيرا يمكن لأفكار المؤلف أن تكون منثورة على 
مساحة العمل الأدبي» ويمكنها أيضا أن تظهر في خطاب المؤلف تحت صيغة أقوال 
معزولة وحكم أو حتى تأملات مطورة جداء كما أن باستطاعتها أن تعبر عن نفسها 
على لسان هذا البطل أو ذلك وأحيانا بمقاطع طويلة ومتماسكة» دون أن تذنوب -رغم 
ذلك- مع ذاتية البطل" (51). 

صحيح أن المؤلف يظهر داخل عمله: لكنه لايقحم نفسه على أبطاله» وتكون أفكاره 
معروضة بصورة خفية وراء كلمات شخصيات العملء ومع ذلك يحافظ الكاتب على 
استقلاليته عن أبطاله» كما يحافظ على استقلالية كل منهم بمفرده. 

وفي تجربة القراءة» أي قراءة النص وتحليله» على المتلقى عناء؛م560 أن يوجه 
القراءة للكشف عن التماثلات الفكرية والإيديولوجية بين المؤلف والبطل (الفاعل 
الأساسي في النص الروائي)» ومع ذلك تبقى المسافة بين الموقفين واضحة على الرغم 
من تداخلهما في النص. 

يجب أن تتكشف الوحدة بين مبدأ التمثيل وبين الموقف الإيديولوجي للبطل في العمل 
الأدبي نفسه. وذلك من خلال التوافق البارز بين الطريقة التي يستخدمها المؤلف 
لتنظيم التمثيل وبين خطابات البطل ومشاعره. ويمكن التعرف إلى كلمة مثل هذا 
البطل بسهولة لأنها "غير مصنفة» ولاتخص المتحدث فقط بل تتعداه أيضا إلى 
الموضوع الذي تتوجه إليه» وتتموضع هذه الكلمة على المستوى نفسه لكلمة مؤل ف" 
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يؤكد باختين على التساوي في الحقوق بين الأفكار المطروحة ضمن العمل الروائي 
الواحدء لكنه يلفت انتباهنا إلى إمكانية انحياز الكاتب لواحد من الأبطالء ومن ثم لفكرة 
ماء ومع ذلك فهو يحافظ على المبدأ الأساسي الذي اعتمده.ء أي المبداً الحواري 
الديمقراطي. إن الأفكار -كما يقول باختين- 'تقف على قدم المساواةء وتضارك 
جميعها في الحوار الكبير بحقوق متساوية» وحتى عندما تمر لحظات يفضل فيها 
دوستويفسكي بعضها دون أخرىء فإن ذلك لايتعدى كونه شيئا سطحيا لايصل إلى 
البنى العميقة (...)» ولا يصل حد زعزعة قوة المنطق الففي للرواية المتعددة 
الأصوات. إن دوستويفسكي الفنان ينتصر دائما على دوستويفس كي المفككر 
الاجتماعي" 15). 

إن مأثرة دوستويفسكي في الفن الروائي كامنة في القدرة الهائلة على التمييز بين فكرة 
الآخر وبين إيديولوجيته الخاصة أو منظومة الأفكار التي تخصه. ومن هذا الموقع 
تحديدا انبثق مفهوم الرواية الحوارية» ذلك أن الخطاب الحواري هو خطاب 
ديمقراطيء وبكلمة أكثر دقة هو نص ديمقراطي يمنح المؤلف فيه القوى الفاعلة 
الفرصة المناسبة والموقع الخاص بكل شخصية لأن تعبر عن رؤيتها تجاه العالم 
والوجودء لهذا نجد باختين يعد دوستويفسكي فنانا عظيما لقدرته على تصوير 'فكرة 
الآخر" دون أن يذيبها في فضاء فكرته أو يهيمن عليها بإيديولوجيته: 

'لقد عرف دوستويفسكي كيف يقدم فكرة الآخر تماماء مع محافظته على قيمتها كاملة 
ومن دون أن يؤكدهاء ومن دون أن يدمجها بما يعبر عنه من إيديولوجية خاصة به" 
(14). 

إن الموضوع الرئيسي والمحوري في أعمال دوستويفسكي هو الفكرة» وهي بديل على 
موضوعات المغامرات والعواطف والأوضاع النفسية وغيرها التي كانت مركزية في 
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أعمال غيره من الروائيين» ولهذا عد باختين دوستويفسكي مطور نوع روائي مميز 
قائم على وصف الفكرة وتجسيدها بعمق. 

لكن أين هو موقع أفكار الروائي الخاصة في نصه؟. 

يكشف لنا باختين طبيعة دخول أفكار دوستويفسكي الخاصة في نسيج نصه الروائيء 
فيراها تتحول من أفكار مجردة إلى "صور فنية للأقكار" في رواية تتصف بتعددية 
الأصوات وتتحلل من انغلاقها ومونولوجيتها: "عندما تدخل أفكار دوستويفسكي المفكد 
في روايته المتعددة الأصوات.ء فإنها تعبر هي أيضا شكلها الخاص بها لتصبح صورا 
فنية للأفكار: إنها تشكل وحدة متجانسة مع صور الأبطال (...) وتتحرر من تقييدما 
وتحديدهاء ومن انغلاقها المونولوجي لتغدو حوارية وتدخل في الحوار الكبير للرواية" 
(160). 

وتأكيدا على التمييز بين أفكار دوستويفسكي الخاصة وبين أفكار أعماله الروائية» يعد 
باختين أن الأولى موجودة في كتابته الخاصة لافي أعمال+ الفنية؛ وهي البذور 
الأساسية للثانية. 

بالمحصلة يمكننا أن نرى بوضوح كيف ربط باختين بين صورة الفكرة وبين صورة 
الإنسان الذي يعبر عنها أو يحملهاء فلا بطل دون فكرةء وعندما تنهار هذه الأخيرة 
يسقط البطل وتتلاشى معالمه المكونة له» ويوجز ذلك بالقول: 

"إذا جردناهم (الأبطال) من الأفكار التي يعيشون فيهاء فإن صورتهم تققد معناها. 
بتعبير آخرءإنها ترتبط بصورة الفكرة ولايمكنها أن تنفصل عنها إننا نرى البطل في 
الفكرة وعبرهاء ونرى الفكرة في البطل ومن خلاله" (13). 


لد يولوجيا: 
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من جانب آخرء يشغل مفهوم الإيديولوجيا أيضا موقعا مركزيا في الخطاب النقدي لدى 
باختين» وهي لاتعني شكلا سياسيا مباشرا أبداء إنها أعمق من ذلك بكثيرء فسهي 
منظومة قيم كبرى» ورؤية إلى العالم ووجهة نظر فيه. ولما كانت الرواية قائمة على 
المبدأ الحواريء فهي قائمة إذا على صراعات بين رؤى مختلفة للقوى الفاعلة في 
الرواية» وهكذا تكون الرواية الحوارية تجاذبا بين مستويات وأشكال مختلفة من الوعي 
والإيديولوجيات» يقول: "لا يمكن لوعي الذات عند البطل» بعد أن سيطر على مجموع 
عوالم العمل الأدبي» إلا أن يكون مجاورا لوعي آخرء ولايمكن لمجال رؤيته إلا أن 
يكون بجانب مجال رؤية أخرىء وكذلك إيديولوجيته يجب أن تكون بجانب إيديولوجية 
أخرى" (51). 

ينظر باختين إلى الإيديولوجيا في الرواية على أنها فضاء لالتقاء الأفكقار ووجهات 
النظر وتصارعهاعلى مساحة العمل الروائيء ولايتحقق مفهوم الإيديولوجيا في الرواية 
إلا إذا أفسح الكاتب أمام أبطاله حرية مطلقة للتعبير عن أفكارهم دون تدخل منه في 
مساراتها وتصرفاتها وسلوكياتهاء وبذلك تغدو الرواية» أو الشريط اللغوي المشكل 
للنص الروائي مسرحا حقيقيا لحوار الإيديولوجيات وصراعها واختلافها بما في ذلك 
الإيديولوجيا الخاصة بالكاتب التي تخضع لثنائية الحضور والغياب أو الوجود بللقوة 
في تضاعيف الكتابة الروائية» وهي بذلك واحدة من مجموع إيديولوجياتء وليست 
طاغية على ماسوها من الأطراف المتصارعة. إنها صوت من الأصوات التي تشكل 
عالم الرواية. يقول لحمداني: 

"غير أن جميع هذه الأصوات تبدو متعادلة القيمة بحيث يكون من المعتذر تماما 
تحديد الموقف الذي يتبناه الكاتب مادام يدير الصراع الإيديولوجي في شبه حياد تام" 
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يقوم الكاتب بإدارة هذا الصراع بوسائله الفنية الخاصة كي يظهر الصراع طبيعيا لا 
أن يبدو مباشراء فيتصف بالفجاجة وعدم الإقناع مما يؤثر في القيمة الفنية للعمل 


الروائي. 

وهنا يطرح السؤال التالي: أين هو موقف الكاتب من الإيديولوجيات المتصارعة 
المطروحة على ساحة العمل الروائي» هل يقف إلى جانب هذه أم تلك ؟ هل يختصسم 
مع هذه لمصلحة نقيضتها. يجيب باختين نافيا حدوث هذا الأمر في رواية 
دوستويفسكي إلا بنسبة ضعيفة لاتؤثر في الفهوم العام للحوارية. 

ومن هنا يعلن أن على الروائي عدم الانتصار لإيديولوجية ضد أخرىء وهو مطالب 
بالبقاء في دائرة الحياد كي يخرج القارئ بعد قراءة العمل دون أن يتمكن من تحديد 
الإيديولوجية المنتصرة. لكنه بالمقابل يكتسب معرفة عميقة بكل الإيديولوجيات 
المعروضة في الرواية. 

1 -علاقة الروائي شخوصه: 

لاشك أن علاقة الروائي بشخصيات نصه الروائي علاقة وثيقة وحميمة جداء ونلك 
لأن هذه الشخصيات المتخيلة (وهي القوى الفاعلة في النص الروائي) تجسيدء بصورة 
أو بأخرىء آراء الكاتب ووجهات نظره ورؤيته تجاه العالم. 

وإذا كانت الرواية المونولوجية "أحادية الصوت" قد سعت إلى تضمين أو إظهار أفكار 

الكاتب في أفعال شخضيات معينة» فإن الرواية المتعددة الأصوات -أي الحوارية كما 
يسميها باختين- نأت مسافة لابأس بها عن هذه الإشكالية» وسعت إلى إيلاغ وجهة 
نظر الكاتب تجاه العالم من خلال الوحدة الكلية للنسيج النتصي وأنساق الشخصيات 
الروائية. ففي تحليله المعمق لخطاب دوستويفسكي الروائي قبض باختين على تقنية 
روائية مهمة جداء ورآها مهيمنة على أعماله» فهو يتجنب تمرير رؤيته الفلسفية 
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والحياتية (أي إيديولوجية) عبر خطاب الشخصيات بصورة مباشرة» ويعلل باختين 
ذلك باستناد دوستويفسكي إلى مبدأ التعدد الصوتي في تشكيل نصه الروائيء ويذل ك 
يمكن القول: إن وجهات نظر الكاتب لاتتموضع في مواقع تستأثر بالهيمنة والسيطرة» 
وإنما هي واحدة من مجموعة رؤى متحاورة في هذا النص أو ذاك. وبكلمة أكثر دقة: 

إن الكاتب الروائي بوصفه شخصية موجودة بالقوة في ثنايا اللغة الروائية ليس أهم من 
أي شخصية يبدعها بنفسه؛ بل إن الكاتب يتساوى مع شخوصه التي تعبر عن نفسها 
بحرية مطلقة. وقد يكون في هذا الكلام مبالغة غير قليلة» إذزامن غير الممكن أن 
يتساوى المؤلف مع شخصية ابتدعهاء قد يأخذ البطل حريته في التعبير عن نفسه 
وتمثيل ذاته دون قسر من جانب المؤلفء لكنه لن يكون بحال من الأحوال ندا في 
الأهمية والوزن للكاتب نفسه. 

يؤكد تودوروف هذا الأمر حين يقول: "إن مساواة البطل بالمؤلف التي يعزوها باختين 
إلى دوستويفسكي لاتتناقض مع مقاصد هذا الأخير وحسبء. بل إنها في الحقيقفة 
مستحيلة في مبدئها بالذات" (59). 

وبناء على ذلك يمكن القول: إن دوستويفسكيء وبالاستناد إلى هذه التقنية الروائية» 
استطاع أن يتجاوز رواية الصوت الواحد (المونولوجية) ويرتقي بالفن الروائي من 
فضاء الصوت الواحد إلى فضاء التعدد الصوتيء وبدل الإصغاء أو قراءة أصوات 
محددة ومخططة مسبقا في ذهن الروائي تقوم بعكس رؤية المؤلف التي يريد بثها عبر 

شخصيات معينة» بدل ذلك قدم دوستويفسكي خطابا روائيا يحتفي بخطابات اجتماعية 
متعددةء بحيث يأخذ كل خطاب (صوت روائي) كامل حقه في الحياة والتطور والتعبير 
وفق وجوده الفني في البنى النصيةء وليس بالطريقة التي يرتئيها المؤلف الروائيء 
ولهذا شبه باختين عمل دوستويفسكي هذا ببروميثيوس غوته "فهو لايخلق» مثل 
زيوس» عبيدا دون أصواتء بل أناسا أحرارا قادرين على أخذ مكان بجانب مبدعهم. 
والتناقض معه وحتى الثورة عليه" .)0٠١(‏ 


لكن هذا الأمر لايعني البتة غياب أو استبعاد الدور المهم والأساسي للكاتب عن عالمه 
الروائي من حيث رؤيته للعالم وعلاقته مع الشخصيات (القوى الفعالة) في النسيج 
النصيء وإنما على العكس من ذلك تماما فإضافة إلى تحقق هذ' الدور يتسم حضور 
المؤلف ووعيه بفعل إيجابي ومؤثر يعطي للرواية الحوارية تميزا واضحا وفضاء 
مختلفاء "إن لوعي كاتب الرواية المتعددة الأصوات حضورا كليا ودائما قفي عملهء. 
ويشارك فيها بطريقة نشطة جدا" .)7١(‏ 


؟وعي الروائي والبطل: 


لكن وعي الروائي في الرواية الحوارية يختلف عن مثيله في الرواية المونولوجية. 
فبينما يهيمن على وعي أبطال العمل في الرواية الأخيرة نجده في الأولى يمنح كلا 
منها حريته واستقلاليته» ولايفرض عليها تحديدات مسبقة أو يضعها في قوالب أو 
أشكال جاهزة» يصف باختين هذا النوع من الوعي بأنه 'يشعر بوعي الآخرين إلى 
جانب وعيه وفي مواجهته وعلى قدم المساواة معه» وهو مشابه له في كونه مفتوحا 
وغير محدد. لايعكس هذا الوعي ولايعيد خلق عالم الأشياء؛ بل وعي الآخرين مع 
العوالم الخاصة بهم ومع الاحتفاظ بانفتاحها (وهذا هو الجوهري فيها)"' (؟7). 

لقد جسدت الرواية المونولوجية فكرة قيام البطل (العامل الرئيسي في الرواية) بنقل 
أفكار الكاتب الروائي وعواطفه ومشاعره تجاه الإنسان والعالم» فاقتصر بذلك دور 
الشخصية الرئيسية (البطل 56505) على مهمة كونها مجالا أو حيزا يمرر عبره 
المؤلف منظومته الإيديولوجية بمستوياتها السطحية والعميقة؛ وإيصالها إلى القارىء - 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ؛ -١‏ العدد التالث - 1598 وائل بركات 


المتلقي. أما في الرواية الحوارية» فيرى باختين أن دوستويفسكي استطاع أن يتقناثئر 
ويتبعثر بصوته خلف أصوات الشخصيات الروائية جميعاء وكأنه بذلك أول من دعا 
إلى اختفاء المؤلف وراء عمله. إن الآراء المعروضة في عمل دوستويفسكي مس تقلة 
بنفسها ومتعارضة مع بعضهاء ويقوم أصحابها (أبطال الرواية) بالدفاع عنهاء أما" 
المفهوم الفلسفي للكاتب فهو موجود بينها أيضاء لكنه في موقع غير رئيسي" (77). 
يحدد باختين آلية عمل المؤلف في الوقوف وراء شخوصه. فيرى أنه بدل أن يظفهر 
بجلاء في صورة البطل -كما نجد في الرواية المونولوجية- يقوم بالتخلي عن 
الخصائص العامة والجزئية وحتى اللمسات البسيطة التي تكشف عن شخصيته ليقوم 
بإدخال كل تصوراته الخاصة في منظور البطل ذاته وضمن دائرة وعيه الذاتي. 

ووجد باختين أن دوستويفسكي رسم هنا هذا التطور في خطابه الروائي عموما انطلاقا 
من رؤيته الفنية وموقفه اتجاه أبطاله؛ ولا يتم هذا الأمر جزافا أو دون إدراك وتصور 
مسبقينء بل إن دوستويفسكي يشكله استنادا إلى رؤيته الفنية تجاه الجنس الروائي» أي 
استنادا إلى موقفه الحواري الذي يواصل الظهور والنضوج والاستمرار عبر صيرورة 
النص الروائي في جميع أعماله بحيث يؤكد الاستقلالية التامة للبطل وهروبه من 
النمذجة التي تقيد حريته أو تشوه وجوده بقسره على تصرفات بعيدة عن طبيعته تنتبع 
من آراء الكاتب وأفكاره وتصوراته الخاصة» وبذلك يصبح البطل بالنسبة إلى المؤلف 
"لا هوء ولا أناء بل أنت كاملة الذات" (75). ويوضح ذلك بقوله: 

"البطل هو من يتوجه إليه المؤلف حواريا بعمق جديء وليس بلعبة بلاغية أو اتقفاق 
أدبي. ويشغل هذا الحوار الكبير" الرواية بكاملها ويبجري خلال حدوث العملية 
الإبداعية ولا يقع في الزمن الماضي" (75). 

بيد أن هذا الحوار الذي يشير إليه باختين لا يكون تلخيصا أو إعادة صياغة لغوية 
لحوار أنجز في وقت ماء أو سياق ما عاد إليه الروائي ليبئه من جديد في نسيج 


1١١6ه‎ 


نصه الأدبيء وإنما يخضع الحوار لرؤية دوستويفس كي الفنية والإيديولوجية في 
مستوياتها المتعددة» وهذا ما أوحى فيما بعد بمصطلح التناصية 6)ذاهد)»ه16م1 الذي 
استخدمته جوليا كريستيفا بدل الحوارية " منذ عام ١1717‏ " حيث "أخذت كلمة التناصية 
تعبر عن هذا المبدأ "(77). إن هذه الحوارية هي المبدأ الذي يشتغل وققها خطاب 
دوستويفسكي الروائي» فبعد أن يخضع الحوار لرؤيته الفنية يقوم بتحقيقه وإنجازه " 
أثناء العملية الإبداعية وفي نهايتهاء ويدخل هذا الموقف الحواري في خطة العملية 
الإبداعية ذاتها" (1/ا). 


6 خطاب الشخصية: مرؤبةإدواوجبة: 


وبخصوص كلمة الشخصية أو وجهة نظرها فإن باختين يجدهما في رواية 
دوستويفسكي محققة الاكتفاء الذاتي بنفسها؛ أي أنها تظهر مستقلة وقائمة بذاتها 
بالتوازي مع صوت المؤلف نفسهء ولا تقل أهميته عنه. 

إن كلمة البطل غير خاضعة لتأثيرات المؤلف الشخصية؛ وهي " لا تصلح لأن تكون 
ناطقة بفلسفة المؤلف. إنها تملك استقلالية استثنائية في بناء العمل الأدبيء ويتناغم 
صوتها مع كلمة المؤلف. وتتكامل معهاء وكذلك مع كل الأصوات الأخرى - وهي 
أيضا مستقلة ودالة - بطريقة أصلية تماما" (78). 

وتكمن خصوصية دوستويفسكي في تش كيل شخصياته وبنائها داخل السياق النصي 
بما يمنحه للشخصية من منطق خاص بها فنيا وموضوعياء ذلك أن دوستويفسكي نظر 
إليها برؤيته الفنية والموضوعية:» فقدمها " بوصفها شخصية أخرى دون أن يضفي 
عليها صفة الغنائية» ودون أن يخلطها بصوته الخاص به " (78). 
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ويشيد باختين بالآلية التي يستخدمها دوستويفسكي للوصول إلى بناء هذه الاستقلالية 
الداخلية المدهشة لأبطاله» فهو يعتمد وسائل فنية تدخل في صميم خطته لإنجاز عمله 
الروائي بصورة لا يحدث معها التعارض بين هذه الخطة وبين حرية البطل 
واستقلاليته اللتين يسبغهما عليه. 

تتمتع الشخصية لدى دوستويفسكي بحرية كاملة في التعبير عن تصوراتها وإدراكاتها 
للعالم وتتصف بأنها شخصية غير جاهزة ولا معدة مسبقاء كما أنها ليست نموذجا 
اقتنصه دوستويفسكي وصاغه وفق مشيئته الخاصة كروائيء بل هو - كما تصفه 
كريستيفا - " خطاب الشخصية عن نفسها وعن العالم» هذه الشخصية هي ( رصوت 
صاف ) لا نراها أبدا ولا نسمعها أيضاء وإنما نصغي إليها تحل ذاتيتها وموضوعيتها 
في الخطاب " (60). 

لكن ذلك لا يعني مطلقا أن تشكيل الشخصية الروائية يتم ببساطة ودون تحضيرء 
فالشخصية تمر بأطوار مختلفة ومتنوعة في مخبر الرؤية الفنية لدوستويفسكي وهذا ما 
تجليه الأعمال الروائية للكاتب» يقول باختين كاشفا آليات التعامل مع الشخصية عند 
دوستويفسكي: 

' إنه لا ييبحث عن صور موضوعية لأشخاص معينين» ولا عن خطابات موضوعية 
للشخصيات ( محددة ومنمذجة )» ولا عن كلمات معبرة ومثيرةء كلمات المؤلف 
المحددة» بل يبحث للبطل عن كلمات تملك بنفسها دلالة غنية إلى حد بعيدء 
ومستقلة بصورة ما عن المؤلفء وتعبر عن موقفه الإيديولوجي الأخيرء عن رؤيته 
نحو العالم لا عن طابعهء ولا عن حالته في ظروف معينة من الحياة اليومية ' .)4١(‏ 
ينظر باختين إلى أبطال دوستويفسكي بوصفهم تجليات - عبر خطاباتهم - عن رؤى 
إيديولوجية متنوعة ومتغايرة ومختلفة» ويمتلكون الحق بالمساواة مع المؤلف نفسه 
لأنهم يوازونه في التعبير عن الرؤى الفكرية والفلفس فية؛ وربما أثارهذا الرأي 


الاستغرابء أو أنه قد يوحي بالخلط بين وصف شخصية البطل المستقلة وبين معرفتنط. 
بأن هذه الشخصية وكل مايرد في العمل الروائي هما من إنتاج المؤلفء أي من 
تخطيطه و صنعه. ينفي باختين هذا التناقض الظاهر ويؤكد حرية البضل ضمن 
"حدود المفهوم الإبداعي'(87) ويرى أن " التأليف لايعني ابتكارا لكل الأجزاء. إنه 
مرتبط بقوانينه الداخلية وبقوانين المادة التي يستخدمها "(87). 


# موقم الحكاتب: 


وهنا يمكننا الحديث عن خطاب دوستويفسكي الروائي الذي يتوفر على خاصية مهمة 
تفتقد إليها الرواية المونولوجية ألا وهي خاصية " المؤلف الديمقراطي ". 

يقول قي هذا السياق: 

* إن كلمة المؤلف عن البطل منظمة في روايات دوستويفسكي مثل كلمة عن شخص 
حاضر أمام المؤلف يصغي إليه ويستطيع أن يجيبه. وهذا ليس أسلوبا تقليدياء لكنه 
موقف نهائي ومبتكر من قبل المؤلف " (84). غير أن ذلك لايعفي أن الشخصية 
الروائية تنمو بعيدة عن الأطر الذهنية للمؤلفء ولكن هذا الأخير هو الذي يتيح 
للشخصية أن تنمو وفق منطقها الخاص وليس تبعا لمنطق المؤلفء. وربما تتجلى هنا 
بالذات الخاصية الإبداعية لدوستويفسكي: إن حرية البطل لحظة من لحظات مخطط 
للمؤلف يخلق كلمة البطلء لكنه يترك لهذا الأخير إمكانية التطور إلى غاية منطقها 
الداخلي واستقلاليتها بوصفها كلمة الآخر وبصفها كلمة البطل نفسه» هذه الكلمة ليست 
إذا غريبة عن مخطط المؤلفء: بل هي فقط غريبة عن المنظور المونولوجيء وهذا ما 
كان يبحث عنه دوستويفسكي تماما "(85). 
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يشبه باختين الكانب بالرسام فهذا الأخير يبث صورته في لوحته الفنية لكنه لا يظهر 
فيها بصورة مباشرة ولا تبدو بين ألوانها ملامح وجهه؛ ومع ذلك فهو حاضر فيهما 
بقوة» ويمكن للمشاهد أن يقرأ من خلالها المعالم النشمية لشخصيته * وفي كل 
الأحوال يمكننا رؤية الفنان في أي لوحة من لوحاته الفنية أكثر بكثثير مما في 
صورته الشخصية '(67). في الرواية يكون المؤلف مشاركا في الحوار ومنظما له: 
ويعرض عبره أفكاره الذاتية وأفكار أبطاله» إنه خالق هذه الأبطال وصاحبهاء ولهذا لا 
يمكنه أن " يتحول إلى شخصية فنية لأنه خالق لكل شخصية أدبية ولكل ما هو فني في 
عمله الأدبي '(87). بهذا المعنى لا يمكننا أن نحصر حضور الكاتب بشخصية معينة» 
بل هو ممثل في العمل بكامله» وهناك صلة وثيقة بين الكاتب وبين أي من شخوصه 
لأنهما يشتركان " في الحديث الجمالي إضافة إلى تأثير الحدث على علاقتهما 
المتبادلة في العمل الإبداعي الفني '(84). باختصارء يرى باختين أن الرواية 
الحوارية تحوي مجموعة من الشخصيات التي تمثل اتجاهات فكرية مختلفة» 
يقدمها الروائي بحيادية تامة» بحيث لا يدفع القارئ إلى واحدة منها دون غيرهاء بل 
يضعه في مواجهة حرة مع هذه الآراءء وله أن يختار ما يناسبه من بينهاء وفي نهاية 
قراءعته للعمل الأدبي يجد نفسه متعاطفا مع الشخصيات التي تجس د توجهاته أو 
تتجاوب مع أيديولوجيته» ولهذا يفترض من الكاتب أن يعرض مواقف شخوصه بحياد» 
ودون انحياز لصالح بعضها أو عداء لبعضها الآخرء وأن تكون آراؤه الشخصية 
مضمنة في الأفكار المعروضة عبر الشخصيات. 


محصلة: 


لقد تمكن ميخائيل باختين من إدراك الآلية المعقدة للخطاب الإنساني عامة والخظلاب 
الروائي خاصة؛ وذلك عبر دراساته العميقة لأعمال الروائي الروسي الكبير 
دوستويفسكيء وقد جسد هذا الفهم الشامل في أعماله التطبيقية والتنظيرية التي اتصفت 


بالكثرة والآصالة والجدة» وتمكن من بلورة نظرية متكاملة في النقد معتمدة على ثقافته 
المتتوعة وعلى ذوقه الجمالي والأدبيء ولفت الانتباه فيها إلى أمور لم يصل إلى كنهها 
سابقوه؛ وإن كان قلة منهم قد لامسوا بعضها بسطحية ظاهرة. ولعل أبرز آرائه النقدية 
في الفن الروائي التي تناولتها هذه الدراسة تتلخص في النقاط التالية: 


-١‏ تناول بإسهاب شديد قضية حضور خطاب الآخر ضمن العمل الروائي»ء وصراعه 
لإثبات وجوده قي النص المكتوبء وأشكال هذا الصراع بمختل ف مستوياتها 
سواء منها ما كان مع خطاب المؤلف نفسهء أم ذاك الذي واجه كلام الأبطال على 
امتداد مساحة الرواية. 

” - انطلاقا من القضية الأولى» تحدث باختين عن لغة الروائي التي أصبحت مشكلة 
من لغات متعددة متنوعة تعكس تعدد لغات المجتمع وفتئاته المختلفة» وتقوم على 
الإفادة من تراكم أشكال القول الإنساني في المخزون الثقافي واللغوي والاجتماعي 
للكاتب. 

" - تعتمد اللغة الروائية التي نظر لها باختين على مفهوم جديد أطلق عليه تسمية 
" الحوارية "» وحدد له آلية خاصة تشمل ثلاثة أشكال هي:التهجين؛: والتعالق أو 
التفاعل الحواري للغاتء والحوارات الخالصة مع التهجينات. ورأى باختين أن 
الروائي يرتقي بمستوى إبداعه الفني» كلما أبدع في استدعاء هذه الأشكال؛ وهذا 
مافعله دوستويفسكي عندما ابتكر الرواية المتعددة الأصوات (البوليفونيه) التي 
تفسح مجالا واسعا لصراع الأفكار والخطابات والإيديولوجيات وأثمكال الوعي 
المختلفة والمتناقضة» بحيث توحي- أي التعددية - أننا أمام مؤلف يتبنى هذه 
التيارات المتصارعة جميعها. 

- كشف لنا باختين عن القدرة العجيبة لدوستويفسكي في سماع أصوات عصرة: 
القوية منها والضعيفة بدقة متناهية» وفي تجسيد صراعاتها وتناقضاتها ضمن أي 


ا 
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عمل من أعماله» فقد أطلق العنان لهذه الأصوات المتناحرة لتعبر عن نفسها بحرية 
كاملة كي تظهر نفسها بوضوح أمام القارئ. وكان أكثر رهافة وتحليقا عندما 
اعتنى بخصوصية الصراع بين أشكال الوعيء وهذا ماأعطاه تميزا لم يحظ به 
روائي قبله» وبين باختين أن رواية دوستويفسكي هي رواية العلاقات الحوارية 
بامتيازء الأمر الذي لم يستطع النقد التقليديء ولا اللسانيات الحديثة الكشف عنه. 

© - عرض باختين وجهة نظر جديدة في إش كالية الشكل والمضمونء فرفدض 
إعطاءالأولوية لأي منهماء ووجه الأنظار نحو عناية بالمغزى الاجتماعي الذي 
تقدمه تقنية النص الإبداعي. لأن الرواية- برأيه -ليست انعكاسا مباشرا للواقعء 
كما أنها ليست شكلا خالصا هدفه محصور بأدبية النص - كما طالب الشكلانيون 
الروس - ومعزول عن العوامل خارج - النصية. 

إن لغة الرواية هجين لغات اجتماعية متعددةء وهي مقترنة بالمجتمع حتماء ولهذا ربط 

بين صورة اللغة وبين المنظور الاجتماعي والإيديولوجيء وقد استخدم لذلك مصطلح " 

اللغة الاجتماعية ". 

١‏ - عد باختين الفكرة في الرواية مادة التشكيل والتصويرء والأساس الذي يقوم 
عليه مبدأ رؤية العالم. كما قهمها بوصفها مسرحا لالتقاء هذه 
الأفكاروالإيديولوجيات وتصارعها فيما بينهاءوكذلك لكشف العوالم الداخلية 
للإنسان. 

- تمكن دوستويفسكي من عرض أفكار الآخرين بأمانة وصدق دون تدخل منه في 
كلامها وأفعالهاء وإذا حدث عكس ذلك فإنه لا يتعدى الشكل الظاهري أو الأمور 
السطحية» ولايصل بأي شكل من الأشكال إلى العمق» وبذلك يبقى صوت البطل 
معادلا بقيمته لأصوات الشخصيات الأخرى ولصوت المؤلف ذاته أيضا.أما موقف 
هذا الأخير. فهو حيادي دائما يعرض الأحداث دون أن ينحاز لفعل هذه الشخصية 


1,١ 


نظرية النقد الرواتى عند ميخائيل باختين 


دون غيرها مما يعطي القارئ فرصة التعرف إلى الإيديولوجيات المعروضة في . 
الرواية» واختيار الوقوف مع واحدة منها أو أكثر ومعاداة غيرها. 

6 - لاتستأثر وجهة نظر الكاتب بالصدارة بين آراء القوى الفاعلة في الانصء بل 
تتمتع بفرصة ممائلة لأي من الشخصياتء وهي لاتلتزم بشخصية معينة» بل تنتشر 
في ثنايا العمل وأقوال الأبطال. بالطبع لايعني ذلك انتقاصا أو استبعادا لدور 
المؤلف. فهو مشارك في الحوار ومنظم لهء لكنه يختلف عن دور المؤلف في 
الرواية الأحادية الصوت ( المونولوجية ) الذي يقدم أفكاره عن طريق بطله 
المفضل. أما في الرواية الحوارية فنجده خلف شخوصه وبين كلمات أبطاله التي 
تحقق استقلاليتها وحريتها بالقياس إلى صوت المؤلف ذاته» ولهذا يمكننا أن تطلق 
على دوستويفسكي تسمية " المؤلف الديمقراطي " وعلى باختين صفة المنظر للفن 
الروائي الجديد فن الرواية الحوارية. 


نذا 
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)١(‏ - تجدر الإشارة هنا أن باختين لم يعرف في الغرب إلابعد أن نشرت عنه جوليا 
كريستيفا دراسة في مجلة " نقد " /عدو:6 ©/ عام ١177‏ وبعدها أصبح باختين 
واحد ١‏ من أكثر النقاد والمنظرين أهمية وتناولا بالدراسة في فرنسا وأورويبا 
الغربية. 

(؟) - النظرية الأدبية الحديثة "؛ لآن جفرسون وديفيد روبي؛ ترجمة سمير 
مسعودء وزارة الثقافة السورية» دمشقء. .١157‏ ص / "١7‏ / 


() - المصدر السابقء ص / 7١١ - ٠٠١‏ / 


(:) - تودوروف» " المبدأ الحواري “. 7 , 000508 اندءد , عسونعه1هتل ,عم 1 عملم ع٠‏ , 


1981 15م , ص8. 
(6) - هذه الدراسة واردة في كتاب " جمالية الرواية ونظريتها "» وقد قام الدكتور 
جمال شحيد بترجمتها إلى العربية وإصدارها في كتاب مستقل. 
(1) - جمالية ...ص ١64-18‏ 
() - المصدر السابقء ص617١‏ 
(8) - المصدر السابق ٠‏ 
(9) - المصدر السابق ٠‏ 
)٠١(‏ - المصدر السابق٠‏ 


١54 المصدر السابقء ص‎ - )1١( 


11 


:" باختين» "جمالية الرواية ونظريتها‎ - )١١( 
عك11! , مقصمم: نال عتومعط اء عنوتأأعطادع, 1/1 رعمتتطلد8‎ 

172 ظ , كتمدط , 1978 , لمقسمطللة © 

وقد ترجمت أجزاء من هذا الكتاب الضخم إلى العربية مثل: 'الكلمة في الرواية" 
ترجمة يوسف حلاق» وزارة التقافة السورية» دمشق .١3188‏ و" أشكال الزمان 
والمكان في الرواية" للمترجم نفسهء وزارة الثقافة» دمشق .١1550٠‏ وقد اعتمدت 
النسخة الفرنسية لهذا الكتاب في البحث الحالي. 


١8ص المصدر السابق»ء‎ - )١18( 

١51١ص المصدر السابق»‎ - )١4( 

(15) - المصدر السابق»ء ص56١‏ 

151/-١55ص المصدر السابق.‎ - )1١( 
١517ص المصدر السابقء‎ - )10( 

(14) - المصدر السابق»ء ص65١‏ 

(19) - المصدر السابق٠‏ 

١ا/ص المصدر السابقء‎ - )٠١( 

(١؟)‏ - المصدر السابق» ص76١‏ 

١175 - ١70ص المصدر السابق»‎ - )١1( 
١78ص المصدر السايق»‎ - )7( 


(4؟) - المصدر السابقء ص١8١‏ 
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" مقدمة جوليا كريستيفا لكتاب باختين 'شعرية دوستويفسكي‎ - )١6( 


2 , اتنعد , لكاؤلاة005]01 عل عدونتاعه2 12 .134 ,131 لم8 .تيوط . 11 
100 


وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية د. جميل التكريتي» وصدر عن دار توبقال - 
المغرب. .١185‏ كذلك اعتمدت في هذا البحث النسخة الفرنسية لكتاب باختين. 


(51) - المصدر السابق»ء ص55 

(70) - المصدر السابق»ء ص51 

54 - المصدر السابقء صا"‎ - )١8( 

(19) - باختين» حول منهجية علم الأدب» ترجمة د. زهير ياسين الشلبية» مجلة 
المعرفة السورية» العدد /١8١/‏ تموز :١3485‏ دمشق» ص/7١٠/.‏ وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن الدكتور الشلبية قدم مطالعتين مهمتين في فكر باختين 
النقديء أنظر العدد المذكور من الصفحة /77/ وحتى الصفحة /1/54/. 

)1٠١(‏ - شعرية دوستويفسكي» ص75 

(1*) - المصدر السابقء ص 45 

(7") - المصدر السابق» ص 77 - ثالا 

(؟) - المصدر السابق» ص ”ال 

(4؟) - المصدر السابقء ص 55 

(5) - المصدر السابقء ص الا 

(5") - المصدر السابق. 


(0) - المصدر السايقء ص 5٠0‏ 
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(8") - جمالية الرواية ونظريتهاء ص 117 
(9؟) - المصدر السابق. 


(50) - تودوروفء المبدأ الحواري:م . 8 ويذكر هنا أن هذا الكتاب مهم جدا لفهم 
النقد الحواري عند باختين. 


(41) - د. حميد لحميدانيء "النقد الروائي والأيديولوجيا": المركز الثقافي العربي. 
بيروت - الدار البيضاءء ط١اء.٠35١ء»‏ ص/74/. 


(41) - تودوروفء "نقد النقد"» ترجمة سامي سويدان» مركز الإنماء القومي» بيروت» 
طد 30541 ص/9م/. 


(49) - المصدر السابقء ص/77/ 

(44) - ديفيد فورتماكسء “نظريات الأدب الماركسية"؛ في كتاب "النظرية الأدبية 
الحديثة"» ص7537. 

(45) - باختين» "الكلمة في الرواية", ترجمة يوسف حلاق» ص/77/. وقد اعتمدت 
هذا الشاهد وشواهد لاحقة من النسخة العربية لعدم وجودها في النسخة 
الفرنسية الكاملة لكتاب "جمالية الرواية ونظريتها" 

)) - المصدر السابق. 

(57) - جمالية الرواية ونظريتهاء ص754١-‏ 

(44) - المصدر السابق. 

(49) - المصدر السابق. 


(50) - المصدر السابق» ص١81١‏ - ١47‏ 
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)61 - المصدر السابقء ص ١87‏ 


(07) - نقلا عن مطالعة في فكر باختين النقدي - القسم الأول 'للدكتور زهير 
الشليبة» مجلة المعرقة» العدد »/١8١/‏ دمشق ©954١ء‏ ص/17/- 


(5) - جمالية...» ص ”7م 

(04) - المصدر السابقء ص 50 

(5ه) - المصدر السابقء ص 88 

(55) - الكلمة في الرواية» ص77 

[ 99 - شعرية...» ص 5ه - لاه 

(58) - المصدر السابق» ص 56 

(59) - المصدر السابق»ء ص ١759‏ 

(18) - المصدر السابق. 

(11) - المصدر السابق»ء ص ١70‏ 

(17) - المصدر السابق» ص 1754 - ١76‏ 
(1) - المصدر السابقء ص ١1"68 - ١754‏ 
(14) - المصدر السابقء ص ١7551‏ 

(16) - المصدر السابق»ء ص .١5‏ 

(11) - المصدر السابقء ص 178. 


(11) - المصدر السابق»ء ص 88 -850. 


(14) - النقد الروائي والإيديولوجياء ص 51 


(19) - تودوروفء " نقد النقد "» ص 47. 
)7١(‏ - شعرية....» ص 7الا. 

(71) - المصدر السايقء ص .١٠١8‏ 
(70) - المصدر السابق. 

(7) - المصدر السابق»ء ص١7‏ 

(74) - المصدر السابق» ص ١١1‏ 
(76) - المصدر السابق. 


(1) - “مفهومات في بنية النص" مجموعة من المؤلفين؛ ترجمة الدكتور وال 
بركاتء دار معد للطباعة والنشرء دمشق» ١1557‏ ص 55. 


(//ا) - شعرية....ء ص 1١١7‏ 

(78) - المصدر السابقء ص 7. 
(79) - المصدر السابقء ص .4١‏ 
(60) - مقدمة جوليا كرستيفاء ص .١6‏ 
)4١(‏ - شعرية....ء ص ها - كلا. 
(81) - المصدر السابق»ء ص .٠١5‏ 
(8) - المصدر السابق. 


(44) - المصدر السابقء ص .7١1"- 51١7‏ 
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(45) - المصدر السابق»ء ص ٠١6‏ 
(45) - باختين» " حول منهجية علم الأدب " مقالة مذكورةء ص .٠١1‏ 
(417) - المصدر السابق- 


(84) - " مطالعة في فكر باختين النقدي ". القسم الثانيعص .5٠0‏ * 


' تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق7١/١٠//1517١‏ 


ملدلا 


مجلة جامعة دمشق” المجلد ١4‏ العدد الثالث ‏ 1934 رشدي علي حسن 


الحنينإلى الددأس 
سيك شعس أبن القأارض 


(دسراسة سيد الرمض الشعري) 


د. رشدي علي حسن 
كلية الآداب - قسم اللغة العربية 

جامعة مؤتة 
تتناول هذه الدراسة الحئين إلى الديار قي شعر ابن الفارضء وتولي الرمز 
الشعري في هذا الموضوع عناية خاصة؛ لأن ابن الفارض عرف متصوقا 
أكثر مما عرف شاعراء ولم يحظ الرجل بدراسة علمية تتناول ابن الفارض 
الشاعر. صاحب القدرة الفنية الذي استطاع أن يوحد التكامل والتلاهصم 
الفني بين الشكل والمضمون. وأن يؤلف بينهماء ويجعل من الأشكال 
التعبيرية الحسية الممدودة في معاتيهاء دلالة على المعاني الغيبية المطلقة. 
ولعل أهمية هذه الدراسة تكمن في محاولة إيراز التواقق الذي قام يه 
الشاعر بين القوالب التعبيرية الرمزية والمضمون الغيبي الذي حدسه في 
حنينه إلى الديار في شعره. 
وتستعين الدراسة بمجموعة من الكتب التراثية التي تناولت ابن الفسارض 
الصوفي أو الشاعر أو تناولت أدب الصوفية؛ وتستفيد كذلك من بعض 
الدراسات الحديثة التي تعالج مسائل الرمزية: وأدب التصوف. 


لفددا 


تتناول هذه الدراسة الحنين إلى الديار في شعر ابن الفارضء وتولي الرمز الشضعري 
في هذا الموضوع عناية خاصة؛ لأن ابن الفارض عرف متصوفا أكثر مما عرف 
شاعراء ولم يحظ الرجل بدراسة علمية تتناول ابن الفارض الشاعرء صاحب القدرة 
الفنية الذي استطاع أن يوحد التكامل والتلاحم الفني بين الشكل والمضمونء وأن يؤلف 
بينهماء ويجعل من الأشكال التعبيرية الحسية الممدودة في معانيهاء دلالة على المعاني 


ولعله من الطريف الإشارة إلى أن الباحثين في التصوف الإسلامي قللوا من أهمية ابن 
الفارض الشاعرء ورفعوا من قيمته الصوفية» ورأوا أن خلود اسمه وشعره يرجعان 
إلى نزعته الصوفية. 

ولعل أهمية هذه الدراسة تكمن في محاولة إبراز التوافق الذي قام به الشفاعر بين 
القوالب التعبيرية الرمزية والمضمون الغيبي الذي حدسه في حنينه إلى الديار في 
شعره. 

وتستعين الدراسة بمجموعة من الكتب التراثية التي تناولت ابن الفارض الصوفي أو 
الشاعر أو تناولت أدب الصوفية» منها: اللمع للسراج الطوسيء وكشف السر الغامض 
للنابلسي» وطبقات الصوفية للسلمي» ووفيات الأعيان لابن خلكان. وتستفيد كذلك من 
بعض الدراسات الحديثة التي تعالج مسائل الرمزية» وأدب التصوفء. مثل: التصوف 
الإسلامي في الأدب والأخلاق للدكتور زكي مبارك؛ والتصوف في الشعر العربي 
للدكتور عبد الحكيم حسان» والرمز الشعري عند الصوفية للدكتقور عاطف جودة 
نصرء وابن الفارض والحب الالهي للدكتور محمد مصطفى حلمي. 


هذا 
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انين إلى الدداس سي شعس ابن القارض: 


عمر بن علي بن مرشد الشاعرء المولود سنة 5157ه /80١١م‏ والمتوفى في سنة 
7ه /171725١مء‏ الحموي الأصلء المصري المولد والدار والوفاةء المععروف 
بسلطان العاشقين» والملقب بابن الفارض - من أشعر أهل التصوف. نشأ في مصر 
في بيت علم وورعء واشتغل بفقه الشافعية» وأخذ الحديث عن ابن عساكرء ثم تزصد 
وتنسكء وحبب إليه مسلك التصوفء وتجردء وجعل يأوي إلى المسالك المهجورة» 
وذهب إلى مكة في غير أشهر الحجء فكان يصلي بالحرم؛ ويكثر من العزلة في واد 
بعيد عن مكة» وفي تلك الجهات نظم أكثر شعره ثم عاد إلى مصر بعد خمسة عشر 
عاما. 
وقد عبر ابن الفارض عن نسبته إلى موطنه مصرء في قوله': 

وطني مصرء وفيها وطري ولعيني مشتهاها مش تهاها 
ومع ذلك فهو في شعره مرتبط ببلاد الحجاز أكثر من ارتباطه بمصر التي قضى فيها 
أكثر حياته؛ فلا تكاد قصيدة من قصائده تخلو من سمعة الاغتراب. والحنين إلى ديار 
الحجاز ممثلة في شبكة واسعة من الأمكنة والبقاع المقدسة هناك؛ بل تكاد كل كلمة 
ينطقها في ديوانه تحمل الحس المأسوي الذي يعانيه الشاعر قفي غربته. وبعاده. 
وعزلته» ووحدته. 
وإذا كانت أنماط الغربة والحنين بسبب فقدان الوطن عند الشعراء السابقين معزوة في 
جملتها إلى هجرة ألتك عن أوطانهم الحقيقية» ولمراتع شبابهم وأهلهمء وقد خلفوا 
ورائهم أعز الذكريات؛ فإن غربة ابن الفارض لم تكن بس بب النزوح ومفارقة 
الأوطان؛ رغم أنه يصر على النزوح؛ او بسبب الابتعاد عن الوطن والأهل والأحياب. 


' ابن الفارض: ديوانة»ء ص8١١.‏ ومشتهاها: الأولى مسجد بمصرء والثانية ما تشتهيه العين. 
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لكن الغريب أنه كان يشعر بالوحشة والغربة وهو في وسط أهله وذويه وفي وطنه 


ومسقط رأسه". 
تيحن أهليسة خرييها نازسيا وعلى الأوطان لم يعطفه لي 
جامهاً إن سيم صيراً عنتكم وعليكم جانماً لم يتأي 


وإذا كان الاغتراب في بعض صوره هو الش عور بافتقاد العلاقات ذات المعنى 
الايجابي المتبادل مع الآخرينء كغربة المتنبي والشريف الرضيء أو افتقاد العلاقة 
الوقتية بالموطن الأصليء كشعراء الفتوحات مثلاء وإحساسهم بالتعاسة بس بب هذا 
الافتقاد» أو كانت هذه الغربة بسبب (العزلة الاجتماعيقوغياب العلاقات الشخصية 
الايجابية مع أفراد المجتمع نفسه)" كغربة عنترة مثلأء فإن ابن الفارض لم يعان شيئأ 
من مثل هذه الأنماط كلها بل لقد كان ذا مركز مرموق مهاب الجانب بين عشيرته 
وذويه ومواطنيه عموما" . 

مع ذلك ومع تلك الفروق الواضحة الموكولة إلى المسوغات الحضارية والاجتماعية 
والسياسية لدى أولئك الشعراءء وعدم وجود مثل مسؤغاتهم عند ابن الفارضء فإنه ظل" 
يبكي الديار مثلما بكوا ويحن إليها كما حنواء يل إنه في بعض قصائده كان يحل 
بالغربة ويحن إلى الحجاز وهو بأرض الحجازء على نحو ما نرى في قوله”: 


* المصدر السابق: ص". واللي: العطف. والجامح: الممتنع. والجانح: المائل. ويتأي: يتوقف. 

" راجع: ريتشارد شاخت: الاغتراب» ص5١7.‏ 

انظر مركزه ومكانته: ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج5”ء ص 4 55 رقم ٠٠0؛‏ وابن العماد: شذرات 
الذهب» ج32 ص 45 .١‏ 

ابن الفارض: ديوان» ص". والأظعان: جمع ضعينة» الهودج قوق الناقة. منعما: متفضلا. طي 
الثانية: قبيلة. وذات الشيح: موضع من ديار بني يربوع. والجزع: منعطف الوادي. والحي: البطن من 
بطون العرب. وحي: أمر من حيا تحية: سلم عليه. 


تقل 
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سائق الأضعان يطوي البيد طلئ 2 مهما غَرجَ على كيان طَئْ 
وبذات الشيح عني عن مر ت بحي من عريْب الجزاع حئْ 
وتلطف وآجر ذكري عندَهُم عَلْهم أن ينْروا عَطفا إل 
قل تركت المتٌ ب فيكم شبحاً مالك مِنَا يراه الشوق في 
وإحساسه بالغربة» وحنينه إلى الديار الحجازية» يظهران في همزيته كما يظهران في 
يائيته» وإن اختلفت العبارات والأمكنةء يقول': 
يا راكب الوجناء بلَعْت المُنى 2 عج بالجتى إن جزت بالجراعاء 
مُتَيسمَا تلعات وادي ضارج مُتياسناً عن قاعة الوغْسّاء 
وإناوسلت تل سَنْوفكًا ‏ فشكقن,قشعفتظم 
وكذا عن العأمِن من شرقيه مل عادلاً للجنّة القيعاء 


واقر الستلام عْريب دياك السوى من مُعْرمٍ ديف كتيب ناء 


المصدر السايق نفسهء ص175. والوجناء: الناقة الشديدة. والجرعاء: مكان فيه حجارة. ومتيمماً: 
معتمداً. وتلعات: ما ارتفع من الأرض. ووادي ضارج: ماء ونخل لبني سعد بن زيد بن مناة في بلاد 
الحجاز. والقاعة: الأرض الملساء. والوعساء: موضع على جادة الحاج؛ وهي شقائق رمل متنقلة. 
ولعلها في بلاد الحجاز. وأثيل سلع: شجر جيل بالمدينة.والنقا: موضع. الرقمة: مجتمع الماء في 
الوادي. ولعلع: اسم موضع. والعلمان: الجيلان. وشرقية: شرق جبل شظاء. والحلة الفيحاء: مكان 
نزول القوم»ء وهو مكان بناحية أضاخ من أعمال المدينة المنورة (معجم البلدان). ودنف: من تقل عليه 
مرضه وغربته. والنائي: البعيد. 


الحنين إلى الديار في شعر ابن الفارض 


وتتكرر مثل هذه المطالع الباكية في أكثر قصائدهء ويتكرر معها شعوره بالوحدة 
والغربة والفراغ النفسي الذي يحس به» ولكن قد يكون ذلك الشعور حادا في بعض 
المطالع» وقد يكون أكثر حدة في بعضها الآخرء مثل قوله في الميمية": 

يا سائق الظعن يطوي البيد معتسفا طي السجل بذات الشيح من إضصم 
عج بالحمى يارعاك الله معتمدا خميلة الضال ذات الرند والخزم 
وقف بسلعء وسل بالجزع: هل مطرت ١‏ بالرقمتين» أثيلات بمنسجم 
ناشدتك الله إن جزت العقيق ضحى فآقر السلام عليهم غير محتشم 
وقل تركت صريعا في دياركم ‏ حياكميت يعير السقم للسقم 
وبكاء الديار والحنين أليها لا يعدله في الشوق إلا بكاؤه على الأحبة الذين ينعمون في 
تلك الديار ويعمرونهاء والذين كانت لهم معهم ذكريات ود ومحبة» لما تقطعت أسبابه 
بهمء ظل ذلك الانقطاع والهجر يؤرقه ويقض عليه مضجعهء وظلت تلك الذكريات 
تجذبه إليهم وتلح في الجذب وهو يتمنى خالصا أن يصل حبل الوداد ثانية؛ لتعمر نفسه 
بهم وبودهم بهجة وسروراء ولكن هيهات الوصالء حتى الآمال فيه انقطعت”: 

أرى البعد لم يخطر سواكم على بالي وإن قرب الأخطار من جسدي البالي 
فيا حبذا الأسقام في جنب طاعتي أوامر أشواقي وعصيان عذالي 


نأيتى فحالي بعدكم ظل عاطلا وما هو مما ساء بل سركم حالي 


* المصدر نفسهء ص؟". وراجع باقي المطالع قي الحنين إلى الديارقي كل من التائية الصغرى: 
ص ١”ء‏ والحانية: ص15»؛ والذالية: ص7١‏ وغيرها. والظعن: الإبل- والبيد: الفلوات. ومعتسفا: ساتئرا 
على غير هدى. وذات الشيح وإضم: موضوعان. والرائد: نبات طيب الرائحة. والخزم: شجر تتخذ من 
لحائه الحبال. وسلع: جيل بالمدينة. والجزع: منعطف الوادي. ومنسجم: مطر. وغير محتشم: غير 


متهيب. 


* المصدر نفسهء ص١١٠.‏ والأوجال: المخاوف. 
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مجلة جامعة دمشق - المجلد 54 ١‏ العدد الثالث ‏ 15548 رشدي علي حسن 


فيا مهجتي ذوبي على ققد بَهْجتي 2 لترحال آمالي ومَقتَمٍ أوؤجالي 
وإذا كان الشاعر يرى أن فقدان الأحبة وديارهم فوق طاقته. لا حول له فيه ولا قوة ‏ 
لأنه أمر حتمي' أملته ظروف معينة تتصل بالذات الشاعرة ‏ فإن عاطفة حب 
الاتصال مع ذلك كله لا تعرف المنطق أو الحدود. ولا تعترف بالمستحيلاتء ولنلك 
فإن صبره وتجلده يقف عاجزاً عن كبح جماح اندفاع العاطفة الجياشة» وخاصة قفي 
مواسم الحج» عندما يتأهب الركب للرحيل ويقعد هو عنه'': 

ولندا يقتبب مش بدي بَعدَهمْ خان وصبري كاء كي 
حلفت نار جؤى حالقني0 لا خبت دون لقاذك الحجَئْ 
عيسى حاجي البيت حاجي لو أمقلب -ن» أن أضوي إلى رحلك ص 


بل على ودي بجفن قَذديي كنت أسىى راغياً عن قتمي 


' يقول في اليائية عن حتمية الانفصال: 
هجركم كان حتماً قربوا متزلي» قفاليعد أسوأ حالتي 


'' المصدر نفسهء ص4 ١ء‏ و ص5١.‏ وله تماذج أخرى كثيرة في الحتين إلى الأحبة.والشعب: بالكسر: 
الطريقء وبالفتح: القبيلة. كاء كيئاً: جين جينا. والجوى: شدة الوجد من العشق. وحالفني: لازمني 
الخباء: الخيمة. والعيس: النياق. حاجي البيت: حجاج البيت الحرام. وحاجي الثانية: حاجتي ومرادي. 
أضوي: انضم. ضي: مفعول مطلق لأضوي. 


يفنا 


الحنين إلى الديار قي شعر ابن الفارض 


وحين يتذكر الشاعر من وقت لآخر الأيام التي قضاها في ديار الأحبة قبل أن ينقطع 
حبل الوداد والاتصال بهمء أيام القرب والأنسء والإحساس بالسعادة؛ يشستد حنينه. 
وأنينه. وتلدغه الحسرة على ذلك الماضي البهيج» فيقول!!: 

ملأ غيم عن :ماظرئ لني أنحة ملأت نواحسي أرض مصر تواحاً 
وإذا ذكْرَتَكُمْ أميل كأني من طيب ذكركم سُقيت الرّاحا 
سقيا لأيام مضت مع جسيرة 2 كانت لياليا بهم أفراحا 
حيثُ الحمى وطني وس كان العَضنَا سكنيء ووردي الماءَ فيه مباحا 
وأهيه أربي وَظيل نخيليه طربي ورملةٌ وادييه مَراحا 
واهاً على ذاك الزمان وطييه2 أيام كنت من اللغوب مُراحا 
ولكن مهما فعل الزمان فعلتهء عندما فرقه عن الأحبة والخلان والديار فإن عاطفة 
الحب والحنين إلى الماضي السعيدء لا تعرف للزمان منطقاً ولا للمكان حدوداء فهو 
رغم البعاد واليأس من أن يجتمع شمله بهم ثانية» ورغم أنه يعيش بجسده في مصر. 
فإنه يعيش بخياله مع أحبته في الشام”' والحجازء لأن صورهم وصور الذكريات باقية 
معششة في قلبه حتى وإن جفوه ولم يعيروه أي اهتمام”” 

وما برحوا مَعنئْ أراهم معي فإِن << نأوا صورة في الذّهنِ قام لهم ش كل 


'' المصدر نفسهء .١‏ ومثلها في السينية ص5١٠.‏ الأبيات: .١15-١١‏ والغضا: شجر ذو خشه 
صلب. ووردي الماء مباحا: شربي الماء. وأربي: مقصودي. والمراح: موضع الراحة. واللغوم 
التعب والإعياء. 
'' كقوله: 

(في قرى مصر جسمه والأصحيا (م) ‏ ب شآما والقب في أجياد) 
ديوانة»ء ص 5. وأجياد: موضع بمكة. 
”' المصدر نقسهء ص0١48.‏ 
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فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سَروا 


لهم أبِداً مني حنوٌ وإن جَفوا 


ه9١‏ رشدي علي حسن 


وهم في فؤادي باطناً أيتما حلوا 
وني أبِدأًميل إليهم وإن موا 


ومع اجتماع كل ألوان الصد على الشاعر: كالهجر من الديار والصد من الأحبة» 
واليأس والقنوط من عودة أيام الربيع» فإن معاناته تزداد شدة وغربته تزداد حدة. 
فينفث عذايه ومحنه تأوهات وزفرات حارة ملؤها الحيرة والقلق*': 


ضبجنان:وصسقف لسر ذفيا الله 
كهال الشك لولاا أنه 
في هواكُمْ رمضان عمرة 
حاترا قيماليهةاأمرة 


يك هق ليود اححنئ زو 


تند مغبا واه اموق يي 
عن عناء والكلامٌ الع َي 
أن»عينيء عيقة لم تأي 
ينقضي ما بين إحياء وطلي 
حائنٌ: والمرءٌ في المحنة ع 


ورغم أن أمله في العودة يكاد يكون مقطوعاًء إلا أنه يتساءل من حين لآخر تساؤل 

اليائس عن رجوع أيام التداني والوصلء وأيام الربيع والعيش الهنيء» ومما جاء في 
ذلك قوله في الدالية”': 

يا أخلآي هل يعود التدائني منكبُ بالحمىء بعود رقاددي؟ 
أهدلو يسممحٌ الزأمان بعود فعسى أن تعود لي أعيادي 


*' المصدر نفسه؛ ص/ء و ص86». والصب: المشتاق. ويراه: أضعفه. الفي (مخففة الهمز من الفيء): 
ما كان شمساً فنسخه الظل. والكلام الحي: الواضح. واللي: الخفي. أي: كلامه الواضح صار خفياً لما 
نزل به من ضر. وهلال الشك: الذي لم تثبت رؤيته. أن: من الأنين. عيني: باصرتي. لم تتأي: لم 
تقصد. أي: يقضي أيامه في حبهم كمن يقضي رمضان في السهر والصوم. : 
*' المصدر نفسهء صهلاء وص76 (البيتان ١١/‏ و74). 


لخدا 
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د 


وقوله في اليائية : 
أي ليالي الوصل هل من عودة 
5 

وبأي الطرق أرجو رجعهاء؟ 
ذهب العمر ضياعاً وانقضتى 
وقوله في اللامية"!: 

ترى مقلتي يوماً قَرى من أَحُبِهمْ 
وكذلك قوله في الهمزية*': 

يا ساكني البطحاء هل من غؤدة 


واحسرتي ضاع الزتمان ولم أفنْ 


ومن التَعليل قول الصب أي 


باطلاً إذلم أقز منكم بشي 
ويعتبني دهري ويجتمعٌ الشمل 


أحيا بها يا ساكتي البطحاء؟ 


منكُم أهيل مودتي بلقاء 


هيهات» خاب السّعي وانفصمت عُوى 2 حبل المتَى وانحل عقدُ رجائي 
ولريح الصبا المعطرة بأعشاب الحخازء ولأرج النسيم المنبعث من نجدء نكهة خاصة» 
ووقع متميزء في نفس ابن الفارضء فهي دواؤه الذي يشفيه من علته تارةء وهي 
الخمرة التي تسكره دون سواها من ألوان الخمور تارة أخرىء وهي ذلك السر الخفي 
الذي يبتنسم فيه أحاديث أهل مودته» وهي البشام السحري الذي يبعث فيه الحياة بعد 
الموت في أحيان كثيرة'': 


“' المصدر نفسهء ص5١.‏ 

"' المصدر نفسهء ص١٠8.‏ 

*' المصدر نقسهء ص55 وص57» وص58". 

*' المصدر نفسهء ص١7.‏ والصبا: الريح الشرقية. وصبا يصبو: مال وحن. والشذا: الرائحة الذكية. 
وسرت: سارت في الليل. غدية: تصغير غدوة: سحراً. والعذيب: اسم ماء. ومهينمة: مصوته صوتاً 
حفيا. ولدن: لين. وبها مرض: أي لطيفة دقيقة. 
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نعم بالصّا قلبي صبا لأحبّتي 
سرت فأسرت للفؤاد عُنيّة 
مهينمة بالروض لدن رداؤها 
لها بأعيشاب الحجاز تحرش 
تذكرني العهذ القدييمّلأئها 
مثل ذلك قوله في الهمزية أيضاً'": 
أرج النسيم سرى من الزوراء 
أهدى لنا أرواحَ نجد عرزقفه 
وروى أحاديث الأحجّة مُسزيداً 


فسكرت مسن ريا حواشي بُرده 


رشدي علي حسن 


فيا حبّذا ذاك الشذا حين هيت 
أحاديث جيران العُنيب فسرٌت 
به لا بخمر دون صحبسي سكرتي 


حديئة عَهدٍ من أهيل مودتي 


قالجرٌ منه معتيرُ الأرجاء 
عمق لأسن بت لالفن ونيسكاة 


وسرت حُميا البرء في أدوائي 


ولعل من هذه النماذج المختارة من حجازيات ابن الفارض ما يكفي لعقد موازنة بينه 
وبين الشعراء السابقين في معاني الغربة والحنين إلى الديار والأحبة والخلان» ومثل 
ذلك من المعاني التي طرقوها جميعا. ويتبين أن ابن الفارض لم يأت بشيء جديد 
يخالف مخالفة كبيرة» ما جاء به أولئك في حجازياتهم؛ سواء أكان ذلك في المعانيء 
من حيث تصوير العواطف المشبوبة» وإبراز روابط المحبة والتشبث بتلك الديارء 
وتصوير الإحساس بالغربة والفقد والضياعء أم كان ذلك من حيث الشكل الفني الذي 


عبروا به عن تلك التجربة. 


'' المصدر نفسهء ص15. والأرج: شدة رائحةالطيب. والزوراء: أراد موضعا بالمدينة قرب المسجد. 


ومسندا: من أسند الحديث إلى فلان: رفعه أليه. والإنخر: حشيش طيب الرائخة. وأذاخر: موضع قرب 


مكة. وسخاء: نبت شائك. 


الحنين إلى الديار في شعر ابن الفارض 
ولكن الحقيقة غير ذلك تماماًء لفروق جوهرية تفرق بين تجربة أولئك الشعراء. 
وتجربة ابن الفارض الشاعر الصوفيء رغم ما يظهر من اتفاق ظاهري في مضمون 
التجربتين وشكلهما معاً. 

إن أهم فرق جوهريءبين شعر الحنين إلى الديار في شعر الشعراء السابقين وشعر ابن 
الفارض المماتل في الظاهرء يكمن في “نوع الغربة والحنين" وفي نوع "الديار' وفي 
مدعاة ذلك عند ابن الفارضء وعند غيره من السابقين؛ فإذا كانت غربة أولئك تزول 
بزوال المسببات الظرفية» عندما يحقق الغريب منهم سعادته وطمأنينتته؛ واستقراره 
بعوده إلى وطنهء وباجتماعه بأهله وخلانه» فإن حنين ابن الفارض لا دواء له إذ ظل 
يلازمه في استقراره وترحاله إلى أن قضى نحبهء سواء أقام بالحجاز أو خارجه. 

إذن» ارتباط ابن القارض بالديار الحجازية» وحنينه إليهاء ليس له معنى وهو 
مصري الدار والمولد ‏ إذا لم يكن ذلك الارتباط وتلك الديار والغربة مجرد رمز إلى 
عالم الروحانية والقداسة؛ لارتباطه في ذهنه بالطهرء والأسرار العرفانية» مثله في ذلك 
مثل غيره من الشعراء المتصوفة''. 

ولهذاء فإن معاني حجازيات ابن الفارضء ليست من قبيل المعاني الواقعية» وإنما هي 
رمز لعالم المثلء استخدم الشاعر القوالب الفنية الجاهزة للتعبير عن مقاماته 
وأحواله"". لتشابه الغربتين في المظهر واختلاقهما في الجوهر: "الغربة الصغرى” عن 
'' كانت ديارهم التي يحنون إليها دائما دياراً حجازية". انظر: د. أسعد أحمد علي فن المنتجب 
العافي وعرقانهء ص177. ود. علي صافي حسين: الأدب الصوفي في مصر في القرن السابع 
الهجريء ص8١7‏ وما بعدها. 

"' المقامات: مصطلح صوفيء يعني مجموعة م المراتب التي يحوزها! السالك طريق الصوفية. 
كالتوكل؛ والرضاء والاخلاصء والزهدء وغيرهاء مما تعارف عليها الصوفية» وكلما حقق المتصوف 
مقاما من تلك المقامات التي رسموها لأنفسهم حقق حال من الأحوال المرتبطة يذلك المقام» وقد قال 
السراج عن المقام:”معناه مقام العبد بين يدي الله عز وجلء فيما يقام فيه من العبادات والمجاهدات 
والرياضياتء والانقطاع إلى الله عز وجل". انظر: السراج الطوسي: اللمع» ص78. 
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لتشابه الغربتين في المظهر واختلافهما في الجوهر: "الغربة الصغرى' عن الديار 
والأهل الحقيقيين في عالم الملك والمشاهدة» و"الغربة الكبرى" التي يحس الصوفي 
إزاءها بأنه منفي في هذا الوجود. 

رمن الحنين إلى امد داس سي شعس ابن الغ أمرض: 

أ دلائل الرمزية: 

إن الدراسة الوصفية والتصنيفية» لشعر ابن الفارضء بينت أنه لا يخرج في شعره عن 
ثلاثة موضوعات أساسية ‏ إذا استثنيت منها أشعار الألغاز والدوبييت ‏ هي: 
الحجازيات في الحنين إلى الأوطان والأحباب» وشعر الغزل» وشعر الخمر. 

ومما لا شك فيهء أن ابن الفارض كان ينهج في هذه الموضوعات كلهاء النهج الرمزي 
الموضوعي.ء لعدة أمور: منها نزعة الشاعر الصوفية» وبيعده عن الغزل بمعناه 
الشاسعء ومنها تأكيدات القدماء"'»والمحدثين' 'رمزية شعرهء ومنها اشتراكه مع معظحم 
الصوفية في القرن السابع الهجري في هذا الموضوع.؛ الذي صار إلى جانب 
الموضوعين الآخرين يلبي نزعة صوفية معينة» تلبية رمزية» ومنها كذلك ما س بقت 
الإشارة غليه من اختلاف غربة هذا الشاعر عن غربة غيره من الشعراء غير 
الصوفيين. 


والأحوال: مصطلح صوفيء يعني مجموعة الخواطر والحقائق والواردات التي تحل بالقلوب والمحبة 
شه وهي بخلاق المقامات» وهبية لا كسبية» ولا تدوم؛ والمقامات والأحوال المتلازمة» أي لكل مقام 
يقطعه الصوفي أحواله. انظر تفصيل ذلك في: السراج الطوسي: اللمع: ص57. والرسالة القشيرية في 
باب الأحوال؛ وقي باب المقامات. الجزء الأولء ص ١”ء‏ وص5 7٠١‏ 

”" منهم اين العماد الحنبلي: شذرات الذهب. ج*5؛ ص١10.‏ 

*” منهم عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوقية في أكثر من موضع. 


إرفن 


الحنين إلى الديار في شعر ابن الفارض 


ولكنه من الخطاء محاولة البحث عن القرائن اللفظية في شعر ابن الفارض التي 
تصرف الفهم من المعنى الظاهري إلى المعنى المجازي الباطنيء لأنها غائبة في 
اغلب الأحيان» ولأن الرمزية في الحجازيات ليست أسلوبية» ولكنها موضوعية بعيدة 
في مراميها ومقاصدهاء التي يرومها الشاعر. 

ولذلك فإن اكبر مشكلة تقف في وجه الدارس للقصيدة الصوفية تكمن في محاولة 
التوفيق بين المضمون الظاهري الذي لا يقصده الشاعرء والمضمون الباطني الذي 
يريد تصويره؛ أو بين ما يعتور الذات العارفة من شعور وأنواق» والإعراب عنهاء 
وصياغتها صياغة فنية؛ لأن الشاعر الصوفي تناول القالب الفني لشعر الحنين إلى 
الديارء وصب قيه تجربته الصوفية» او بعبارة أخرى؛ رمز بذلك كله إلى جانب من 
جوانب تجربته الصوفية. 

ومن أهم الدراسات الحديثة التي حاولت أن تميز بين القصيدة الصوفية والقصيدة غير 
الصوفية» دراسة جودة عاطف نصر "الرمز الشعري عند الصوفية إذلم تذهب إلى 
أكثر من القول: "إن الصوفي كانوا يهيبون” ' في أشعارهم بأنماط تعبيرية ثابتة» 
وأساليب موروثة» وصور تقليدية شائعة متداولة:» إلا أنهم في إلمامهم بالثابت 
الموروثء والمتداول الشائع» كانوا يشربون طابع الرمز والتلويح على ما يتطليبه 
الموقف والسياق الغنوصي” ' للتجربة الصوفي من مقتضيات"". 


*' بمعنى يعظمون أنماطاً معينة من الأساليب والقوالب الموروثة. 

'" أي العرفاتي. والعرقان: 0056 هو العلم بأسرار الغيب» وهو علم أرقى من العلم الذي يحصل 
لعامة المؤمنين أو لأهل الظاهر. (انظر: د. جميل صليبا: المعجم الفلسفيء ج”» ص77). 

*" د. عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية» ص7١7.‏ 


نين 


مجلة جامعة دمشق - المجلد 4 ١‏ العدد الثالث - 1598 رشدي علي حسن 


وبذلك فإن القالب أو الشكل الفني لمعاني أو لموضوع الحنين إلى الديار يصبح ل دى 
الشاعر الصوفي مزدوجاً في دلالتهء دلالة ظاهرية وفق المنظور الخارجي للقصيدةء 
ودلالة باطنية مغلقة» وهي المطلوبة أو هي التي يعنيها الشعر الصوفي"". 

بل إن الصوفية أنفسهم ربما لا يتساوون في فهم المعنى الرمزي للقصيدة الواحدة أو 
البيت فهما أدقيقاً 'لآن التصوف قائم في نفس صاحبه على تجربة شخصية فردية"'2 
فقد يتأثر صوفي لبيتء ما لا يتأثر له صوفي آخر بالقدر نفسه؛ لأن درجات 
الاستعداد» والمراتب العرفانية» لديهم تختلف من صوفي - قطع أشواطاً في القرب 
من هدفه ‏ لصوفي آخر لم يزل في بداية الطريق أو منتصفه. 

ومسألة تفسير حجازيات ابن الفارضء ومحاولة كشف رمزيتها موكولة إلى كشف 
العلاقة التي تربط بين الشاعر والديار التي يحن إليها من جهة» وإلى وضع الإنتتاج 
الأدبي في إطار العرفانية الصوفية» والفلسفة اللاهوتية التي نهل منها الصوفيسة من 
جهة أخرى؛ لأن 'التصوف في مصر في أثناء القرن السابع الهجري كان أكثر تفلعلاً 
مع النظريات الفلسفية والآراء الدينية ذات الصبغة الفكرية والتيارات العقيدية'" وهي 
الفترة التي وجد فيها ابن الفارض مع بقية الصوفية الكبار. 

وإن نوعية التفكير» لا الصياغة الفنية» هي التي أضفت على حجازيات ابن الفارض 
ونجدياته صبغة الرمزية'"؛ وأعطت بالتالي للغة المستعملة أبعاداً أخرى غير الأبعاد 


*" راجع د. رجاء عيد: دراسة في لغة الشعرعص؟5١١.‏ 

*" فيليب حتى: الاسلام منهج حياة» تعريب عمر فروخ» ص١117.‏ 

:" د. علي صافي حسين: الأدب الصوفي في مصر (ابن الصياغ القوفي شيخ المتصوفة) ص 7٠١٠١‏ 
وص05١".‏ وانظر: تأثر التصوف بالفلسفة والعقائد غير الإسلامية: قيليب حتى: الإسلام منهج حياق 
ص7>6١‏ وما بعدها. ود. إيراهيم هلال: التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة (معظم فصول الكتاب). 

'" د. عبد الحكيم حسان: التصوف في الشعر العربيء يعتبر أن الموضوع هو الذي يتحكم في اختيار 
ألوان الرمزء ص4١51.‏ 


الحنين إلى الديار قي شعر ابن الفارض 


المتعارف عليها في اللغة» ولذا فإن ألفاظاً يرددها الشاعر في حجازياته مثل "الغرية"» 
و"الأوطان": و"النزوح"؛ و"الهجر": و"الوصال" وغيرها من الألفاظء تحمل دلالات 
أخرى عرفانية» هي غير الدلالات الوضعية المتعارف عليها في اللغة العامة. 

فإذا كانت حجازيات الشعراء السابقين» تصور الغربة المكانية» فإن حجازيات ابن 
الفارض تصور الغربة النفسية اللاذعة» فهناك غربة بسيطةء وهناك غربة بعيدة 
الأغوارء غربة مفلسفة عميقة عمق التجربة الصوفية» غربة عن العالم تستنبط الذات 
وتسبر أغوار الوجود بحثاً عن الموطن الأصلي لهذه النفس الحائرة"". 

وإذا كانت نماذج شعر الحنين إلى الوطن في شعر الشعراء السابقين تصور الوطن 
المكاني الذي ولد فيه الشاعرء وترعرع بين أهله وذويه؛ فإنَ الوطن بالنسبة لابن 
الفارض (ذي التفكير الباطني) هو وطن آخر في عالم الأقدسء حيث كانت هذه النفس 
آمنة مطمئنة» وبالتالي فإن فكرة الهجرة» أو النزوح التي يشتكي منها ابن الفارض 
ليست هجرة أو نزوحاً من مكان لآخر على وجه الأرضء وإنما نزوح هذه النفس في 
عالم (النفس الكلية) وارتباطها بالبدن البشريء الذي سجنت فيه. وتددشست بمادياته» 
فانتفت علاقتها بالأصل الذي هبطت منه؛» واضمحلتء وبالتالي فإن حنين الشاعر 
(النفس) ليس حنيناً إلى وطن مكاني بعينه» ولكنه حنين إلى الأصل» وطلب للرحلة 
بحثا عن نقطة البداية. 

وابن الفارض ليس أول من سبق إلى هذا التفكيرء واستخدم هذا التعبير الرمزي» 
مضيفاً بذلك أبعاداً أخرى لألفاظ وقوالب لم تكن تتجاوز المعنى الاصطلاحي لهاء 
فعينية ابن سينا مشهورة في هذا الميدان» مشهورة بمتمونها الفلس فيء وبرمزيتها 


*" د. عبد المنعم خفاجي: الأدب في التراث الصوقيء وينظر الفصل الخاص بعناية الشعر الصوفي 
بالنفسء ص",١1‏ 


نهنا 
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الموضوعية» وأن ليس هناك من شيء جعل منها قصيدة رمزية غير الفكرة التي 
طرقتهاء والتي أعطت بدورها للألفاظ وللموضوع كله أبعاداً أخرى إيحائية. 

فإن ابن سينا يحكي في قصيدته قصة النفس”” من بدء هبوطهاء وحلولها في البدنء» 
بعد أن كانت في عالم الملكوتء ويرمز للنفس “بالورقاء" أي حمامة تهبط مكرهة 
متمنعة من المحل الأرفع في نقاب شفافء وغلالة لطيفة» تخفى على البصر دون 
البصيرة» ثم تصل إلى أبداننا الثقيلة المظلمةء وتدخلها على مضضء غاضبة مكرهة» 
ولكنها لا تلبث بعد أن تستقر في الأبدان أن تنسى عهودها التي مكثتها في العالم 
المثالي» فتألف الحياة في العالم الأسفل الذي هبطت إليه» ولكن الحنين إلى العالم 
المثالي سرعان ما يراودهاء قتود العودة من حيث هبطت. 

ولكنّ الشرك الكثيف الذي وقعت فيه مكبلة يعوقها عن تحقيق رغباتها؛ فتظل س جينة 
البدن» وتتدنس بمباذل العالم الأسفل» وتبتعد عن تحصيل الكمالات» وتظل كذلك؛. إلى 
أن يحين وقت خلاصها من سجن البدن» فتطرب لذلكء وقد كشف الغطاء عنهاء فترى 
ماليس يدرك بالعيون أو يخطر على بال. 

وقد عدت هذه القصيدة من أجل قصائد ابن سيناء وأشرفها في نظر القدماء لرمزيتها 
ولفكرتهاء ومنها قوله'": 

هبطت إليك من المحل الأرفع ورقنساء ذات ت تعزز وتمنع 
محجوبةً من كل مقلة عارف2 وهي التي سفرت ولم تتبرقع 
وصلتْ على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات تفجع 
"" راجع في تفسير العينية: د. عبد الرحمن مرحبا: من الفلسفة اليوناتية إلى الفلسفة الإسلامية» 
ص 5175؛ ود. محمود قاسم: في النفس والعقل لفلاسفة الإسلام والإغريق» ص47 ويرى أن العينية 


خلاصة أفكار ابن سينا قي النقس. 
؟" ابن أبي صعبية: عيون الأنياء في طبقات الأطباءء ج7ء ص6١‏ . 


يفنا 


الحنين إلي الديار في شعر ابن الفارض 


أنفت وما أنِسَت فلما واصلت2 ألفت مجاورة الخراب الببقع 
إلى أن يقول: 

تبكي إذا نكرت دياراً بالحمى بمدامعها تحمي ولسَاتقطع 
وتظل ساجعة على الدسّنٍ التي درست بتكرار الرياح الأربع 
إذ عاقها الثشرك الكثيف وصدّها2 قفص عن الأوج الفسيح الأريَع 
حتى إذا قرب المسيرٌ إلى الحمى ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع 
سجعت وقد كشف الغطاء ف أبصرت< ماليس يدرك بالعيون الهُجَّع 
والحق إن ما تحدث عنه ابن سينا في قصيدة واحدة» مفصلا كل الأطوار والمراحل 
التي مرّت بها النفس منذ هبوطها من العالم الأعلى ثم استقرارها في العالم الأسفل» ثم 
حنينها الذي يراودها من حين لآخر إلى أوطانها الأصلية» إلى أن تظفر بما ترغغب 
فيهء وقد انكشف لها الغطاءء قد تحدث عنه ابن الفارض في ديوانه؛ حديثاً عاشه 
ولا بد من الإشارة إلى أن بيتاً واحداً من عينية ابن سينا مثل قوله: 

تبكي إذا ذنكرت دياراً بالحمى بمدامعتهمي ولماتقطلع 
ويمكن أن ينوب عما قاله ابن الفارض في حجازياته كلها التي يحن فيها إلى الأوطان 
الأصلية. 

وليس ذلك بمعجزة في التعبير البلاغي الموجز عند ابن سينا وقصوره عند ابن 
الفارضء ولكن في ذلك فروقا جوهرية بين الرجلين: فابن سينا فنان عقلي» تحدث عن 
الفكرة ملخصة ولم يعش الفكرة» بينما ابن الفارض صوفي باطني ذائق» عاش الفكرة 
وحاول أن يصورها في الوقت نفسه؛ إذ كلما طالت معاناته طالت معها تصاويره: 
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ومعنى ذلك أن ابن الفارض كان يمثل "حمامة" ابن سينا في المعاناة والمعايشةء ولم 
يكن ابن سينا إلا متفرجاء وراوياً لتلك التجربة التي لم يعشها كما عاشها ابن الفارض. 
ثم لابد من الإشارة إلى أن الأطوار التي تحدث عنها ابن سينا في القرن الرابسع 
الهجريء في العينية» قد أصبحت عند كثير من متأخري الصوفية من المسأمات» 
فالفكرة بأطوارها في “العينية"» أصبحت "مذهب الحكماء الآلهيين»والعلماء الربانيين» 
ووافاهم في ذلك جماعة من أرباب الرياضة وأصحاب المكاشفة» فإنهم شاهدوا جواهر 
أنفسهم عند انسلاخهم من أبدانهم واتصالهم بالأنوار الإلهية””. 

ولذلك فالعبرة عند ابن الفارض لم تكن في تبني تلك المسلمات أو في الاعتراف بها 
فحسبء وإنما العبرة عنده في تحقيقهاء وفي معايشتها عن قرب معايشة حقيقيةء فلا 
يكون عندئذ كمن يتحدث عن "حمامة" ابن سينا الرمزية» ولكن يكون هو ذاتنه من 
يمثلهاء فالنفس عند ابن الفارض "محجوبة بحسها عن الحقيقة العلية» وأن حجابيتها هذه 
أشبه ما تكون بالصدأ الدي يتراكم على صفحة المرآة» ولكن نفي الحس عن النفس 
يؤدي بها إلى إدراك الحقيقة... والاتصال بالحق"”. 

وقد تحدث ابن الفارض عن ذلك مراراً في التائية الكبرى لا بوصفه راوياً ومقرراً 
لحدث عاشه غيرهء ولكن بوصفه صاحب تجربة عاشها بنفسه» يقول"": 

وأستارٌ نس الحس لما كشفتها وكانت لها أسرارٌ حكمي أرخت 
رفعت حجاب التفس عنها بكشفي الن2 تقاب فكانت عن سُؤالي مجيبيتي 
وكنت جلا مرآة ذاتي من صدا صفاتيء ومتي أحدقت بأشعَة 
“” د. محمود قاسم: في النفس والعقل لفلاسفة الإسلام والإغريقء ص485. 

*” د. محمد مصطفى حلمي: ابن الفارض والحب الآلهيء ص708. والمراد بالحس: هو تلوث النفس 


بمادة البدن ومياذل الحياة في العالم الدنيوي الذي هبطت إليه. 
"' ابن الفارض: الديوان» ص57. وجلا: مسهل جلاء: صقل. وأحدقت: أحيطت. 
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وعن شرك وصف الحس كلي منزه220 وقيء وقد وحدت ذاتيء نزهتي 
وقوله أيضاً في التائية الكبرى"؟: 

وما ذاك إلا أن نفسي تنك رت حقيقتها من نفسها حين أوحت 

فحنت لتجريد الخطاب بيرزخ ا#اق- 2 تراب وكل آخذ بأزمتي 
وإذا كانت التائية الكبرى» وغيرها من القصائد الغزلية الأخرى تمتل مرحلة أكثر 
نضجاً في تجربة ابن الفارض الصوفية والفنية» فإن حجازياته ونجدياته تبقى المرشحة 
الأولى ضمن موضوعاته الشعرية التي تمثل مرحلة الحنين إلى الأصل وترمز إليه». 
قبل (معراجه القدسي) في التائية الكبرى والتي انكشف له فيها غطاء اللبس عن نفسه» 
كما انكشف غطاء قفص "الحمامة" الرمزي عند ابن سينا في العينية. 
فالشاعر يبكي ويحن إلى وطن محدود يتمثل في الديار الحجازية» ويقصد به وطنا 
آخر ليس محدوداء إنه ينطلق من النهائي ويرمز إلى اللانهائي» أو قل إنه ينطلق من 
المعقول المدرك للدلالة على اللامعقول المحدسء وليس ذلك الوطن المحدود الذي 
يكافئ لدى ابن الفارض الوطن اللامحدود إلا تلك البقاع المقدسة في الجزيرة العربية 
وبعض المناطق القليلة المتاخمة للجزيرة باعتبارها كانت مركزا لقطب من أقطاب 
الصوفية الكبار كبغداد مثلاً. 


ولا بد من الإشارة إلى أن اختيار ابن الفارض ومعه معظم متصوفة القرن السابع 
الهجري"” لرمز الحجازياتء للا يعني بالنسبة إليهم أنهم فعلاً يحنون إلى تلك البلاد 


*” المصدر السابقء ص48. وحنت: صبت ومالت. والبرزخ: أراد به ما بين الدنيا والآخرة من وقت 
الموت إلى البعثء فمن مات ققد دخل البرزخ. والأزمة: جمع زمام: الرسن. 

*" انظر: د. علي صافي حسين: الأدب الصوفي في مصر في القرن السابع الهجري مع بعض النماذج 
في الحنين إلىالحجاز. 
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حنين الغريب النازح نزوحاً فعلياً على وجه هذه الأرض من الحجاز إلى مصر أو إلى 
المغرب أو إلى المشرق كما ذهب إليه أحد الباحثين» عندما حاول تفسير ذلك تفسيراً 
ظاهرياء فربط عوامل الحنين إلى بلاد الحجاز بأواصر طبيعية:؛ مباشرة وغغير 
مباشرةء وكلها واقعية» وكأنه يتحدث عن شعراء عاديين ارتبطوا بالحجاز بروابط 
معينة ذكرها الباحث”*. 


ولكنهم ‏ كما يبدو ما اختاروا هذا الغرض إلا لأنه أصبح شكلاً جاهزاً يتميز 
بنضج العاطفة المشبوبة الصادقة» ويتضمن من المشاعر الحارّة ما يتناسب ورغبات 
الصوفي في الحنين والتوق إلى الوصال والرجوع إلى الأصلء ولأنه يعد القالب 
الوحيد من بين الموضوعات الشعرية العربية كلها الذي يجسد جزءاً من التجرية 
الصوفية» وبعضاً من نوازع المتصوفة» لتشابه الفكرتين في النزوح: الواقعية لدى 
الشعراء العاديين» والغيببية لدى المتصوفة في كل المعاني. 

ب - رمزية النزوح من الوطن والحنين إليه: 

لعل أول مَعَلّمَ من المعالم البارزةالتي يشترك فيها ابن الفارض مع غيره من المتصوفة 
في شعر الحنين إلى الحجازء هو تركيزه على فكرة هبوط النفس بأمر من الحق تعالى 
إلى الهيكل الجسدي من العالم الأعلى إلى العالم الأسفل على معنى الابتلاء لها إِمّا 
لتحصيل الكمالات الموصلة إلى محبة اللهء وإما لتحصيل الأخلاق الفاسدةء' فتزداد بِعّداً 
من الخالق» وتزداد حنيناً وشوقاً إلى القرب» والرجوع إلى أصلهاء هذه الفكرة هي 
التي تمثل بؤرة التفكير والانشغال الصوفيء ومدار شعرهم في الحنينء والتوق إلى 
العودة» وحبّ الاتصال من جديد»ء بشرط تصفية النفوس الجزئية المنفوخة في الهياكل 


'* راجع ذلك التفسير الظاهري عند: د. علي صافي حسين في المرجع السايقء ص 770» حيث ربط 
عوامل الحنين إلى الحجاز عند المتصوف ابن دقيق العيد إلى (حبه لمشاهدة هاتيك البلاد) و (إلى كون 
الشاعر من قبيلة عربية مضرية) ص 77١‏ وما بعدها. 


1.١ 


البدنية» ممل علق بها من الأخلاق الرديئة والشهوات الطبيعية المبعدة من تحقيق 


.  مهتابغر‎ 


وأكثر مدار حجازيات ابن الفارض التي ذكرت منها نماذج سابقة تدور حول هذا 
الموضوع أو هذه الفكرة التي شغلت معظم المتصوفة العمليين» ومما رمز بهابن 
الفارض إلى ذلك قوله”*: 

هن فق مهنا فرق القرياق عمازة .كنا هر س1 اللتوى قدا 
أفردت عنهم بالشآم بُعَيتٍِدَذا ك الالتقام وخيّموابغكدذا 
جَمَعَ الهموم البعدُ عندي بعد أن كانت بقربي مهم أفذاذا 
عر العزاء وجدٌ وجدي بالألىّ صرموافكانوا بالصتريم ملاذا 
مشيرا بذلك كله إلى ما كانت تنعم به نفسه من القرب والأنسء وقت الالتئام بمصدرها 
الأولء هي وغيرها من نفوس العارفين المحققين ولكن ذلك الالتئام وذلك التواصل 
الذي لم يدم؛ فقد تفرقوا بواسطة النفخ الحقاني» وخرجوا إلى عالم الغفلة» والأغيارء 
والفردانية» بعد أن كانوا في عالم القدس الأعلى”” . 

وعن حنين النفس إلى القدس الأعلى» حيث كانت حالة في النفس الكلية يرمز ابن 
الفارض بقوله: 


أي ليالي الوصل هل من عودة 2 ومن التَعليل قول المتب أي 


'' راجع ابن الدباغ: مشارق أنوار القلوب»ء ص5 وص8 2.١1‏ حيث يتحدث عن فكرة هبوط النفس. ويمثك 
لها بشعر الحنين إلى المنازل التي تهواها النفس 

'* ابن الفارض: الديوانء ص8١‏ وص5١.‏ وفرق: فصلء الفريق: الطائفة الكثيرة من الناس- العمارة: 
دون القبيلة. والأقخاذ: ج فخذ: حي الرجل إذا كان من أقرب عشيرته.والأفذاذ: الأفراد. 

"* ينظر: النايلسي: كشف السر الغامض من شرح ديوان اين الفارضء ج١ء‏ ص177. (مخطوط). 
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وبأي ارق أرج و رجها ريما أقضيوماآندريبأي 

وهو التفسير الذي اهتدى إليه عبد الغني النابلسي»ء وهو شاعر صوفي متأخر 
(ت74١١ه)‏ خبير بأذواق المتصوفة» ورموز أشعارهمء فسر البيتين السابقين بقوله: 
'ليالي الوصل: كناية عن عالم الروح الأمريء فكونها ليالي لأنها من عالم الكون» فهي 
أول مخلوق ظهر عن أمر الله تعالى القديم وكونها ليالي الوصلء فإن السالكء إذا 
صفا عن أكدار الطبيعة وأحكامها يصير روحانياء فيتصل بأمر الله تعالى» وقوله: هلى 
من عودة: فإن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجسام (بألفي عام)» ثم سؤى الله تعالى 
الجسم من العناصر والطبائع» فنفخ فيه من روحه فاختفى على هذا السّالك حقيقة ما 
هنالك» فطلب العودة إلى ما كان...)"؟. 

ومهما يكن في شرح النابلسي السنابق من تمل في بعض التفاصيل التي لا يعلم 
صحتها من خطتها إلا الله إلا أنه مع ذلك؛ قد حاول التوفيق بين المعنى الإجمالي 
للقطعة الشعرية» وبين الفكرة المتصوفة العمليين» الذين حاولوا جاهدين أن يرجعوا 
بأنفسهم إلى ما كانت عليه قبل الهبوط» وقبل النفخ إلى العالم الأسفل للإبتلاء 
والامتحان. 


ولم ابن الفارض وحده ممن أفاض في الحديث المرموز عن فراق النفوس عن أصلها 
الذي هبطت منه؛ وفاضت عنهء ولكن نجد معظم المتصوفة الشعراء يصوّرون تلك 
الفكرة» ويمارسون شتى ألوان الرياضات النفسية والمجاهدات البدنية» في محاولة منهم 
لتطهير نفوسهمء لتكون أهلاً للاتصال بأصلها ومبدعها”'. 


*' ابن الفارض: الديوانء ص5١.‏ والتابلسي: كشف السر الغامض» ج١»‏ ص؛ .٠١‏ ود. زكي مبارك: 
التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق: جك ص 11ل 

“؛ من هؤلاء الشعراء المتصوفة: الجيلي» وابن الخيميء واين عربيء وابن الصباغ القوصي. ولمعرفة 
أخبارهم وأشعارهم ينظر المراجع الواردة في الحاشية السابقة رقم؛ 4. وابن عربي: ترجمان الأشواق. 
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وابن الفارض يعتقد ‏ مثله في ذلك مثل هؤلاء المتصوفة ‏ بإمكان اتصال النفس 
البشرية بالملاً الأعلى» وذلك بالمجاهدات» وتصفية السرائر مما علق بها في عالم 
الملك والمشاهدة» ولذلك فقد تشابهت أشعارهم التي تصور فكرة النزوحء والهبوط: 
والغربة؛ ومحاولة الاتصال من جديد. ويؤمنون أك ثر من ذلكء في أن الأراوح 
المودعة في القوالب البشرية لها ترق في حالة النوم» مفارقة للبدن» ثم ترجع إليه في 
حالة الصحو من النوم؛ ولذلك فقد زاد عزمهم على تحقيق ذلك المعراج النفسي إرادياًء 
حتى ينعموا بمشاهدة الحقيقة عيانً” . 


فهم يعتقدون جازمين: "أن الله خلق الروح قبل سائر الموجوداتء وأنه اختار لها أن 
تهبط إلى عانم الأمرء بعد خلق العالم» على أن تكون متصلة بمصدرها الأول بهذا 
الرباط الروحي وهو الحبّء فالروح في أثناء وجودها في جسدها إبان الحياةء غريب 
يحن إلى وطنه الأول" . 


وليس بخاف ما في اعتقاد الصوفية ‏ بإمكان الاتصال بالملاً الأعلى في حالة اليقضة 
من منازع فلسفية ترجع إلى مقولات فلاسفة اليونان وعلى رأسهم الأفلاطونيلة 
المحدثة القائلة 'بوجود النفس وجوداً سابقاً أزلياًء ثم اتحاد النفس عرضاً بالجسم ثم 
نظريات التطهر الأول لها**. 

ومهما قيل عن التجربة الصوفية من أنها تجربة خالصة» ومن أنها علم لدني؛ لا علاقة 
لها بالتحصيل والدرس الاراديين' '» تبقى 'الحقيقة هي أن الشعور الصوفي بالضخامة 


ود. عبد الحكيم حسان: التصوف في الشعر العربي. ود. علي صانفي حسين: الأدب الصوفي في 
مصر. وغير ذلك. 

** انظر: القشيري: الرسالة القشيرية» ج١ء‏ ص717. 

"* د. عبد الحكيم حسان: التصوف في الشعر العربي» ص١71.‏ 

** د. عبد الرحمن بدوي: أفلوطين عتد العربء ص77 

'' راجع السراج الطوسي: اللمعء ص41. وقول ابن الفارض في التائية الكيرى» ص70: 


نالا 
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والوحدة ليس فيه محتويات فكرية من نفسه؛ ولكنه يستطيع أن يتزاوج مع المادة التي 
تقدمها كل المذاهب الفلسفيّة والديانات المختلفة””. 

ج - رمزية الديار الحجازية: 

وثاني مُعْلَم من المعالم البارزة التي يشترك فيها ابن الفارض مع غيره من متصوفة 
القرن السابع الهجري في الحجازيّات والنجديّات؛ هو تلك المنازل أو الثيار التي يحىٌ 
إليها ويكررها بكثرة في قصائده؛ كما يكررها غيره من المتصوفة» فهي عن ده في 
اليائية: كثبان طيء والمنحى» وكذاءء وزمزمء ومنىء والنقاء وخميلات قباء ونجد. 
والحفيف. وجرعاء الحمىء وبطحاء وادي سلمء وكدىء وعقيق اللوى؛ والشام؛ وهي 
في الهمزية: الحجازء وتوضعء وخبت آرام وجرة» وكثب العريضء وسويقة» والجزع 
والنقاء وطيبة» وهي في الميمّية: ذي سلمء والزوراءء والعلم؛ وأرواح نعمانء وماء 
وجرة؛ وسلع؛ والرقمتين» وهي في غيرها من القصائد ذات المطالع الحجازيةء غيرها 
من أسماء الدياروالأماكن» وقد يحدث أن تتكرر الدار الواحدة في أكثر من قصيدة 


وبيت. 


والظاهرء أنه يرمز بها إلى الأحوال المصاحبة للمقامات التي يمر بها ويقطعها في 
سلوكه» وفي رحلته نحو مصاف عالم القدس الأرحبء إذ أن "المقامات مكاسب 
والأحوال مواهب” على حد تعبير المتصؤفة» وأن المقامات بمنزلة محطات على 
طريق طويلء ورحلة شاقة» يقطعها السالك إلى مقام الحقيقة والمشاهدة: يقول 
القشيري: "المقامات تحصل ببذل المجهودء وصاحب المقام ممكنٌ في مقامه» وصاحب 


قشم وراء التقالٍ علبّأيدق عن 22 مداركرغايات العقول السكليمة 


تلقت كه مني وعنتي أخذتكل ه20 ونفسي كانت من عطائي ممتي 


'* د. عبد الحكيم حسان: التصوف في الشعر العربي» ص1١‏ 


الحنين إلى الديار في شعر ابن الفارض 


الحال مترّق عن حاله"'”.ويقول السّراجٍ الطوسي عن المقامات: إنها 'مقام العبد بيين 
يدي الله عز وجل فيما يقام فيه من العبادات والمجاهدات والرياضات والانقطاع إلى 
الله عز وجل"؛ وأما الحال: 'فهو ما يحل بالقلوب أو تحل به القلوب فلا تدوم""”. 
ومعنى كل ذلك ان الصوفي كلما اكتسب بفضل مجاهداته ورياضاته البدنية والنفسيةء 
مقاما من المقامات حل في حال أو وارد من الأحوال والواردات اللامتناهية؛ إذ إن 
"الواردات اللإلهية لا تتناهىء والمقامات بلا شك تتناهى" كما يقول ابن عربي””. 


ولما كان الوارد أو الحال لا يدوم؛ فإنٌّ الصوفي يشعر بالوحشة والغربة عند افتقاد تلك 
الهمة التي حصلت له وفارقته؛ فيراوده الحنين إليها باعتبارها مقام قرب وأنس من 
الموطن الأصلي الذي يحن إليهء فيطلق عليها تلك المسميات من الأمكنة والمواضع 
والديارء التي لا أحد يعرف إلى أي حال ترمز إلا صاحب تلك الحال. 

وقد حول النابلسي في شرحه للديوان أن يقف على الرموز الجزئية لتلك المنازل 
والديار في حجازيات ابن الفارضء ولكن يبدو في ذلك بعض التعسفء وعبثاً حوال 
أن يحصرهاء إذ نجده يشرح المنزلة الواحدة من المنازل التي يذكرها الشاعر ب أكثر 
من شرح 

ومثالاً على ذلكء فقد شرح “الجزع' (بمنعطف الوادي)ءوفي مكان آخر شرحه (بمقام 
السادة العارفين) وفي موضع آخر (باللوح المحفوظ). وقد شرح "النقا" (بالمقام 
المحمدي) مرة. و (بالعرش المحيط بلسان الشرع) مرة ثانية؛ و (بمقام محمدي) مرة 
أخرىء كما شرح "العقيق' (بالمقام المحمدي) أيضأء ثم شزحه ب (المحمدون من 
الأولياء)» وشرحه مرة أخرى (بسدرة منتهى العقول). وقد شرح "الخيف"؛ (مقام الهيبة 


'* الرسالة القشيرية» ج١ء‏ ص5١2‏ 
** السراج الطوسي: اللمعء ص55ء وص55. 
"” ابن عربي: ترجمان الأشواق» ص١7.‏ 
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والجلال) ثم (القلب الملازم للخوف) ثم (أحكام الشريعة ظاهراً وباطناً ثم (سفح جيل 
الجسم)... 

وليس لنا أمام تلك الكثرة من الديار التي يبكيها الشاعر ويحن إليهاء إلا القول: إن ابى 
الفارض كان يرمز بها إلى مراتب وأذواق» كان يحوزها في تدرجه وسلوكه. نحو 
تحقيق الاتحاد بالذات العلية الذي ينشده ‏ وهو الموطن الأصلي الذي يحن إليه ‏ 
لتحقيق وحدة الشهود أو وحدة الوجودء حسب معتقدات الصوفيةء ولكن لما كانت الحال 
التي يحوزها لا تدوم له لعدم مراقبتها المستمرة» فإنه يحجب عن حاله أو يحجب حاله 
عنه» فتعتريه الوحشة والانقباض النفسي بدل السعادة والالفة والبسطء فيعبر عن تلك 
الأحوال بطائفة من الأبيات أو القصائد الرمزية المحتوية على بعض المنازل والديار» 
يضمنها حنينه» وإحساسه بالغربة دونها. 

فالأرجح إذن أن المنازل أو الديار التي تتكرر في حجازيات ابن الفارض ويتكرر 
معها حنينه إليهاء وهو في ترقيه إلى أعلى المراتب التي ينشدهاء ترمز إلى مقامات 
الأنس والقرب من (المحبوب)؛ وعندما يفقد مراقبته لهاء يخرج إلى عالم الأغيارء 
فيشتد حنينه» وكأنه هجر الديارء وتغرب عنهاء لتوافق الغربتين في المعاني الحقيقية 
والمجازية. 

وهي اللحظة التي عبر عنها أفلوطين نفسهاء وذاق مرارة فرقتها وحلاوة تحقيقهاء فهو 
يقول بعد ان يوضح كيف وصل إلى مرتبة تحقيق الذات: 'فإذا استغرقني ذلك النور 
والبهاء ولم أقو على احتماله هبطت من عالم العقل إلى الفكر والروية؛ فإذا صرت 
في عالم الفكر والروية حجبت الفكرة عني ذلك النور والبهاءء فأبقى متعجباء أني كيف 
انحدرت من ذلك الموضع الشامخ الإنهي وصرت في موضع الفكرة...»*” 


*” د. عبد الرحمن بدوي: أفلوطين عند العربء و"العقل' يعني به العالم الأعلى والمثلء و“الفكر" يعني 
به العالم الأسفل (العقل مبدع الفكر) راجع المصدر تفسهء ص55. 


/ا 1 


فبين فكرة الهبوطه أو النزوح من العالم العلوي الذي كان كله مثالية وقداسة» وفكرة 
الحنين إلى الخواطر أو الأحوال والمواهب التي يحملها السالكء وهو في دروب ترقية 
إلى ذلك المقام العالي» ثم يفقدها تارة أخرىء لعدم مراقبته لهاء تعتري الصوفي معاني 
الضياع والإحساس بالوحشة»ء والانقباض والغربة في العالم المادي» ما دام لم يغب عن 
عالم الغيرء ولم يحقق فكرة "الوحدة" التي حققها أفلوطين» وعبر عنها قوله: "إني ربما 
خلوت بنفسيء وخلعت بدني جانباً» وصرت كأني جوهر مجرد بلا بدن» فأكون داخلاً 
في ذاتي راجعاً إليهاء خارجاً من سائر الأشياء» فأكون العلم والعالم والمعلوم جميعا””. 


ولذلك كلهء طال شوق ابن الفارض وحنينه إلى وصل عنصره. لمعرفة حقيقته» فخرج 
من منفاه وغربته» ولم يجد ‏ عندئذ ‏ ما يفي بالتعبير عن هذه الغربة الوجودية إلا 
الشعر العربي الذي عبّر فيه الشعراء عن غربة الأوطان التي نزحوا عنها بسبب من 
الأسباب تعبيراً صادقاء مشوباً بعاطفة متقدة» فنسج ابن الفارض على منواله شعراً 
رمزياء لتشلبه الغربتين والمشاعر والتعبيرين في المظهرء واختلافهما في الجوهر 
والقصد. 


عرضت هذه الدراسة الحنين إلى الديار في شعر ابن الفارضء عرضاً وصفياً 
تصنيفياء ووقفت عند الجانب الرمزي فيه» وحاولتء في البداية» الوقوف عند هذا 
الحنين من خلال ربطه بما عرف في الشعر العربي من حنين إلى الديار» ثم انتقلدت 
إلى محاولة الكشف عن الدلالة الرمزية لهذا الموضوع الشعري؛ء ووضحت جوان ب 
رمزية النزوح منم الوطن والحنين إليه» ثم رمزية الديار الحجازية. 


ولعل النتائج التي تعرضها هذه الدراسة تكمن في: 
*” المصدر السابق نفسهء ص77 
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« أنها تقدم ابن الفارض الشاعرء وتوضح ما يتميز به هذا الشاعر من قدرة فنية على 
الإبداع. 

ه أن الرمزية في الحجازيات ليست إسلوبية ولكنها موضوعية: أي أن اختيار 
الحجازيات في شعر الحنين يعني الحنين والتوق إلى الوصال والرجوع إلى 
الأصل. وهي رمز لعالم المثل. 

ه أن النزوح والاغتراب والحنين عند الشعراء العاديين يعني الواقعية لدى هؤلاء 
الشعراءء وأنه يعني الغيبية لدى ابن الفارض. 


1.4 


الحنين إلى الديار قي شعر ابن القارض 


مصادس البحث وم راجعه الاساسية: 

٠‏ د. ابراهيم هلال: التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة» دار النهضة العربيةء 
القاهرةء 1915م 

« ابن ابي صعبية (ابو العباس أحمد بن القاسم): عيون الأنباء في طبقات الأطباءء 
طكاء دار الثقافة» بيروت: ١34١م.‏ 

« ابن خلكان (ابو العباس أحمد بن محمد): وفيات الأعيان» تحقيق د. إحسان عباس. 
دار صادرء بيروت (د.ت). 

« ابن الدباغ (عبد الرحمن بن محمد الأنصاري): مشارق أنوار القلوب ومفتاح 
أسرار الغيوبء تحقيق ريترء دار صادر ودار بيروت»ء بيروتء: 569١م‏ 

«د. رجاء عيد: دراسة في لغة الشعرء منشأة المعارفء الاسكندريةء 91/9١م.‏ 

«د. زكي مبارك: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق» منشورات المكتبة 
العصرية» بيروت(د.ت). 

« السراج الطوسي (أبو نصر): اللمع؛ تحقيق د.عبد الحليم محمود وآخرء دار الكتب 
الحديثة» القاهرة, ٠157م.‏ 

« السلمي (أبو عبد الرحمن): طبقات الصوفية» تحقيق نور الدين سريبة» ط١»‏ مطابع 
دار الكتاب العربيء القاهرةء 31621١م.‏ 

ه شاخت (ريتشارد): الاغتراب» ترجمة كامل يوسف حسيني. ط١.ء‏ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت» 1587١م.‏ 


م١917 د. طلعت غنام: أضواء على التصوف. عالم الكتبء القاهرةء‎ ٠ 
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«د. عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية طاء دار الأندلس ودار 
الكندي بيروت 1978م 


«د. عبد الحكيم حسان: التصوف في الشعر العربي: مكتبة الأنجلو المصرية» 
ام 

«د. عبد الرحمن بدوي: 

١.أفلوطين‏ عند العربء وكالة المطبوعاتء الكويت؛ء 51/7١م.‏ 

".تاريخ التصوف الإسلامي» ط"؟.ء وكالة المطبوعاتء الكويت» 1517/8م. 

“.شطحات الصوفية» ط”؛ وكالة المطبوعاتء الكويت: 514١م.‏ 

«د. عبد الرحمن مرحبا: من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية» ط؟. منشورات 
عويداتء» بيروت» ١1348م.‏ 

« د. عبد المنعم خفاجي: 

١.الأدب‏ في التراث الصوفيء مكتبة غريبء القاهرةء ٠154١م.‏ 

”.معجم المصطلحات الصوفية: ط١ء‏ دار المسيرة» بيروتء ٠198م‏ 

٠‏ ابن عربي (محيي الدين ابن عربي): ترجمان الأشواقء دار بيروت للطباعة 
والنشرء بيروت؛ ١118م.‏ 

«د. علي صافي حسين: 

١.الأدب‏ الصوفي في مصر في القرن السابع الهجريء دار المعارف بمصرء 
القاهرة. 155١م‏ 


".الأدب الصوفي في مصرء ابن الصباغ القوصيء دار المعارف بمصرء القاهرةء 
15/1 
8. 


الحنين إلى الديار في شعر ابن الفارض 


« ابن العماد الحنبلي (عبد الحي بن أحمد بن محمد): شذرات الذهب في أخبار من 
ذهبء» نسخة مصورة عن نسخة دار الكتاب المصريةء ط؟. دار المسيرة»بيروت» 
ام 

« ابن الفارض (عمر بن علي بن مرشد): 

١.ديوان‏ ابن الفارضء ضبط د. إبراهيم السامرائيء دار الفكقرء عمان الأردن» 
6 امء وهي النسخة المعتمدة في البحث. 

".ديوان ابن الفارضء دار صادرء بيروت (د.ت). 

“.ديوان ابن الفارضء المكتبة الثقافية» بيروت (د.ت). 

« فيليب حتي: الإسلام منهج حياة» ترجمة د. عمر فروخ» ط7 دار العلم للملايين 
بيروت؛ 191/5م-. 

« القشيري (أبو القاسم عبد الكريم): الرسالة القيشرية» تحقيق د. عبد الحليم محمود 
وآخرء دار الكتب الحديثة» القاهرةء 5177١م.‏ 

٠‏ الكلابادي (أبو بكر محمد): التعرف لمذهب أهل التصوفء. تحقيق محمود أمين 
النوري. ط”,؛ مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة ٠134م‏ 

«د. محمد مصطفى حلمي: 

١.أبن‏ الفارض سلطان العاشقين» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة, .١951‏ 

".ابن الفارض والحب الآلهيء ط؟. دار المعارف بمصرء القاهرةء 1538©6١م.‏ 

«د. محمود قاسم: في النفس والعقل لفلاسفة الإسلام والإغريقء مكتبة الأنجلو 
المصريةء القاهرةء 1545١م.‏ 

« النابلسي (عبد الغني): كشف السر الغامضء؛ من شرح ديوان ابن الفارض» 
مخطوط يقع في جزأين رقم 0177 أدبء دار الكتب المصرية القاهرة. 

«د. ياسين الأيوبي: مذاهب الأدب معالم وانطباعات / الجزء الثاني: الرمزية؛ طاء 
المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع» بيروت» 587 ١م.”‏ 


: : تاريخ ورود البحث إلى مجلات جامعة دمشق1555/5/57 
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القوة والفعل سيد نظربة الح رحكة عند ابن داجة 


د. عبد الحميد الصالح 
قسم الفلسفة - كلية الآداب 
.الملخص 

يعالج البحث موضوع القوة والفعل في نظرية الحركة عند ابن 
باجة» في إطار محاولته تركيب البرهان على وجود المحصرك 
الأول. 
بعد التمهيد للبحث بلمحة عن حياة ابن باجة ومذهبه: يبدا من 
التساؤل عن الحركة؛ أموجودة هي أم غير موجودة؟ ثم عن 
طبيعتها إذا كاتت موجودة ويجد أنها: 'معنسى معقولء وكل 
معنى معقول فوجوده ضرورة: أما ممتنسع أو ضروري أو 
ممكن" وبعد فحص الاحتمالات الثلاثة يصل إلى القول: اها 
ضرورية لازمة لما بالطبيعة» وكأن الطبيعة بها حية: تشضبه 
الأثر الذي يودعه المحرك في المتحركء الذي ينتقل مسن 
الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل فيتحقق كماله, ويثيت وجود 
حركة واحدة متصلة ضروريةء فالوجود أما كمال الموجود 
بالفعلء أو أنه حركةء أي اتتقال من الوجود بالقوة إلى الوجود 
بالفعل» ولما كانت الحركة كمالا لقوة فسيتقدمها ما بللقوة لان 
الوجود بالقوة يسبق الوجود بالفعل ويتقدم عليه. 


القوة والفعل في نظرية الحركة عند اين باجة 


القوة - عند ابن باجة - ليست مما يفارق» بل تكون أبدا في 
موضوع مشار إليه سواء أكاقت بالإضافة إلى حركة طبيعية أم 
قسرية: حادثة أم أزلية. 

أكل جسم مكان طبيعي ووجوده فيه هو كمالهء والقوة علسى 
تحركه إليه إنما توجد فيه عندما لا يكون في هذا المكان. 
وللأجسام بالإضافة إلى أماكنهاء درجات ترتبط بطبيعة صورة 
الجسم كعلة غائية لكماله يسعى الى التليس بها عبر صيرورته 
من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل » ولكن بالنسبة للإنسان 
والحيوان لا يكون مطلويا لذاته وبالقصد الأول. 

الغرض من استخدام مسألة القوة والفعلء, هو القفصص 
الميتافيزيقي عن الحركة في الأثسياء المحسوسة: تمهيدا 
للوصول الى الأشياء غير المحسوسة:ء فيكون الوجود بالقوة 
شرطأ ضرورياً للحركةء يتضمن عجز الجسم عن أن يكسون 
علة التحقيق أو علة الفعل في نفسه بنفسهء وعلى هذا يكون 
الفعل أمرا فوق الوجود بالقوة يأتي من خارجه. مسن ثسيء 
يتضمن الفعلء أو هو الفعل على الحقيقة مقابل الإمكان» أي أن 
يكون هو نقسه فعل محض. 
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الحركة هي كمال ما هو موجود بالقوة من جهة 
ما هو موجود بالقوة. وهي أشهر أعلام الحياة 
وأخصها بها وأعرف عند الحس 

اين باجقب 


مالايد من قوله: 


إن ابن باجة هو أول الفلاسفة الكبار الذين أنجبهم المغرب العربيء» ظهر في فترة 
تاريخية عصيبة ومهد الطريق للفكر الفلسفي العربي الذي بلغ ذروة ازدهاره في 
المشرق وانتهى مع ابن سيناء فكان بمنزلة حلقة الوصل بين مرحلتين هامتين من 
تاريخ الفلسفة العربية. 

جاء بعده مباشرة ابن طفيل وابن رشد واستفادا من فكرة الأصيل ونظرته النقدية 
الثاقبة» ونجحا أيما نجاح» ولكن نجاحهما العظيم» ألقى عليه ظلالاً كثيفة حولته إلى 
فيلسوف منسي أو فيلسوف من الدرجة الثانية» ووضعته» وحتى اليوم» خارج نطاق 
الثروة الثقافية العربية. 

ولعل هذه الدراسة المتواضعة تسهم في رفع الغبن وإزالة بعض الحجب عن ج انب 
هام من جوانب فكر هذا الفيلسوف الرائد والمؤسس الذي لم يلق أي اهتمام من أبناء 
جلدته أو من الغربء رغم أهمية المسائل التي أثارتها أفكاره وخطورتها فالإلمام 
بفلسفته مازال نادرأء في المشرق والمغرب على السواءء وربما كانت ندرة 
المخطوطات التي تتضمن أعماله وصعوبة قراءتها لما أصابها من تلف وقلة الدراسات 
حولها من أهم الأسباب التي جعلته فيلسوفاً مغموراً إلى درجة يظن معها أن الشذرات 
التي نجدها في كتب تاريخ الفلسفة هي جماع فلسفته ولهذاء فنحن ما زلنا عاجزين عن 
تحديد مكانته في الفلسفة العربية» فضلاً عن جهلنا بمدى وكيفية تأثيره في الفلسفة 
الغربية» وفي ذلك ما فيه من الغبن والإجحاف. 


القوة والفعل في نظرية الحركة عند ابن ياجة 


وابن باجه» هو أبو بكر محمد بن يحيى التجيبي الأندلسي السرقسطيء ابن الصائغ 
المعروف بابن باجه والمسمى باللاتينية 4767020 ولد ونشأ في الربع الرايبع من 
القرن الخامس الهجري (-ق١١م)‏ وهذا كل ما يمكن الجزم به فلم تذكر المراجع 
الببليوغرافية شيئاً عن مولده وطفولته ويفاعه ودراسته و... 

بل يمكن القول إن هذه الببليوغرافيات تتعمد الصمت والتعتيم على ابن باجة وبالتالي 
على وضع الفلسفة العربية المحبطة كي تمر هذه القلسفة دون أن يشعر بها أحد ققد 
كان ذلك الصمت نوعاً من الانصياع المهين والمبالغ فيه بصورة مشينة لقرار حظر 
الفلسفة في الوطن العربي الذي أشاعه الحكام أيام إين باجه ووقفت وراءه العامة بقيادة 
الفقهاء والمقلدين» وهذا وحده يتطلب دراسة وتحليلاً معمقاً للنوازع المختلفة لتلك الردة 
المريرة التي كانت تعويضاً عن تراجعات الحكام والتبرؤ من العجز حيالها لإسقاط 
الإدانة على الفلسفة بصفتها ذلك “الدخيل الغريب” والاحتماء بالشريعة. 

فقد عاش ابن باجة في الفترة التي دالت فيها دولة الأندلس وانقضت الأيام الزاهرة 
التي كان فيها ملوك الطوائف يفاخرون بالتفاف العلماء والمفكرين حولهم ويتفاخرون 
بإغداق النعم عليهم» وجاء بعدهم المرابطون منقذين من ضغط الفرنجة فقبضوا على 
زمام الأمورء ولكن السلطة الحقيقية ما لبثت أن تحولتء بعد وفاة يوسف بن تاش فين 
إلى أيدي الفقهاء والمقلدين من رجال الدين فضيقوا الخناق على الفكر ومارسوا كل 
أنواع الاضطهاد ضد الفلاسفة» مما يعزز الاقتناع بوجود رابطة علية بين محاصرة 
التيار الفلسفي العقلاني النقدي الذي مثله ابن باجة وضربهء وبين التقهقر الحضاري 
الذي تلاه» ويزيد في تأكيد هذا الترابطء التقدم الذي أحرزه الغرب الأوربي منذ تلقفء 
بحماسة شديدة» قبولاً أو رفضاًءأفكار ابن باجة ومن بعده ابن رشدء بعد حظرها 
ومحاصرتها في موطنهاء تلك الأفكار التي بدأ الوآعي العربي المعاصر بتمتلها 
ومحاولة إحيائها واستعادتهاء بحنين يضمر التماهي بأصالة تراثية عقلانية تختلف عاق 
المفهوم ذي البعد الواحد الذي يشاع اليوم عن تراثناء بل ربما اتخذ هذا الفكرء رمزية 
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المنقذء مقابل النزعات المتطرفة دينياً الراهنة» التي تزعم الانتماء إلى أصالة تراثية 
ترفض الحوار العقلاني الحر الذي يعترف بالآخر المختلف وبحقه في الاختلاف. 
ورهان إحياء عقلانية ابن باجة الذي انفرد بالإفصاح عن مقاصده دون تقية أو رمز 
يمكن أن يعكس القلق الذي يساور الباحثين والجماهير العربية» من مخاطر التمادي في 
العنف اللاعقلاني» وإيمانهم بأن العقلانية النقدية المنفتحة هي تراث عريق في التقافة 
العربية ‏ الإسلامية باعتراف كل العالم. 

ونحن لا نزعم أن عقلانية ابن باجة مقبولة بداهة ودون إخضاع ها للتحليل والنقد 
لاستنطاق ماهيتها ومرتكزاتهاء إنما نقول: إنها يمكن أن تشكل أساساً لدراسات كثيرة 
يقارب أصحابها موضوعاتهم بخيارات حرة تستقطبها أفكار معينة تقود إلى تعميق 
المعرفة بفلسفة ابن باجة من حيث هو سلطة معرفية فاعلة تفرض حضورها بقوة وفي 
أمكنة بعيدة عن مكانهاء في مواجهة عقول مختلفة» وحيث لا يقنع الغربي بأن التعددية 
الثقافية أمر أساسي للحضارة:» كان فكرنا قد تأصل في منابعه الأساسية على تلك 
التعددية التي لا تخل بالوحدة. 

في ظل تلك الظروف وفي مناخ العداء للفلسفة» نبغ ابن باجة في القلسفة والمنطق 
والرياضة والفلك والطب والنبات والأدب والموسيقى؛ فكان ‏ كما قيل ‏ حاذقاً في 
كل ضروب المعرفة النظرية والعملية» ولنا أن نتصور مدى الشجاعة والصراحة 
والحزم وقوة الحجة التي تلزم لفيلسوف شاب يدافع عن الفلسفة التي زندقت تحت 
راية الفقهاء والفكر الغزالي المعادي للفلسفة» في واقع مضطرب متده ور وأجواء 
يسودها العداء والتشكيك والملاحقة بالدم والرزق والمكانة الاجتماعية في زمن آثر 
فيه المفكرون سبيل النجاة والانسحاب من مسرح الحياة الفكرية» ومما لا ريب فيه 
أن أعداء ابن باجة كانوا أكثر من أصدقائه ويبدو أن الطبيب أبا العلاء ابن زهر() 
(111١م)‏ كان من هؤلاء الأعداءء فقد كتب قصيدة يطالب فيها بصريح العبارة بدم 
ابن باجة ومطلعها: 


القوة والفعل في نظرية الحركة عند اين باجة 


لا بد للزتديق أن يصليبا شاء الذي يعضهه أم إبى 

ويبدو أن ابن زهر هذا قد أفلح في نهاية المظضاف في اغتيال ابن باجة في 
السم(").فكانت تلك الميتة المأساوية المفجعة دلالة ساطعة على اضطراب الحياة في 
عصره في كل مستوياتها. كما كان الفتح ابن خاقان من أعدى أعداء ابن باجة» وقد 
خصه في 'قلائد العقيان" بست صفحات من السباب والشتائم المقذعة مركزا على 
جوانب من فلسفته تشير إلى الكفر والإلحاد وتثير العامة ضدهء وتفقده الأمل في العيش 
منسجماً مع بيئته ومجتمعه» فضلاً عن محاولات اغتياله رغم أنه كما نفهم من المقرى 
في 'نفح الطيب...' كان وزيراً لأبي بكر بن ابراهيم حاكم مرسية ثم سقرسطة إلى أن 
استولى عليها الفرنجة سنة 5١١١م‏ فغادرها ابن باجة إلى إشبيلية ثم إلى شاطبة حيث 
ظل وزيراً إلى أن سجنه أميرها ابو اسحق ابراهيم ابن تاشفين» وحين أطلق سراحه 
ترك شاطبة إلى فاسء وهناك قتل مسموما سنة 74١١م.‏ 


مزهه: 


المبدأ الذي يعتمده ابن باجة لإقامة الصلة بين الطبيعة وما بعد الطبيعة هو المحرك 
الأقصىء العقل "الل" مصدر الكثرة التي تنبثق عن الوحدة كما يترتب الصدى على 
الصوتء كما تنداح الدوائر في الماء» عندما يرمى فيه حجرء العقل واحد. يوحد جميع 
تجلياته» وإن كان عقلاً واحداً بالعدد فالأناسي الذين لهم مثل هذا العقل كلهم واحد 
بالعدد. كما لو أخذت مغناطيساً ولففته بشمع فحرك هذا لحديد أو ذاك ثم لففته بزفت 
فحرك الحديد تلك الحركة» ثم لففته بأجسام أخر لكانت تلك الأجسام المحركة كلها 
واحداً بالعددء هذا في المعقولاتء أما في الأجسام فلا (رسالة الاتصال). ثمة جزء من 
الإنسان غير قابل للفسادء الموجودات العقلانية وحدها خالدة. ذلك هو الخلود. 
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الوحدة والكثرة؛ وحدة المبدأ وتجزؤ الأشياء» كلها متصلة مرتبطة بانسجام تراتبي. 
الكل في واحد والواحد في الكل. الصعود من الكثرة إلى الوحدة؛ وعكسه النزول من 
الوحدة إلى الكثرة» هو المبدأ الديالكتيكي الأساس عند ابن باجة» حركتان في حركة 
ويتحقق الاتصالء الإنسان أشرف صورة للكائن الأول» فيه جزء من العقل» بوساطته 
"قد" يتحقق الاتصالء وهو أقصى جزء داخلي أو أقصى جزء خارجي في الروح. 
حسب زاوية النظرء قوى النفس تشبه الدوائر ذات المركز الواحد فإذا كانت أقصى 
دائرة خارجية هي دائرة الإدراك الحسيء فالتي تليها تطابق الحس المشتركء تليها 
التي تطابق القوة المتخيلة وهكذا... حتى نصل إلى العقل» وإذا عكسنا الأمر وعددنا 
الدائرة الداخلية دائرة الإدراك الحسي عندها يكون العقل مطابقا لأقصى دائرة 


خارجية. 


تتدرج وسائل الصعود وفق مراتب الصور: الصور الهيولانية أو صور الأجسام 
الطبيعية أولأء تليها الروحانية ثم العقلانية أو صور المعقولات. 

خلود العقل والصور العقلانية مبدأء والوجود المؤقت لخصائص الإنسان الأخرى 
(هيولانية وروحانية) مبدأء الحياة الفردية بعد الموت خرافة» وهذا ليس بجديدء فكل 
فلاسفة العرب قالو! بهذا. الجديد هو الصيغة الفلسفية المتماسكة المستنبطة. 

اهتمام ابن باجة بالعقل والعقلانية تجاوز بكثير اهتمام أسلافه المشارقة ولكن: ‏ كيف 
يمكن بلوغ العقلانية؟ ‏ ما العلاقة بين المعرفة العقلانية والمعرفة اللددتية (الوحي) 
النبيء؟ 

الاجابة عن السؤال الأول غير قاطعة: حظ؟ قضاء وقدر؟ استعداد طبيعي؟ ما دور 
الإرادة الحرة وسعي الإنسان عبر الصور الروحانية للاتصال بالمعقول ومنه إلى 
العقل؟ أيكون العقل منة تهبط إلى القلة ولا خيار؟ (رسالة الاتصال). 


القوة والفعل قي نظرية الحركة عند اين باجة 


صعودء صعودء أو شيء يشبه الصعودء مثل توسط الصعودء ارتقاءء وبالضد. أشبه * 
بالهبوط» ويبقى السؤال: من لا تؤهله طبيعته (استعداداته) لما هو أعلى من الصور 
الهيولانية» ما حظه؟ لن يتمكن من الاتصال بأي حال. من يبقى؟ - 

الفلاسفة (بطريق الصعود) والأتبياء (بطريق الهبوط) وهنا نصل إلى السؤال 
الثاني: 

من هم أولئك الذين تشرق عليهم الحقيقة: الفلاسفة؟ الأنبياء؟ 


من خلال الحديث عن أصحاب الرأي الصادق» وأصحاب الحدس والإلهام, نرى أن 
الفئة الأولى تعرف المقدمات والوسائط والنتائج (التصورات والبراهين) بينما تعمرف 
الفئة الثانية النتائج. فمن الأقدر على تحصيل المعرفة التامة الكاملة؟ . كمال المدينة»ء 
كمال "المتوحد" أيقوم على المعرفة النقلية أم على المعرفة العقلية؟ أيهما أعلى درجة؟ 
: الاتصال عبر الوحي أم عبر النظر العقلي؟ ونعثر على الإجابة: 

- المدينة الفاضلة لا تحتاج إلى الأنبياء» ففيها المتوحدونء الفلاسفة الذين زودهم الله 
بالعقل يتقربون به منه؛ عبر الاتصال العقليء الأنبياء والشرائع هبة الله إلى الذين 
يحتاجونهمء إلى الذين يعجزون عن اكتساب المعرفة الكاملة والتمتع بنتائجهاء إلى 
الذين يعيشون في المدن الناقصة» تلك هي النتيجة المنطقية لمنهج أبي بكر في "التفسير 
العقلي للإسلام” فلا توفيق ولا تلفيق ولا مجال للمصالحة بين الموقفين: الفققهي 
والفلسفيء وقبله» ألم يربط كل من الفارابي وابن سينا الوحي بالعقلانية؟ ألم يحاولا 
مطابقته مع العقل الفعال؟ ولكنهما خشيا وضع النتيجة المنطقية المترتبة عن البحث؛» 
خافاء فلم يموتا كما مات أبو بكر (بالسم). أول فبلسوف عربي مسلم في الأندلس. وابن 
طفيل؛ أقرب الفلاسفة إليه» تلميذهء الذي يجله أيما إجلال؛» كيف تسنى لفيلسوفه (حي) 
أن يتفق بعد كل تعقيدات تلك القصة ‏ مع النبي في الإسلام؟ أهو الخوف؟ أهو 
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النزوع الصوفي؟ فأصبح أبعد الفلاسفة عن سلفه! ألم يقل (ابن طفيل): "لم يكن فيهم 
(في الفلاسفة) من هو أثقب ذهناً ولا أصح نظراً ولا أصدق رؤية من أبي بكر."7" 

في إطار 'ماهية الشوق الطبيعي": شوق الإنسان لمعرفة ماهية الشيء وشوق 
الموجودات إلى التحقق (الانتقال من القوة إلى الفعل)» يقدم ابن باجة في مقالة صغيرة 
بهذا العنوان» نظرية متكاملة في السببية على الطريقة الأرسطية» ولكن بمنحى مختلف 
يلغي ما كان يبدو من ازدواجية عند أرسطو بين المادة والصورة ويحول ابن باجة 
المادة إلى مجرد عنصر مساعد للصورة في عملية الانتقال حيث "يقال في الجسم أنه 
صناعي في الصناعة الموجودة فيه ومن الصورة يحد (يعرف) كل منهما أما المادة فلا 
يحد بها شيء')»فهي وإن كانت أحد عناصر الوجود كالصورة» فليس لها أهمية 
وأولوية الصورة» لأن الموجودات المصورة هي التي حصلت على طبائعهاء بينما 
الموجودات التي لا تزال في وضع الوجود بالقوة تكون بحسب الطبيعة فقط وتنتهي 
إلى مادة لا مادة لها (المادة الأولى القديمة اللامتعينة)» فلندقق في حديثه عن العلل 

وتسلسلها: 

١‏ يتقدم التشوق النظري الطبيعي الذي يتناول ماهية الموجودات (صورها) كل 
التشوقات الأخرى كتقدم السبب على المسبب والعلة على المعلول والمحرك على 
الحركةء ويجيب عن السؤال: ما هو؟. فإذا تم ذلك: 

ينشأ تشوق ثان أقل تقدما لمعرفة هيولى الموجودات (مادتها) فيجيب عن السؤال: 
مما هو؟» وعندما تتم لنا معرفة مادة الموجودات وصورتها. 

ينشأ تشوق ثالث لمعرفة علة ارتباط المادة بالصورة وهي المحرك الأول 
"(المباشر) أو العلة الفاعلةء وبعد ذلك: 

4 ينشأ تشوق رابع لمعرفة الوجود أو الغاية من تحريك المحرك فإذا تم ذلك 'فقد تم 
العلم بالشيء الموجود وكف التشوق جملة" ثم 


القوة والفعل قي نظرية الحركة عند ابن باجة 


5 ينشأ تشوق خامس أعلى هو تأمل العلل المذكورة (الصورة والمادة والفاعل 
والغاية) فإذا وصلت التشوقات المتعلقة بالعلل إلى غرضهاء تتنزل منزلة الشيء 
وتنقطع» وذلك هو "المطلوب الطبيعي بالقوة النظرية التي لنا بالطبع' (المقالة) 
وبعد ذلك. 

1 ينشأ تشوق سادس جديد هو 'لنا عن غير الطبعء وإنما هو طبيعي بوجه آخر" 
وهو التشوق المتعلق بالتصور والتصديق» وذلك لمعرفة مدى التطسابق أو 
التوازي بين الوجود العقلي والعالم الخارجي" وهو مما ليس معطى لنا ب الطبع 
ويعبر عنه بالسؤال: هل الشيء موجود وجودا ماديا في العالم الخارجي أم هو 
موجود في العقل فقط؟ وغرض هذا التشوق هو الارتفاع بالموجودات العقلية 
حتى تصير في مستوى الموجودات الطبيعية الفعلية (الواقعية) وتلك هي قضية 
التصور والتصديق التي يشرحها فيلسوفنا موضحا: أن كل أمر طبيعي يصل إلى 
أذهاننا بطريقتين: 

الأولى بصفته متصورا مطلقا كالمادة أو الهيولى (يجرى مجرى الهيولى) التي لا 

الثانية معنى موجود في التصور مسند إلى مشار إليه وهو التصديق 'له ماهية 

خارج الذهنء بها يكون وجوده وقوامه وليس بما له في الذهن فقط (المقالة) فقضية 
عقلية مثل: "كل متحرك فله محرك" إنما توجد بالقوة أولا ثم بعد ذلك بالفعل فهي أشبه 
بالهيولى لان " التصور إنما يجري مجرى الهيولىء» فان كان صيره في الذهن حال 
خارج عن التصورء كان ذلك سبب وجوده في الذهن فذلك مفارق لذاته", مفارق أقرب 
إلى الصورة التي تعطي الشيء وجوده الحقيقي» وهكذا يكون العامل الخارجي الذي 
يعطي التصور وجودهء هو الذي يعطي التصديق قوة اليقين الذي شرطه "ألا يزول 
بعناد أصلا"؛ فاليقين هو نتيجة انتقال التصور من القوة إلى الفعل عبر السبب 
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الخارجي المفارق" وحال هذا من النفس يقال له يقين ....." (المقالة) فإذا بلغنا هذه 
الدرجة كف تشوقنا المتعلق بالموجود الذهني وبمصدر تصورهء هل هو خارجي أم 
ذاتي» وهكذا يؤدي النظر إلى التصور بصفته هيولى وإلى التصديق بصفته صورة إلى 
الارتفاع بموضوعات الطبيعة إلى المستوى الميتافيزيقي بعد أن جرى تأطير مفهوم 
ابن باجة (الارسطي) الطبيعيء بميتافيزيقا إسلامية لا سيما اذا علمنا أن نظرية السببية 
أو الشوق لا تقتصر على الطبيعة» بل تشمل درجات الوجود كافة: الطبيعة والنفسس 
والعقل» وان كانت مراتب الوجود هذه مجرد مظاهر للواحدية. 
ونظريته في الحركة ‏ موضوع بحثنا ‏ تتضمن بشكل أو بآخر كل ماذكرناه» على 
طريقته (التركيبة) تضمنا لا مكانياء فالوجود الذي يشمل كل شيء هو العقل. 
إنه يعالج مسألة الحركة في مجال الطبيعة» فيشارك بفعالية وإيداع في تطوير 
الطبيعيات ويعالج الحركة» في الجانب الإنساني» فيمجد الحرية والحركة الإرادية 
للإنسان» مع إعطاء أهمية خاصة لجذب العقل بوصفه عنصرا هاما في عملية 
الاتصال. 

القوة والفعل 
تأتي مسألة القوة والفعل» عند ابن باجة»ء ضمن نظرية الحركة» التي تعد من النظريات 
الهامة التي تعرض أغلب عناصر فلسفته وتبرز طريقته في معالجة القضايا الفلسفية» 
وذلك في معرض محاولته تركيب البرهان على وجود المحرك الأقصى أو المحرك 
الأول باطلاق انطلاقا من القول: إن كل متحرك له محرك ولكن لا إلى غير نهاية. 
وببحثه مسألة القوة والفعل يبرهن ابن باجة موضوعه. 
يمهد ابن باجة لتركيب يرهان المحرك الأولء بأمثلة بسيطة واضحة مستمدة من أشياء 
العالم المحيط» لا نحتاج فيها إلى بينة لندرك أنها تتحرك: السفينة يحركها الريح 


كن 


القوة والفعل في نظرية الحركة عند ابن باجة 


والريح يحركه الهواء الساخن ... الحجر تحركه العصا والعصا تحركها اليد وهكذا() 

...فهذه الأمثلة البسيطة تقود إلى ما ذكرناه» من أن كل متحرك له محركء وان ذلك لا 

يمر إلى غير نهاية. 

يقوم البرهان على موضوعة الوجود بالقوة والوجود بالفعل وأولوية الوجود الأول على 

الثاني وندرك أهمية هذه الموضوعة من خلال مراحل انتقال الوجود من القوة إلى 

الفعل وهي: التركيب والتغير والخلق والتناهيء وندرك بالتالي أن العالم غير كامل 

وأنه محتاج ابدا إلى موجود كامل حيث: 

١‏ يتوقف وجود المركب على وجود الأجزاءء لانها تتقدم الكل المركب منهاء ولا 
يمكن إدراكه دونها ودون العلة التي وحدت بينها. 

" التغيرء لا يتم بنفسه لأن الموجود بالقوة لا يصير موجوداً بالفعل بنفسه. والسلكن 
لا يتحرك بنفسه» لانه أبدا محتاج إلى محرك يجعله متحركاً بالفعل بعد أن كان 
متحركا بالقوة. 

المخلوق؛ بحكم حده أو ماهيته» هو ما يوجد بعد أن لم يكن, وهو لا يخلق نشسه 
بنفسهء لانه لا يمكن أن يتقدم بنفسه على نفسه. 

5 الموجود المتناهيء متناه؛ بحكم حده أو ماهيته ومحتاج أبدا إلى مكان وزمان فهو 
يحتاج إلى مبدأ آخر يجعله متناهياً كما هو بين بنفسه(©. 

ومن أجل ذلك يقدم فيلسوفنا ثلاث مقدماتء ملخصها: 

ان كل متحرك بالذات وأولاً: 

أل منقسم ذو أجزاءء وتنتهي هذه المقدمة إلى أن ما لا ينقسم لا يتحرك (الشروحات 

.)7١ ص4‎ 


153 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١4‏ العدد الثالث - 1594 عبد الحميدالصالح 


ب يسكن جميعه ضرورة عندما يسكن أي جزء منهء وتنتهي إلى أن الجسم الطبيعي 
مكون من أمرين» محرك ومتحرك (الشروحات). 

ج ‏ عندما يسكن بسكون جزء منه» فحركته ضرورة» عن غيره والمحرك فيه غير 
المتحركء وهذه المقدمة ظاهرة بنفسهاء ذلك أن الذي يتحرك حركة ذاتية» لا يسكن 
بسكون جزء من أجزائه» لان مبدأ حركته مازال فيه» وتنتهي إلى أن أمثال هذه 
البسائطء المتحرك الأول فيها منقسم من جهة أنه متحرك؛: وغير منقسم من جهة 
المحرك (الشروحات). 

ونذكر هنا أن هذه المقدمة (الثالثة) موجودة عند ارسطو كما هي عند ابن باجة» ولكانى 
ابن باجة يعترض عليهاء لانها ‏ فيما يرى ‏ لا تكون صحيحة إلا بالإضافة إلى 
المتحرك الذي يمكن أن يسكن فقطء ولا يجوز تعميمهاء كما فعل ارسطو لانه يبتعد 
عن الصواب عندما ينتج قضية كليه من مقدمة جزيئة 'فيكون البرهان جزئيا وقد انتج 
كلي" ويؤكد ابن باجة اعتراضه على ارسطو بقوله: إن الأجرام المستديرة متحركة من 
ذاتها ومع ذلك فهي لا تسكنء مما يؤكد أن بعض المتحركات مع ان حركتها عن 
غيرهاء لايمكن فيها أن تكف عن الحركة» وعلى هذا فمقدمة أرسطو 'كل ما يسكن 
عن غيره هو متحرك عن غيره" هي مقدمة جزئية لا يمكن استخراج قضية كلية منها 
.. ") وهكذا تكون قضية "كل متحرك له محرك" قضية صحيحة:؛ لا يمكن رفضها.(0) 
يبدأ البحث في مسألة القوة والفعل» من تعريف الحركة» ولكن قبل أن نعرف الحركة 
نسأل أولا: أموجودة هي أم غير موجودة؟ ثم عن طبيعتها فيما إذا كانت موجودة» 
بمثل هذه التساؤلات يبدأ أبو بكر لينتهي إلى القول: إن "الحركة معنى معقول؛ وكل 
معنى معقول» فوجوده ضرورة: إما ممتنع أو ضروري أو ممكن 'فإذا افترضنا ‏ 
حسب الاحتمال الأول امتناع وجود الحركة» وجب أن نسلم ‏ على طريقة زينون 
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وبرميندس ‏ بان جميع الأشياء ساكنة وذلك "إذا جاز أن يقال :ما يمكن أن يتحرك. 
ساكن.. إلا أن هذا القول منكر بنفسه والحس يشهد بكذبه. 9) 

بقي لدينا الاحتمالان الثاني والثالثء أي أن تكون الحركة ممكنا. أو ضرورية: أما من 
جهة الإمكان ف "يشهد الحس بصحته" وأما هل منها نوع ضْنّ.ري وهل " "ماهو 
ممكن منها يتشافع حتى لا يخلو وقت من حركة؟" فهو موضوع بحث ابن باجة:؛ لان 
جهده ينصب لجهة إثبات وجود الحركة وإثبات كونها ممكنة فيما يمكن أن يتحرك 
وممتنعة فيما لا يمكن فيه أن يتحرك أصلاًء كالنقطة» فينتج» بشكل عامء أن "الحركة 
ضرورية لانها لازمة لما بالطبيعة» وكأن الطبيعة بها حية» فان الحركة أشهر أعلام 
الحياة وأخصها بها وأعرف عند الحس"(') ولذلك فان الذين يموهون في الموتى انهم 
أحياء يرومون أن تظهر لهم حركة ماء والقول في وجود الحركة لازم للرأي في 
العالم... وكل من يروم أن يقول في صفة العالم أشياء» فهو يضع حركة " ') ف 
"الأجسام الطبيعية إنما تتحرك إلى مواضعها التي لها بالطبع إذا كانت موجودة في 
المواضع الخارجة عن الطبع...لان وجودها في مواضع غير ملبيعية» إنما هو لعائق 
يعوقهاء فإذا زال العائق» صارت إلى مالها بالطبع؛ فلذلك ظن في هذا أن المحرك 
هو المتحرك وهو ليس كذلك" "1١‏ 

فالجسم الطبيعي بجملته (بجزئيه» المحرك والمتحرك) هو في حالة وجود بالقوة 
ومستعد لاستقبال أي نوع من الفعلين: أما الفعل الثانويء» كما في حال زوال القاسمر 
وأما الفعل الأساسي كما في حال الفاعل (مصدر التكون) وعندما تقع إحدى هاتين 
الحركتين» يقوم الجزء المحرك من الجسم بتحريك الجزء المتحركء فتتحرك الجملة؛ 
والتشابه بين هذين النوعين هو أن كلا منهما في حالة وجود بالقوة» وهو يتقبل فعملا 
خارجياء أما الفرق بينهما فهو أن الحركة الثانية حركة ذاتية تتم بمجرد حصول فعل 
التكون؛ وهذا ما يجعلها أقرب إلى النوع الثالث أي حركة الإنسان الإرادية:؛ وإذا 
صح مبدأ أن "الطبيعة لا تفعل باطلاً" فإن حركة الأجسام الطبيعية هي حركة غائية» 


133 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد 4 ١‏ العدد الثالث - 19548 عبد الحميدالصالح 


غايتها كمال الموجودء فهي بمنزلة قوة أو 'ملكة تشبه النفس في الإنسان وتضفي على 
الجسم الطبيعي صفة الحياة» أو قوة مطلقة تكمن في الجسم وتحركه حركة ذاتيةء 
فتمده بالحياة كما تمد النفس الأجسام الحية بالحياة7”'أولا علاقة لها بقوة الجاذبية أو 
حجوم الأجسام أو ما شابه» ونتبين أوجه الشبه بين !لنفس والطبيعة عندما نلاحظ: 


أن من الأجسام ما يفعل دون آلة مثل: سمو النار وهبوط الحجرء وصور أمثال هذه 
تخص باسم الطبيعة. ومنها ما يفعل بآلات مثل: اغتذاء النبات وحركة الحيوان». 
وصور أمثال هذه الأجسام يقال لها نفس» فتكون النفس متقاسمة في القول للطبيعة 
على الخصوص. ويكون مبدأ الوجود في كل جسم يتحرك به أو يسكنء إما نفس أو 
طبيعة ("') والفرق بينهما هو أن الطبيعة نفس للأجسام الطبيعية والنفس طبيعة 
للأجسام المركبة» و"المبدأ الذي هو نفس لا يكون إلا فيما هو مؤلف من أجسام 
طبيعية تكون للنفس تتحرك بها الأجسام" 04 

وإذاً فالطبيعة والنفس صورتان: الواحدة صورة الأجسام الطبيعية غير المتعضية 
والثانية صورة الأجسام ذات الأعضاء وعليه؛ فان الصورة هي مبدأ الحركة؛ على 
الحقيقة» بالنسبة للأجسام التي تخصها أو ترتبط بهاء وهكذا يتساوق ميل الأجسام 
الطبيعية للتحرك نحو مواضعها التي لها بالطبع مع ميل الأجسام الحية إلى الكمال 
عبر الصور أو التشوقات؛ مما يعني أنه ليس كل متحرك حركة موضعية يحرك أي 
محرك كان: وإذا كان المحركء الشيء الثقيل بالقوة والخفيف بالقوة» كان لا محالة 
سلوك كل واحد من الاستقصات إلى موضعه الذي له بالطبعء هو السلوك إلى 
صورته 7') فالحركة الطبيعية للجسم الطبيعي لا تنتج عن عامل خارجي بل عن 
صورة الجسم. 

والحق ان ابن باجةء قد أثبت وجود حركة متصلة دائمة» في شرحه على مقالات 
السماع الطبيعي بوساطة الإدراك الحسي والتجربة» وأسس لوجود الحركة بأنواعها 


1 
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الثلاثة: الطبيعية والقسرية والإدارية. ولكنه اتجه خلال معالجتّ-ه قضية المحرك 
الأول بإطلاق اتجاهاً جديداً في بحث مسألة الحركة» أعني من حلال الوجود بالقوة 
والوجود بالفعل. فهو يعرف الحركة بأنها: 'كمال ما هو بالقوة مقابلا لما هو 
بالفعل"7”") أو على الأصح "هي كمال ما هو متحرك من جهة م هو متحرك"7) مما 
يعني أنها تخص ما يمكن أن يتحرك ف "إنما يتحرك ما يمكن أن يتحرك لا ما لا 
يمكن ويسخن ما يمكن أن يسخن لا ما لا يمكن» ويقطع ما يمكن أن يقطع لاا مالا 
يمكن الخ....*'). فإن الحركة في المتحرك وليست في المحرك. وإذا كان التحريك 
والتحرك وجهان للحركة وطرفا الإضافة فيها فإن الحركة يدل عليها مجردة عن 
الموضوع.ء وكأنها الأثر الذي يودعه المحرك في المتحركء الذي يكون؛ إماامن 
موجود بالفعل أو من موجود بالقوة فان كان بالقوة» فإما أن يتحرك من عدم إلى 
وجودء وذلك تكونء أو من وجود إلى عدمء وذلك فسادء وهذا لا يكون إلافي 
الجوهرء لان المتغير لا يكون عندها موجوداً بالف على أنه موضوع للتغير. 
وأما أن يكون الموضوع المتغير شيئاً أو مشارا إليه بالفعل» وعندها يكون في اللاحق 
لهء فإما أن يكون من عدم إلى وجود مثل التغير من الجهل إلى العلم وهذا التغير 
يقال له استكمال ونقيضه لا اسم له وإما أن يكون ما يتحرك وما منه يتعصرك وما 
إليه يتحرك؛ موجودان» وهذا يخص باسم الحركة. فالكون والفساد ليسا بحركتين 
وكذلك الاستكمالء وما منه وما إليه هما أضدادء وذلك بين بنشسه.؛ وقد يمكن أن 
يخص بوجوه أخرء فإنه ليس في الجوهر حركة ولا في الملكة حركة. (الشروحات). 
وعلينا أن ننظر - كما ينبه ابن باجة ‏ إلى التغير على أنه. إما في الجوهر كما في 
الكون والفسادء وإما في الكيف وهو حركة الاستحالة وإما في الكم وهي حركة النمو 
وإما في المكان وهي الحركة بالمعنى الضيقء (أو الحركة على الخصوص).؛ فتعبير 
الحركة يقال بمعنيين رئيسين: العموم والخصوص. فالحركة بعموم “تقال على كل 
تغير موضوعه مشار إليه» ويدخل تحت الحركة»ء إذا قيلت على هذا المعنى' ضروب 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١4‏ العدد الثالت - 1954 عبد الحميدالصالح 


التغير الأربعة: الكون والفساد والاستحالة والنمو والحركة في المكان. أما الحركة 
بخصوص فهي التغير في المكان بإطلاق 'وتكاد تكون مرادفة لحركة النقلة وإن 
كانت أوسع منها قليلا" فلتقر نحن الحركة بخصوصء على الحركة في المكان" 
ولنترك التفاصيل اللغوية وأشباههاء (شروحات السماع الطبيعي). 

فالنفس في الأجسام الحية» والطبيعية في الأجسام الطبيعية» هما وسيلتا الارتقاء إللى 
الكمال» ومن الواضح أن الجسم كمحرك قد تحول عند فيلسوفنا إلى عامل ميتافيزيقي 
أو التحم مع ما هو ميتافيزيقي ولكن مع التمييز بين المادة والصورة حيث تتعذر 
الحركة من دون هذا النمييزء فالمادة تقترن بالقوة» والصورة تلابس الوجود بالفعل. 
وعلى هذا: تكون المادة شيئا مشتركاء ولا يحدُ بها شيءء والجسم إنما يصير له ما 
يوجد إذا وجدت له الصورة؛ء وعندها توجد له لواحقه الطبيعية المضادة أو المغايرة 
لما يوجد لغيره» وإذا حصلت له صورته نقول عندها إنه قد حصلت له طبيعته 
الخاصة به. (الشروحات) 


ولا بد في الانتقال من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل أو في الارتقاء من النقص 
إلى الكمالء لا بد من فعل وهذا الفعل هو الحركة فمادة الشيء ما صنع منه الثشيء 
وأهم ما يحدث للمادة هو أن تخضع لفعلء أي أن تتحرك وتتليس بالصورة: لهذا كان 
للشيءء بسبب طبيعة مادته» وجود بالقوة يجعله قابلا للوجود بالفعلء أي قابلا 
للصورة التي أعدت المادة لقبولهاء فإن الصورة هي ما يفعل وهي غاية الفعمل 
والكون وهي ما يجعل وجود الجسم وجودا بالفعل بعد أن كان وجودا بالقوة. يقول: 
'"والصورة لما كانت غية الحركة» تتبعها الحركة بالضرورة" ') في حين يؤكد في 
مكان آخر أن الحركة هي انتقال من القوة إلى الفعل أو من النقص إلى الكمال وهو 
يرى: "أن الوجود صنفانء أحدهما الكمال والآخر الحركة وهي أنتقص من الوجود 
بالفعل أو هي متوسطة بين الوجود بالقوة والوجود بالكمال» فقد أخذت من كل بقسط" 
(:' فالمادة الأولية ليس لها بطبيعتها صورة: وإن كانت قادرة على تلبس الصور 


لطا 
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المختلفة» لأنها في حالة قوة وليست في حالة فعل» إذ لو كانت في حالة الفمل لما 
تقبلت الصور ولكانت الحركة مستحيلة» والوجود بالقوة والوجود بالفعل لا يمكن أن 
يقعا في أن معاء وان الوجود بالقوة ينفي الوجود بالقعل وبالعكسء والقاصل الموجود 
بين الوجود بالقوة والوجود بالفعل هو مجال الحركة؛ بل هو الحركة ذاتها. 

إذأء المتحرك هو الذي ينتقل من حال إلى حال من عدم التحقق إلى التحقق» أي من 
الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل كيما يتحقق كماله»ء وهذا معنى قوله: إن الحركة 
"كمال ما هو متحرك" أي انتقال المتحرك من القوة إلى الفعلء والحركة لا تكون 
بدون متحرك إذ لاشيء من لاشيء والعدم لا ينتج وجودا والوجود هناء إما الكمال 
الموجود بالفعل أو حركة»ء أي انتقال الموجود بالقوة إلى الوجود بالفعل؛ أي الكمال 
وإن الحركة هي هذا الكمال كما مر. 

والقول إن الوجود بالقوة يسبق الوجود بالفعل ويتقدمه؛ لا يحتاج إلى إثبات فانه ما 
كانت الحركة كمالا لقوة» فسيتقدمها مأ بالقوة" مهما كانت هذه الحركة: حادثة أم 
أزلية يقول: إن الحركة تكون 'إما كحركة يدىء فقد تقدم الإمكان لها في يدي بالزمان 
قبل وجودها وأما كحركة الشمس لليوم من أول العذراء إلى آخر الجزء الأول منهاء 
فقد تقدم إمكانها في الشمس فان كل حركة فهي إما حادثة وإما أزلية» فالحلدشة بين 
أمرهاء والأزلية فالإمكان فيها في أجزائها لا في جميعها"7”') وقد أفاض ابن باجة في 
شرح مسألة تقدم الحركة بالقوة على وجودها بالفعل في شرحه على المقالة الثامنة 
وعاد إليه مرة أخرى في رسالته (معاني السابعة والثامنة) وذلك تجنبا لما قد يحصل 
من التباس وخلط بين الحركة الحادثة والحركة الأزلية وإلزام الأولى ما لزم الثانية» 
وشتان بينهما فإنه "لم يلزم ضرورة أن تكون كل حركة تتقدمها قوتها بالزمان» بل قد 
توجدان معاء فنقول: إن القوة ليست مما يفارق» بل تكون أبدا في موضوع مشار إليه 
('') سواء أأضيفت إلى حركة طبيعية أم قسرية» حادثة أم أزلية فنحن نجد في الحجر 
مثلاء القوة على التحرك هبوطاء حركة طبيعية» حين يكون خارج مكانه الطبيعي 
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وصعودا حركة قسرية» حين يدفع أو يقذف فإنه إذا كان في مكانه الطبيعيء إنما 
توجد فيه حين لا يكون في مكانه الطبيعي فقط. 7') ولما كان لكل جسم مكانه 
الطبيعي وكان وجوده فيه هو كماله وتمامه» ينتج لدينا ثلاثة أنواع أو درجات من 
الأجسام بالإضافة إلى أماكنها الطبيعية: 


أولها: مكان طبيعي واحد للجسمء تكون له قوة التحرك إليه حركة واحدة؛ حين 
يكون خارجه ولا تكون الحركة الطبيعية فيه ممكنة إلا بتقدم القوة القسرية عليها أي 
أن يكون قد أخرج من مكانه الطبيعي بصورة أو بأخرى. 

والثاني: أماكن طبيعية متعددة متساويّة في الأهمية» يكون في أحدها بالصدفة 
فالحيوان مثلا يبحث عن غذائه في مكانء وينام في مكان آخرء والإنسان تكون له 
أعمال كثيرة موزعة على أمكنة كثيرة» ولما كانت التشوقات كلها بالطبع بالنسبة 
للحيوان» فإن الحيوان (وبضمنه الإنسان) لا يسعى إلى المكان لأنه مكان»ء بل بفعل 
التشوق الذي هو بالقصد الأول بينما يكون المكان في مثل هذه الحالة بالقصد الثاني 
فإذا كان تشوقه إلى شيء غير موجود في مكانه تحرك إليه ‏ بفعل هذا التفوق ‏ 
وحين يحصل على ما يريد يضعف هذا التشوق ويحدث انفعال فينشأً تشوق آخر 
وهكذا ف "التشوقات كلهاء هي للحيوان بالطبع' 9). 

والثالث: مكان واحد يتحرك الجسم منه وإليه على دائرة فيأخذ بقسط من الحركة 
شبه الطبيعية وقسط من الحركة شبه التلقائية» فتكون حركته دائرية. 

"أما قسطه من شبه الحركة الطبيعية» فانه لا يقف من تلقائه وانه يتحرك دون آلةء 
وأما قسطه من شبه الحركة النفسانية» فلانه يتحرك في المواضع المتقابلة بصورته" 
ويلح ابن باجة على ضرورة التمييز بين القصود وبين هذه الأنواع من الوجود بالقوة 
بالعلاقة مع الدرجات المختلفة للأجسامء وكذلك التمييز بين الحركة الطبيعية والحركة 
التلقائية لان عدم التمييز بين الحركة الحادثة القسرية والحركة الذاتية الأزلية ( حركة 
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الأجسام المستديرة) يلزم الأولى ما لزم الثانية 7') وترتبط هذه الأنواع أو الدرجبات 
الثلاث في علاقاتها بأماكنها الطبيعية مباشرة بطبيعة صورة الجسم بصفتها علة غائية 
لكماله وتمامه؛ يسعى الجسم للتلبس بها عبر صيرورته من القوة إلى الفعل؛ فالمكان 
الذي يتحرك إليه الجسم إنما هو صورة ذلك الجسم أو هو ما تحدده هذه بصفتها 
كماله وتمامه» إلا أن المكان في حال الحيوان والإنسان ‏ كما ذكرنا ‏ لا يكون 
مطلوبا لذاته بالقصد الأول بل يكون مرتبطا بالصورة التي يتحرك إليها الجسم دون 
أن يكون كمالا لصورة الجسم» في حين يكون المكان صورة الجسم على الحقيقة 
حين يتحرك إلى مكانه بالقصد الأول» وعلى العموم لا يتحقق كمال حركة الجسم 
وتمامها: إلا في مكانه الطبيعي فقط. 1 

وبسبب انتظام الأجسام في الدرجات المذكورة بالعلاقة مع الأمكنة التي تتحرك إليهاء 
فان الجسم الطبيعي يتحرك بسبب طبيعته التي هي كماله أولاء وبسبب قبوله الكتمال 
ثانياء فيكون متحركا بالإمكان والطبيعة في محركه؛ء لان الإمكان وحده لا يكفي 
للحركةء لإن الحركة تكون أسرع كلما كان الإمكان أقل ونلاحظ ذلك في زيادة 
سرعة الحجر المقذوف إلى أعلى كلما اقترب من الأرض في عودته إلى مكانه 
الطبيعي (أسفل) كما نلاحظه في ظواهر الطبيعة في عالمنا المحيطء ثم انه قد يوجد 
الإمكان ولا عائق ومع ذلك لا توجد الحركة “مثل الخشب ما لم ترد عليه الصناعة" 
كما يقول ابن باجة» قفي الخشب إمكان أن يكون سريرا أو منضدة أو ..... ولكنه لا 
يصبح كذلك ما لم يتدخل الفاعل (النجار) بمعنى أن حركة الأجسام الطبيعية هنا تكون 
من خارجهاء من غيرهاء وحركتها لا تقف من تلقائهاء ليقول: إن الأجسام الطبيعية 
مؤلفة من المحرك والمتحرك على جهة تأليف الحد لا على جهة التركيب حتى يكون 
هذا في جزء وذلك في جزء آخر 9". 

والمتحرك حركة ذاتية فيه أيضا محرك ومتحركء فهو وإن كان بخلاف ما يتحوك 
بالطبع يمكن أن يقف من تلقائه» فاليد تستطيع أن تتحرك وتستطيع أن تقفء ورغم أن 


لفكا 
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"الأمكنة الحيوانيه” متضادة بالإضافة وليس بالطبعء وليس بين هذه الأمكنة مكان واحد 
للحيوان بالطبع» كما هو الحال في الأجسام الطبيعيةء فإن الحيوان في حركته 
وسكونه الذاتيين» بما هو متحرك تلقائي من محرك وكمتحرك مثل الجسم الطبيعي 
و'متى تبين تناسب القوى إلى الموضوع وإلى الكمال" استطعنا التوصل إلى نسبة 
المحرك من المتحرك. 

أما حركة الأفلاك التي تجمع بين الحركة الطبيعية والحركة التلقائية وتأخذ بقسمسط 
من كل منهماء فتظل مع ذلك مختلفة عن كل منهماء لأن الجسم المستدير ليس طبيعة 
ولا نفساً بل هو أسمى من الطبيعة ومن النفس (الحيوانية والإنسانية) لأن حركته 
متصلة لا تسكن في الأماكن والمواضع المتقابلة» وجسم من هذا النوع لا يمكن أن 
تكون صورته لا طبيعة ولا نفسا "لأن كل طبيعة فلها بالذات أحد المتقابلات. ولا 
يكون حيواناء لأن كل نفس قد توجد فيها أشواق متضادة» فحركتها ضرورة غير 
متصللة" 9 6 

أما إذا وجد جسم يتحرك حركة متصلة (الفلك أو الجسم المستدير) فهو لأنه يطلب 
أحد المتقابلات يشبه النفسء ولأنه ليس له أن يسكنء يشبه الطبيعة فإن محركه يكون 
تصورا عقليا ضرورة» لأنه يقبل المتقابلات ويختار شيئا واحدا ويشتاق شيئا واحداء 
وفقا لجنس الأين الذي له» فلذلك يتحرك على اتصال؛ وعلى كل حال فالمحرك غير 
المتحرك هناء كما هو الحال في الحركة الطبيعية والحركة التلقائية:. والفرق بين 
ضروب الحركات الثلاثة يكمن في طبيعة المحركء فهو (المحرك) في الجسم 
الطبيعي؛ الطبيعة وهو في الحيوان النفس وفي الأجسام المستديرة العقل. 'إن الذي 
يفعل من حيث هو ما يفعل موجود بالفعل وما ينفعل موجود بالقوة. فان قولنا يفعل 
يلزم عنه بالذات لا بالعرض أن يكون موجودا بالفعل مشارا إليه» وأما ما ينفعل 
فيلزم أن يكون موجودا بالقوة. وما يفعل يساوق في الوجود ما ينفعل ويلزم عنه 
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وجوده ضرور" فالطبيعة والنفس والعقل هي الصور المحركة الرئيسيةء وهي عماد 
تركيب البرهان على وجود المحرك الأول عند ابن باجة. 

ونؤكد مرة أخرى أن الهدف من استخدام نظرية القوة والفعل في البرهان على وجود 
المحرك الأول بإطلاق أو المحرك الأقصىء إنما هو: البحث العقلاني الميتافيزيقي 
عن الحركة في المحسوسات تمهيدا للوصول إلى المجردات. فعندما يتعرك الماء 
مثلا من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية أو الجامدة» يجب أن يكون فيه في الحال 
الأول وجود (بالقوة) للحال التالي. وهكذا يصبح الوجود بالقوة شرطا ضروريا 
للحركة ولكنه (الشرط) يشترط عجز الجسم أن تكون علة التحقق أو الفعمل (مقابل 
القوة) في نفسه بنفسه لأن الفعل هنا يفوق الوجود بالقوة ولا بد أن يأتي من خارج 
الوجود بالقوة» من مصدر يتضمن الفعل (التحقق) أو أن يكون هو نفسه فعل محض. 
ليخلص إلى القول: إن الجسم المتحرك يتحرك بفعل شيء آخر وهذا أيضا بفعل 
شيء ثالث الخ .... دون أن يعني ذلك الوقوع في الدور أو الحلقة المفرغة أي 
الذهاب إلى ما لانهاية» إذ لا بد أن يقف عند فعل أول هو الفعل المحض أو العقل 
بإطلاق» مصدر كل فعلء كل حركةء وكل ما يتحرك إنما يتحرك نحو كماله الذي لم 
يستحوذه بعد ويتوقف أنتقاله من القوة إلى الفعمل على وجود الحركة. إذ "من 
الضروري وجود أمر ماء هو الفعل على الحقيقة مقابل الإمكان» بمعنى أن هذا الأمر 
لا يحتاج إلى محرك من خارجه لتحقيق كماله"20). 

وكلمة أخيرة أقولهاء وأنا اقوم بتدريس الفلسفة العربية: لا خيارء إما البدء بابن باجة 
من جديد أو لا فلسفة في المغرب العربي لأنها مهما حاولت» سواء من خلال ابن 
طفيل أو حتى من خلال ابن رشد فلن تفلت من ربقة ابن باجة. 
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بليوغرافياأ 


)١(‏ أبو العلاءء هو والد أبي مروان بن زهر الطبيب المشهور والمعروف باللاتينية 


ب 202860مع/1ه8 . 


4)١(‏ يذكر المقري في 'نفح الطيب .." أن ابن معيوب مولى ابن زهر "الأب" قد قلم 
بناء على أوامر سيده بدس السم لابن باجة في صحن من الباذنجان» ويبدو أن هذه 
الرواية كانت شائعة بين الناس قي تلك الأيام. 


(؟)4 ابن طفيلء حي بن يقظانء القاهرة 75. 

(4)- ابن باجة» شروحات السماع الطبيعي»ء ص١7.‏ 

( )ماين باجة» شروحات السماع الطبيعي» ص1د. 3 

(1)- يوسف كرم.ء الطبيعة وما بعد الطبيعة» .القاهرة» .١355‏ ص5 .١5‏ 
(1) ابن باجةء شرح المقالة السابقة ص8١١.‏ 

(8) ابن رشد ينتقد نقد ابن باجة لارسطوء وهذا ليس مما نحن بسبيله الآن. 
(9) ابن باجة» شروحات السماع الطبيعي ص١5١.‏ 

)٠١(‏ المرجع نفسه والصفحة نقسها. 

)١١(‏ ابن باجة» كتاب النفس» ص7 

(؟١)4‏ ارنست موديء غاليلو وابن باجة» تاريخ الافكارء ١55١‏ ص155. 
)١(‏ ابن باجةء شروحات السماع الطبيعيء ص77 


4)١4(‏ المرجع نفسه والصفحة نفسه. 


كنا 
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.١67سص ابن باجة» شروحات السماع الطبيعي»ء‎ )1١( 

(11) ابن باجة» شروحات السماع الطبيعي ص77. 

.١5 المرجع نفسهء شروحات السماع الطبيعي ص4‎ 4)١0( 

)١4(‏ ابن باجة» الكون والفسادء وكذلك المجموع ورقة 47 ظهر. 

(15) ابن باجة» شروحات على المقالة الأخيرة 'لكتاب الحيوان؛ المجموع 
ورقة 1١‏ ظهر وهو غير شروحات ابن باجة على تاريخ الحيوان. 

)٠١(‏ ابن باجة» شروحات على السماع الطبيعي ص78. 

)١١(‏ هنا يستخدم ابن باجة مصطلحي الامكان والقوة» بمعشفى واحد., لإدراكه 
صعوبة التمييز بينهما حتى بالنسبة للفلاسفة المتمرسينء كما يقول» لأنه من 
الأمور بالغة الدقة» وهو يستعرض هذا الأمر بشكل مستفيض في بداية 
شروحه على السماع الطبيعي ص ١7٠١‏ وما بعد. 

(؟١)‏ ابن باجة» في معاني السابقة والثامنةه ص8١٠١.‏ 

(4)7 ابن باجة» في معاني السابقة والثامنة من السماع الطبيعي ص .١88‏ 

(14) المرجع نقفسه ص ١86‏ 

.١86 المرجع نفسه ص‎ )1١5( 

(17) المقصودء أمكنة وجود الغذاء وأمكنة التغذى» وأمكنة التربية» وأمكنة التزاوج 

5 

(4)77 ابن باجة في معاني السابعة والثامنةء ص ١5٠‏ 


47 ابن باجةء كتاب النفس ص‎ )1١4( 


إهذدا 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١4‏ العدد الثالث - 1554 عيد الحميدالصالح 


8 يستخدم ابن باجة تعبير المتوحدء بمعنى الفيلسوف أو المتقف المحبط والتدبي 
3 تعبور بمعنى الهنا ف والتدبير 
بمعنى السوس أي وضع سياسة لاصلاح شؤون المدينة أو المجتمع. 


تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 1917/٠١/17‏ 


يفنا 


مجلة جامعة دمشّق ‏ المجلد ١4‏ العدد الثالث - 1554 صالح وهبي 


النرمراعة سيغالمناطق الحافة وشبه الحافة والجد وى الاقتصادية منها 
(مثال حصول الشعس سيث مناطق الاستق ماس النرمراعى الخامسة والرإدعة 
والثالثة يه سومربة) 


د. صالح وهبي 
قسم الجغرافية - كلية الآداب 


موضوع الدراسة البادية السورية والمناطق الهاشمية الواقعة ضمن 
مناطق الاستقرار الزراعي الثالثة والرابعة والخامسة التي تتصف 
باتخفاض الإنتاجية الزراعية » وحدة المشاكل البينية الناجمة عسن 
تصرفات الإنسان الجائرة التي ألحقت أضرارا كبيرة بالنظام البيني فيها . 
ويهدف البحث إلى حساب معامل تقلب محصول الشعير البعلي والسقي 
في منطقة الدراسة مع إظهار العوامل المؤثرة على تقلب المحصول بهدف 
تبيان الجدوى الاقتصادية لزراعة الشعير واإظهار الطريقة المثلى لتندبية 
الموارد الزراعية واستثمارها. 

استخدمت في هذا البحث صيغة إحصائية استخدمها غوجفين - ماتيليا - 
نوفيكوف ٠‏ وذلك لحساب معامل تقلب محصول الشعير في منطقة الدراسة 


تتمثل الأهمية التطبيقية للبحث بإعطاء تصور علمي لإمكان تحسسين 
استخدام الأراضي في منطقة الدراسة والمناطق البيئية المشابهة . 
التوصيات والنتائج التي حصلت عليها ضرورية للعاملين قفي مسائل 
التنظيم الزراعي وتطوير الأشكال الاقتصادية الجديدة . 


الزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة والجدوى الاقتصادية منها 


مقدمةعن النرمراعة يد المناطق الحافة : 

تتصف البادية السورية والمناطق الهاشمية (الحدية) بأنها بيئات هشة شديدة الحساسية 
نظراً لمجاورتها للصحارى . لذلك ينبغي معاملتها بحذر شديد قائم على التجريبة 
والدراسة والبحث وأية معاملة مخطئة لهذه المناطق ستؤدي إلى تصحيرها فاضافة إلى 
الظروف المناخية غير المناسبة للزراعة فيها جاء الإنسان بأفعاله الجائرة ليزيد 
الطين بلة ويسهم بشكل كبير في تدهور المناطق شبه الجافة . إن العوامل البيئتية 
الإقتصادية والبشرية هي المسؤولة عن المشاكل الحاصلة في المناطق الجافة وشبه 
الجافة . 

فالتزايد السكاني ونقص المواد الغذائية والتسابق من أجل التنمية وزيادة الإنتاج »أدت 
جميعها إلى زيادة تكثيف الاستثمار زيادة تفوق الموارد الطبيعية الزراعية في تلك 
المناطق مما أدى إلى تفكك النظم البيئة للأراضي وخرابها ولاسيما الأراضي ذات 
الإنتاجية القليلة والمجاورة للصحاري وحدوث القحط المتمثل بتدهمور نباتاتٌ تلك 
المناطق التي تكيفت عبر آلاف السنين مع هذه البيئات وتعرية التربة وضياع المياه . 
من هنا فالوضع الناشئ » يعد نتيجة حتمية للاستثمار والاستغلال غير الصحيح 
والاستعمال السيء للأرض والنبات والمياه . 

ومن الأساليب الجائرة المتبعة في استعمال الأراضي الجافة وشبه الجافة عدم مراعاة 
المقدرة الطبيعية الزراعية للأراضي عند الاستغلال لانتاج محاصيل زراعية عالية 
الغلة بشكل دائم» أي عدم الأخذ بعين الاعتبار للموارد الزراعية المتمثقّة بالموارد 
الزراعية والاقتصاية والبشرية والموارد الطبيعية الزراعية . وكا عامك دور على 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد 4 ١‏ العدد الثالث - 1994 صالح وهبي 


الإنتاج الزراعي بدرجة مختلفة سواء كانت العوامل طبيعية أم اقتصادية أم بشرية . 
فالعوامل الطبيعية تؤثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي إما سلبيا أو ايجابيا يل غاليبد 
ما تكون هي العامل المحدد لنوعية ودرجة نجاحه فبقدر ماتكون العوامل الطبيعية 
مناسبة بقدر ما يزداد الإنتاج الزراعي وتنخفض كلفته الإنتاجية. 

المنطقة المدروسة : البادية السورية والمناطق الها مية الواقعة ضمن منتاطق 
الاستقرار الزراعي الثالثة والرابعة والخامسة التي تتصف بانخفاض الإنتاجية 
الزراعية: وحدة المشكلات البيئية الناجمة عن التصرفات الجائرة للإنسان التي 
ألحقت أضرارا كبيرة بالنظام البيئي فيها . 

هدف البحث : حساب معامل تقلب محصول الشعير البعلي والمروي في منطقة 
الدراسة مع إظهار دور العوامل المؤثرة بتقلب المحصول وتبيان الجدوى الاقتصادية 
لزراعة الشعير وإظهار الطريقة المثلى لتنمية الموارد الزراعية واستثمارها. 

الأسس النظرية والمنهجية للبحث : استخدمت في هذا البحث صيغة إحصائية 
استخدمها: غوجفين - مانيليا - نوفيكوف” ٠‏ وذلك لحساب معامل تقلب محصول 
الشعير في منطقة الدراسة. كما استخدمت المقارنة الجغرافية ( المكانية » أي المقارنة 
بين مختلف مناطق الاستقرارالزراعي في منطقة الدراسة ) والمنهج الكمي الاحصائي 
القائم على التحليل بالاضافة إلى رسوم المنحنيات البيانية . 

الأهمية| لتطليقية لللحث: 


١-تتمثل‏ باعطاء تصور علمي لامكان تحسين استخدام الأراضي في منطقة الدراسة 
والمناطق البيئية المتشابهة . 


('» هم جغرافييون من الاتحاد السوقييتي السابق . والمصدر المستخدم غير مترجم وهو التحليل 
الاحصائي الرياضي والاقتصادي للانتاج الزراعي - موسكو - ١91359‏ 


ليلا 


الزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة والجدوى الاقتصادية منها 


"-إن النتائج التي حصلت عليها في المنطقة المدروسة ضرورية للعاملين في مجال 
التنظيم الزراعي وتطوير الأشكال الاقتصادية الجديدة . 
الظطروف لني الشعى واستخداماته : 
ينتمي الشعير إلى الفصيلة النجيلية . وقد عرف الإنسان زراعته منذ أقدم العصور 
وتنتشر زراعته حتى درجة عرض /١‏ شمالا . إذ يكون الصيف قصيرا وباردا كما 
يزرع في العروض فوق المدارية إذ يسود المناخ الحار الأكثر جفافا مسن المناطق 
المعتدلة ويزرع أيضا في الهوامش الصحراوية كما في العراق وسورية . 
وتتراوح احتياجات الشعير من المياه بين 200-7٠٠١‏ مم" . إذ نجد معظم المساحات 
المزروعة شعيرا في العالم تقع ضمن تلك الحدود المطرية . وصفر النمو لهذا 
المحصول ٠‏ م" ٠»‏ ودرجة الحرارة المثلى لتموه ٠١‏ م" » ويحتاج الشعير إلى عدد من 
الوحدات الحرارية فوق صفر النمو بين 1200-١76٠‏ م" ء وفترة النمو الكامل 
للشعير تتراوح بيم ١7١-٠٠١‏ يوما وسطيا وهذه المدة تزيد أو تقل حسب التفروف 
المناخية إذ تقل مع قلة الأمطار وارتفاع درجة الحرارة وتزيد في المناطق الوفيرة 
الأمطار والأقل حرارة « . 
ويحتاج الشعير إلى تربة خفيفة جيدة الصرف ولا تنجح زراعته في الترب الطينية 
الثقيلة ولا في الترب الحامضية ٠‏ 
أما استخداماته فهي متنوعة فنادرا ما يستخدم للغذاء البشري وإنما يس تخدم كعلف 
للحيوانات والطيور أو في صناعة البيرة والمشروبات الكحولية المتنوعة . والشعير 
نوعان الأول أبيض أو ذو الصفوف الستة التي يستخدم في الصناعات الكحولية 
بالدرجة الأساسية وبنسبة قليلة في تغذية المجترات والنوع الثاني هو الشعير الأسود 
ذو الصفين الذي يعد أكثر تحملرٌ للجفاف وتكون حافات سفا الحبوب ملساء لاتؤذي 


(') المصدر - محمد صافيتا - جغرافية الزراعة - دمشق - 19917 


م1 


مجلة جامعة دمشق - المجلد 4 ١‏ العدد الثالث - 153528 صالح وهبي 


الحيوانات أثناء تناولها له » إضافة إلى ذلك تزيد فيه نسبة البروتين الخام مقارنة 
بالشعير الأبيض . 

ولكن هناك مشكلة بالنسبة لتغذية الدواجن بالشعير تتمثل بانخفاض القيمة الحرارية 
مقارنة بالذرة لكن بعد إجراء الأبحاث والتجارب تبين أن أنزيم البيتاكلوك انيز يعمل 
على حجز حبيبات النشاء في البذرة وعدم تحررها بصورة طليقة في الأمعاء مما 
يؤدي الى عدم تعرضها لفعل أنزيمات الجهاز الهضمي ء. ولكن إضافة أنزيم 
البيتاكلوكانيز إلى الشعير يؤدي إلى تحرير حبيبات النشاء في الجهاز الهضمي 
للدواجن لأن جهازها الهضمي لايفرز هذا الأنزيم. وإن انزيم البيتاكلوكانيز موجود في 
بذرة الشعير ونتيجة التجارب تبين أن نقع الشعير بالماء يعمل على تخفير الأنزيم") 
منطفة الدراسة: 

وتشمل منطقة الأستقرار الزراعي الثالثة: والتي يزيد معدل أمطارها عن -٠٠٠١‏ 
لمم سنوياً ولا يقل عن هذا الرقم لنصف السنوات المرصودة ٠‏ أي يمكن ضمان 
موسم أو موسمين لكل ثلاث سنوات ومحصولها الرئيسي الشعير » وقد تزرع 
البقوليات . وتبلغ مساحة منطقة الأستقرار الزراعي الثالثة ١05‏ ألف هكتار 
وتشكل9017,1 من المساحة الإجمالية في سورية. 

منطقة الاستقرار الرابعة ( الهاشمية ) : معدل أمطارها بين 75٠0-٠٠٠١‏ مم ستويا 
ولايقل عن ٠٠١‏ مم في نصف السنوات المرصودة ولا تصلح إلا للشعير أو المراعي 
الدائمة وتبلغ مساحة هذه المنطقة ١877‏ ألف هكتار وتشكل 1,8 90؟ من مساحة 


سورية . 


(' مجلة الزراعة والتنمية - المنظمة العربية للتنمية الزراعية (تشرين أول - تشرين ثاني - كانون 
الأول ) 15196 .ص؛؛ - ا 
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الزراعة في المناطق الجافة وشيه الجاقة والجدوى الاقتصادية منها 


منطقة الاستقرار الزراعي الخامسة ( البادية و السهوب ) : وهي لا تصلح للزراعة 

البعلية وتبلغ مساحتها ٠١71+‏ ألف هكتار وتشكل 55,١‏ 96 من المساحة الإجمالية 

في سورية . وبذلك تشمل منطقة الدراسة مناطق الاستقرار الزراعي ( الثالثة والرابعة 

والخامسة ) وهي تشكل نحو "7 96 من مساحة سورية . 

أهم صفات الأمطار في المنطقة المدروسة : 

يعد مناخ المنطقة المدروسة أقوى عامل من شأنه أن يمدد سياسة هذه المنطقة 

ومستقبلها ولاسيما الأمطار التي تتميز بالصفات التألية : 

١-توزعها‏ غير منتظم . 

”-عدم كفايتها للمحاصيل المزروعة في كثير من السنين . 

“'-تتابع فترات طويلة من الجفاف على هذه المناطق . 

؟-تتميز الأمطار بأنها عاصفية فتسبب الفيضانات والانجرافات ‏ 

ه-وجود تباين بين أوقات بدء فصل الأمطار من عام لآخر » وهذا يحدد مواعيد البدء 
بالعمليات الزراعية . 

وقد قسمت أراضي الجمهورية العربية السورية إلى خمس مناطق استقرار 

( انظر الشكل )١‏ . 

أض رس فلاحة أمراضي البأددة والمناطق الهأمشية : 

تؤدي فلاحة أراضي البادية والمناطق الهامشية إلى أضرار كبيرة يمكن إجمالها 

بالتالي: 

١-إيادة‏ الغطاء النباتي بما فيها الأعشاب والشجيرات الرعوية مما يؤدي إلى زنيادة 
سرعة جريان مياه الأمطار على سطح الأرض ٠‏ وهذا يؤدي إلى عدم إتاحة 
الفرصة للأٌّرض والنباتات الرعوية من الاستفادة من هذه المياه جيدا » إضافة إلى 
حدوث الفيضانات والسيول مما يؤدي إلى انجراف الطبقات السطحية للتربة الني 
تكون غنية بالعناصر الغذائية الضرورية لنمو النباتات وتغذيتها . وتناقص سمك 
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مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١4‏ العدد الثالث  ١1548‏ صالح وهبي 


التربة نتيجة الانجراف وضعف قدرة الأرض على استيعاب المياه مما يؤدي إلى 
تدفقها سطحيا وحدوث الفيضانات والسيول . 

”"-خسائر في الممتلكات والمرافق الحيوية المختلفة وتقليل عمر السدود وإضعاف 
القدرة التخزينية لها » ويمكن أن نضرب مثلا على ذلك السيول التي حدشت في 
الربع الأخير من عام ١1357‏ » وقد لاحظنا أضرارها أثناء رحلتنا العامية إلى 
البادية » إذ قامت هذه السيول بتخريب الطرقات وجرف كميات كبيرة من الحجارة 
والطمي عليها بعد أن سدت العبارات المقامة تحت الطرقات . وشكلت الأخاديد 
التي تؤدي إلى صعوبة في استعمال الأراضي بس بب تغطيتها بالحصي والحجارة 
» والقضاء على النباتات الرعوية المعمرة التي تشكل درعا يحمي التربة والبذور 
والبادرات وتهيء لها الظروف الملائمة من الرعاية والحماية لتتمو من جديد 
إضافة إلى تدمير الفيضات الغنية بالأعشاب ومن ثم تدمير احتياطي البادية من 
المراعي . 

“-تحويل البادية تدريجيا إلى أراضي صحراوية تتعرض لاحقا لعوامل التعرية 
والحت بفعل الأمطار والرياح ومن ثم تتقلص مساحة الأراضي الزراعية نتيبجة 
غزو الصحراء لها . 

4-تشجيع النباتات الضارة على السيطرة على الغطاء النباتي الطبيعي . 
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الزراعة في المناطق الجافة وشبه الجاقة والجدوى الاقتصادية منها 


الشكل - ١‏ يبين مناطق الاستقرار الزراعي في سورية 


رادل 
1 


لايع وري 


مناطق الاستقرار الزراعي 


0 النطقة الأرى 
022 المنطقة اثثانية 
المنطتة الثالئة 
المنطقة الرابعة 
ل] 


المنطقة الخامسة 
6ع و »ه>» ؟9 دا ام 


المصدر : المجموعة الإحصائية الزراعية - وزارة الزراعة 


كيدا 


مجلة جامعة دمشق - المجلد 4 ١‏ العدد الثالث ‏ 153524 صالح وهبي 


وإن الغطاء النباتي الحالي للبادية السورية لايعد الغطاء الطبيعي الناتج عن توازن 
عوامل البيئة بل هو غطاء نباتي متقهقر نتج عن توازن غير طبيعي تداخلت فيه 
عوامل الرعي الجائر والتحطيب وفلاحة مساحات كبيرة من الأراضي وزراعتها 
بالحبوب مما أدى إلى غزو النباتات الشوكية كالعاقول والص بر والنباتات السامة 
كالحرمل وبعض النباتات غير المستساغة كالأشنان التي حلت محل مجموعة من 
النباتات الاقتصادية التي تفضلها الأغنام كالروثة والشيح والرغل إلا أن التدهور قد 
يصل إلى الحد الذي يزول فيه الغطاء النباتي فتزداد عوامل التعرية وتتشكل السيول 
وتضيع مياهها في السباخ . ولو كانت الأراضي مغطاة بغطاء نباتي كثيف فإنها تكبح 
الفيضانات وتسمح لمياه. الأمطار بالتسرب إلى باطن الأرض فتستفيد منه النباتات 
ويغذي قسم آخر المياه الجوفية . 

بما أن منطقة الدراسة تقع في المناطق الداخلية من سورية فإن تأثرها بالمناخ القاري 
يكون كبيراً فتزداد فيها التباينات المناخية أزدياداً ملحوظاً . 

ويزداد هذا التأثير كلما اتجهنا نحو الداخل ٠‏ وهذا ينعكس على الزراعات في هذه 
المنطقة مما يؤدي إلى تذبذب في الإنتاج وعدم الجدوى الاقتصادية منه في معظم 
السنوات . ولا سيما إذا كانت تعتمد بالدرجة الأولى على الأمطار فنلاحظ أن الإنتاج 
يتذبذب سنوياً تبعاً لكميات الأمطار الهاطلة إضافة إلى توزعها خلال أشهر السنة . 
ولكن هذا الذبذب يكون أقل إذا كانت الزراعات مروية » وهذا ما سنلاحظه فيما بعد 
من خلال حساب معامل تقلب محصول الشعير في منطقة الدراسة . 

يأتي الشعير في المرتبة الثانية بعد القمح بين المحاصيل المزروعة في سورية من 
حيث المساحة والإنتاج إذ بلغ متوسط المساحة المزروعة بالشعير بين عامي -١38©‏ 


5 على مستوى سورية نحو ١8٠0517175‏ هكتار وبلغ متوسط الإنتاج السنوي 


/ام 1 


الزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة والجدوى الاقتصادية منها 


خلال الفترة نفسها ١١13394١‏ طن بواقع غلة هكتارية قدرها ١4/٠‏ كغ وسطيا ٠٠١‏ 
كغ / ه للبعل و٠774‏ كغ /ه للمروي . 

ويزرع معظم الشعير تحت الظروف المطرية إذ تشكل الزراعة البعلية ه",11 90 
لنفس الفترة الزمنية بينما لا يشكل المروي إلا نسبة ضئيلة تبلغ ٠,19‏ 96 . وقد 
انتجت الأراضي المروية 7,57 96 من إجمالي الإنتاج الوطني من الشعير في حين 
أعطت الأراضي البعلية 417,54 90 لنفس الفترة الزمنية المدروسة . 

يزرع الشعير في الآراضي الخفيفة القليلة الخصوبة الأكثر جفافا في حين تترك 
الأراضي الخصبة والأكثر رطوبة للقمح والمحاصيل الأخرى . 

ونلاحظ إنخفاض المحصول بين منطقة وأخرى أحيانا في العام نشفسه ويعود ذلك 
لحدوث ظروف بيئية غير مناسبة في المناطق والمحافظات مثل الصقيع وقلة الأمطار 
أو زيادة الأمطار وغرق جزء من المساحات المزروعة أو حدوث موجات الحر 
الشديدة بفترة أمتلاء السنايل مما يؤدي إلى ضعف الحبوب . 

وينخفض الإنتاج أحيانا لعدم جدوى حصاد مساحات واسعة من مناصطق الاستقرار 
الزراعي الخامسة والرابعة والثالثة فتترك للرعي . 

وفي بعض السنوات يحدث تناقص للمساحات المزروعة بالشعير بسبب تأخر حدوث 
الأمطار أوعدم حدوثها في مواعيد زراعة الشعير » ومن ثم انتهاء موعد الزراعة كما 
حدث في محافظة درعا في عام 1944 . 

تميز موسم عام ١144‏ بتعرضه لظروف بيئية سيئة أدت إلى تراجع المردود 
وانخفاض الإنتاج » إذ انخفضت معدلات هطول الأمطار خلال الموسم إضافة إلى 
عدم توزعها على مدار السنة » كما تعرض الموسم إلى موجبات صقيع متكررة 
اعتبارا من أواخر شهر كانون الأول رافقها انحباس الأمطار كما أثر سلبا على نمو 
المحاصيل الشتوية المزروعة ومن ضمنها الشعير وأدى إلى تأخر إنبات جزء منها 
وتلف الجزء الآخر انظر الرسوم البيانية ( 5,5.4,1".7 ) وفي موسم عام ١913٠‏ تم 
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تنفيذ زراعة المساحات المخصصة للشعير بشكل جيد إلا أن الظروف الجوية غير 
المناسبة وانحباس الأمطار أدى إلى الإضرار الكبير بالمساحات المزروعة في مناطق 
الاستقرار الزراعي الثالثة والرابعة والخامسة إذ تركت معظم هذه المساحات للرعي 
لعدم وصولها إلى مرحلة النضج مما أدى إلى تأمين حاجة الثروة الحيوانية من 
المراعي لعدة أشهر . ّْ 
ومن العوامل الأخرى التي تؤدي إلى تقلبات إنتاج الشعير عدم توفر مستلزمات الإنتاج 
أحيانا أو عدم توافر الأسمدة الكيماوية الكافية في وقت الزراعة. كل هذه العوامل 
سواء كانت طبيعية أم بشرية أم اقتصادية فإنها تؤثر بتقلب محصول الشعير وتسبب 
تفاوتا كبيرا في إنتاج المحاصيل الزراعية من عام لآخر كما أن تفاوت أمطار هذه 
المنطقة أجبرت سكانها على العيش في بحبوحة أحيانا وضيق في كثير من الأحيان . 
حساب معامل تقلب محصول الشعس سيث متأطق الاستف راس النرسراعى : 
تم حساب معامل تقلب محصول الشعير في مناطق الاستقرار الزراعي خلال ١١‏ 
سنة أي بين عامي ١115 - ١185‏ وذلك باستخدام الصيغة التالية التي استخدمها كل 
من غوجفين - مانيليا - نوفيكوف" . 

8.1 هدر 
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1 
الا 
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المتوسط الحسابي لمحصول الشعير خلال الفترة المدروسة -2 
حاصل مجموع المحصول الحقيقي مضروب بالسنوات على 5 
مجموع مربع السنوات المدروسة 

محصول الشعير الحقيقي - لا 
محصول الشعير الحسابي لا 
المتوسط الحسابي للإنحراف بين محصول الشعير الحقيقي والحسابي ‏ 0( 
عدد سنوات الفترة المدروسة 2 
عدد السنوات المدروسة مرتبة وفق ترتيب خاص(2 2 
معامل التقلب 00 


إن تحليل إشارة معامل تقلب المحصول تسمح بإظهار حدود المناطق التي يحدث فيها 
تغير محسوس صغيرا كان أم كبيرا مع تبيان درجة استقرار المحصول أو تذبذبه . 
فعندما يكون مؤشر معامل التقلب صغيرا فهذا يعني أن هناك استقرار في الإنتتاج . 
كما أنه يستخدم في إظهار حدود التقسيم الإقليمي البيئي لأظهار المقدرة الطبيعية 
الزراعية وتشابهها أو اختلافها . وقد استخدمت مؤشرات المحصول الفعلي ( الغلة ) 
والحسابي لإنشاء منحنى بياني بين محصول الشعير في منطقة الدراسة . انظر 
الشكل (3 - 4-8-5 - ه)2, 

منطقة ألاستق ماس النرمراعي الخامسة : 

عند إجراء تحليل لديناميكية محصول الشعير البعلي فيها للفترة الزمنية الممتدة من عام 
١110 - 6‏ نلاحظ أن الإنتاج غير مستقر ويتذبذب من سنة إلى أخرى إذ 
(') يجب أن يكون عدد السنوات المدروسة مفرداً فإذا كان عدد السنوات على سبيل المثال تسع فإنها 
ترتب عامودياً والنتصف الأول يأخذ إشارة سالبة والمنتصف صفر والنصف الثاني إشارة موجية على 


الشكل التالي:-5 1-7-8-١‏ عر لل ا ل 4 
(") جميع الأشكال من إنشاء الباحث 
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انخفضت الغلة في عام ١9417‏ إلى 7 كغ / الدونم لتنخفض أيضا إلى ١,"‏ كغ 
في / د() عام ١184‏ وتصل الغلة إلى 4 كغ / د في عام ١137‏ لتعود إلى الارتفاع 
. تدريجيا لتصل إلى 58 كغ / عام ١115‏ وخلال الفترة الزمنية المدروسة سجلت أعلى 
غلة في عام 1184 إذ بلغت 10,7 كغ / د("). ويمكن القول أنه كان هناك خلال 
الفترة المدروسة سنة واحدة كانت فيها الغلة مرتفعة في عام ١944+‏ وسنتان كانت 
غلتها متوسطة في عامي ١1487‏ و ١185‏ أما باقي السنوات فكانت الغلة فيها 
منخفضة جدا وغير اقتصادية وبلغ معامل التقلب درجة مرتفعة جدا تصل هنا ١71,7‏ 
7 . 

أما المنحنى البياني للمحصول الحسابي فإنه يتخذ مسارا معتدلا أو شبه 
مستقيم ( الشكل ؛ ) . 

أما فيما يتعلق بمحصول الشعير المروي لنفس المنطقة ( الخامسة ) فإنه أيضا يتذنبذب 
من سنة إلى أخرى . ومن خلال تحليل ديناميكية كميات محصول الشعير المروي 
نلاحظ أن الغلة كانت متوسطة في ثلاث سنوات ومرتفعة في أربع سنوات ومنخفضة 
في أربع سنوات بين عامي ١136 - ١946‏ . وبلغ معاممل التقلب 90717,56 . 
وأعلى غلة كانت في عام ١19317‏ وذلك لمناسبة الظروف الجوية وأخفض غلة في عام 
5 وذلك نتيجة الظروف الجوية السيئة السائدة وارتفاع درجة الحرارة في شهر 
نيسان وأيار مما أدى إلى خفض المردود في المنطقة الخامسة. 


("'أنظر النشرة الدورية للمحاصيل والخضار الشتوية لموسم ١185-١944‏ وزارة الزراعة والإصلاح 
الزراعي في سورية - العدد- 17١-ص177.‏ 

(؟) 7أنظر النشرة الدورية للمحاصيل والخضار الشتوية لموسم 1188-١547‏ وزارة الزراعة 
والإصلاح الزراعي قي سورية - العدد- 9١٠١-ص7١١1-‏ 
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الشكل (؟) 


8 0 
53 رو إو 990 859 8580 87 امم كوذز اسخوااع 


سيد المؤشر الحسابي لمحصول الشعير البعلي على المستوى الوطني في 
منطقة الاستقرار الخامسة بين عامي ١986‏ - 19316 
مؤشر المحصول الحقيقي ( الفعلي ) لمحصول الشعير البعلي على 


المستوى الوطني في منطقة الاستقرار الخامسة بين عامي 1180 - ١155‏ 


... المؤشر الحسابي لمحصول الشعير المروي لنفس المنطقة 
مؤشر المحصول الفعلي لمحصول الشعير المروي لنفس المنطقة 


مجلة جامعة دمشق - المد'د ١4‏ العدد الثالث ‏ 1598 صالح وهبي 


منطقة الاستف مس النرمراعي الراعة : 

بلغ معامل تقلب محصول الشعيرالبعلي هنا ١١7‏ 96 ومن خلال ديناميكية كميات 
المحصول الحقيقي نلاحظ أن هناك تشابها مع منطقة الاستقرار الزراعي الخامسة في 
التنبدب الحاصل في الغلة للسنوات نفسها ولكن هناك فرقا في كمية الغلة في وحدة 
المساحة إذ تكون الغلة أعلى في منطقة الاستقرار الرابعة . وينطبق هذا على الشعير 
البعلي والمروي فخلال الفترة المدروسة كانت الغلة منخفضة في سبع سنوات 
ومتوسطة في عامي ١116 - ١187‏ بينما كانت الغلة مرتفعة في سنة واحدة إذ 
بلغت ١617.7‏ كغ / د 7( وأخفض غلة كانت في عام ١185‏ (انظر الرسم ”  )‏ 
بينما كان معامل تقليب محصول الشعير السقي لنفس المنطقة مقاربا لمعامل نظيره في 
المنطقة الخامسة . 

منطقة ألانستق مإ النرمراعي الثالثة : 

بلغ معامل تقلب الشعير البعلي في منطقة الاستقرار الزراعي الثالثة ©75,4 96 وهو 
أقل في المنطقة الرابعة ب 75,55 96 » ومن خلال تحليل ديناميكية المنحنى البياني 
بغلة الشعير نلاحظ أن الغلة كانت مرتفعة في ثلاث سنوات ١188-1945‏ ولكنها 
كانت مرتفعة ارتفاعا واضحا في عام ١184‏ إذ وصلت إلى ١58,7‏ كغ / د ثم عادت 
لتنخفض انخفاضا حادا في عام ١184‏ لتصل إلى 5.5 كغ / د وكانت متوسطة في 
عام 11917 - ١1314‏ ومنخفضة في بقية الأعوام خلال الفترة المدروسة ( انظر 
الرسم؛ ). 


(') مرجع سابق النشرة الدورية للمحاصيل والخضار الشتوية لموسم ١ ١7ص - ١5484 - ١5417‏ 
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وبلغ معامل تقلب محصول الشعير المروي 77 96 وبذلك يكون مقاربا لمعامل التقدب 
في المنطقة الرابعة و الخامسة ولكن من خلال نظرة إلى المنحنى البياني نلاحظ 
انخفاض الغلة أنخفاضا كبيرا في عام ١16٠‏ إذ وصلت إلى 40 كغ /د 
(انظر الرسم؛) . 

ومن أجل المقارنة بين مختلف مناطق الاستقرار تم حساب معامل تقالب محصول 
الشعير البعلي في منطقتي الاستقرار الزراعي الثانية والأولى » ومن خلال المعادشة 
بلغ معامل التقلب في منطقة الاستقرار الأولى 77,١‏ 96 وبذلك يكون مساويا تقرييا 
لمعامل الشعير المروي في منطقة الاستقرار الثالثة والبالغ 77 90 ومن خلال المنحنى 
البياني (الشكل 4.07) نلاحظ أن الغلة مرتفعة في سبع سنوات ومتوسطة في اثنتين 
ومنخفضة في أثنتين في عامي 1945 - 111٠‏ لتعود إلى الارتفاع خلال بقية 
السنوات ضمن الفترة الزمنية المدروسة . 

وتبين أن متوسط غلة الشعير البعلي والمروي خلال الفترة المدروسة كانت تزداد كلما 
اتجهنا نحو منطقة الاستقرار الأولى ( الرسم © ) و ( الجدول رقم ١‏ ) . 

في عام ١115‏ بلغ اجمالي الإنتاج الوطني من الشعير ١705١47‏ طن والمساحة 
المزروعة ١17727255٠‏ دونم انتجت منطقة الاستقرار الثانية 940.0,848 والثالتة 
07 والرابعة ١7,77‏ والخامسة 2.8 والأولئ22؟ (انظر الجدول 7 ) و 
( الشكل؟ ) . 


لم تساهم المنطقة الأولى إلا بهذه النسبة القليلة باعتبار أن معظم الأراضي الزراعية فيها تخصص 
لزراعات أخرى كالأشجار المثمرة والخضار كما أنه من غير المعقول زراعة الأراضي الزراعية 
المتناثرة في المناطق الجبلية بالشعير حيث يصعب استخدام الآلات . 
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اكلة كةأدرم ل ريبور 
1١‏ 
2 260 
1 


2*3 1 : ام 


220 9 


ا 
27 


م اا00 


20 
9 ا 2 
لمؤشر الحسابي لمحصول الشعير البعلي على المستوى الوطني في 
منطقة الاستقرار الزراعي الرابعة بين عامي ١956 - ١948‏ 
3٠‏ ” مؤشر المحصول الحقيقي (الفعلي ) لمحصول الشعير البعلي على 
المستوى الوطني في منطقة الاستقرار الرابعة بين عامي ١988‏ - 1996 
7..... المؤشر الحسابي لمحصول الشعير المروي لنفس المنطقة 
. مؤشر المحصول الفعلي لمحصول الشعير المروي لنفس المنطقة 


الزراعة في المناطق الجافة وشيه الجافة والجدوى الاقتصادية متها 


الشكل رقم (4) 


كك ط/ 


000١0 
و 3 ل‎ 
رد 1590 89 88 57 6 19553 السنوامت»‎ 52-98 94 1995 


تس المؤشر الحسابي لمحصول الشعير البعلي على المستوى الوطني في 
منطقة الاستقرار الثالثة بين عامي ١ ١156 - ١514©‏ 
المؤشر الحقيقي (الفعلي ) لمحصول الشعير البعلي على المستوى الوطني 
في منطقة الاستقرار الثالثة بين عامي ١196 - ١946‏ 
تر المؤشر الحسابي لمحصول الشعير السقي لنفس المنطقة 
“ المؤشر الفعلي لمحصول الشعير السقي لنفس المنطقة 
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الشكل رقم (5) 


ب غ150 


ساطق الاسترار المامسة الرابعة ٠‏ الثالئة النانية الأول 

متوسط غلة الشعير البطي في مناطق الاتقر تقرار خلال الفترة المدروسة بين 
عامي هم - ه996١‏ 
متوسط غلة الشعير البعلي في مناطق الاستقرار الزراعي خلال الفترة 
المدروسة بين عامي ١91916 - ١94٠6‏ 


فلددا 


الزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة والجدوى الاقتصادية منها 


الشكل (3) . 
المساحة| أ لانتاج 
الانتاج مائة ألف طن 

المساحة مائة ألف دونم 


مناطق الاستقرار. الخامسة الرابعة الثالثة الثانية الأرل 


مساحة وانتاج الشعيرعلى مستوى مناطق الاستقرار الزراعي - ( السقي والبعل ) 
لعام 19492 


ليلدلا 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١4‏ العدد الثالث - 1592 صالح وهبي 


الشكل رقم (7) 0 


5 94 93 92 ]9 990ء, 8 858 87 86 و1985 السشوارسيم 

م الحسابي لمحصول الشعير البعلي على المستوى الوطني في 
منطقة الاستقرار الأولى بين عامي 1١5148 - ١986‏ 

1>_المؤشر الحقيقي (الفعلي ) لمحصول الشعير البعلي على المستوى الوطني 
في منطقة الاستقرار الأولى بين عامي ١146 - ١946‏ 

.01 م المؤشر الحقيقي (الفعلي ) لمحصول الشعير البعلي على المستوى الوطني 
في منطقة الاستقرار الثانية بين عامي ١94٠6‏ - 1916 

المؤشر الحسابي لمحصول الشعير البعلي على المستوى الوطني فني 
منطقة الاستقرار الثانية بين عامي ١116 - ١946‏ 


المؤشر الحسابي لمحصول الشعير البعلي على المستوى الوطني في منطقة الاستقرار 
الثانية بين عامي ه48 15566 


الزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة والجدوى الاقتصادية منها 


جدوى الإتتاجية النرمراعية سي البادية السومربة والمناطق الحامشية : 

نتييجة زيادة الطلب على القمح في أثناء الحرب العالمية الثانية رسعت زراعته في 
أراضي البادية والمناطق الهامشية توسعاً أفقياً وذلك على حساب المراعي الطبيعية 
التي كانت تغطي الأرض ٠‏ وبذلك قضي على المراعي الممتازة المحيطة بالبادية 
وبْدئ بتدمير المراعي الفقيرة . ولكن الشعير هو الذي يزرع في البادية والمناطق 
الهامشية في هذه الفترة بالدرجة الأولى لأن الظروف البيئية مناسبة له أكثر من غيره 
من المحاصيل الحقلية . 

وازدادت تلك المساحات لتشمل أراضي الفيضات التي لا تزيد عن 5 96؟ من مساحة 
الأراضي والتي تعتبر المخزن الاحتياطي للنباتات الصالحة للرعي وخاصة في السنين 
الجافة عندما يندر الكلاً و تزداد الحاجة إليه . ومن خلال تحليل مؤشرات معاملات 
التقلاب لمحصول الشعير وديناميكية الغلة خلال الفترة المدروسة تبيين أن الزراعة 
المستقرة في البادية والمناطق الهامشية غير اقتصادية وخلال ١١‏ سنة أعطت غغلة 
واحدة يمكن القول أنها جيدة وذلك في عام ١18/4‏ وذلك لملائمة انظ روف الجوية 
وهطول الأمطار بكميات جيدة » مما أعطى دفعاً وتشجيعاً لزيادة المساحات المزروعة 
في البادية في العام الذي يليه ( ١145‏ ) فكانت المفاجأة كبيرة إزكانت الهطولات 
وحالة الطقس وتوزع تلك الأمطار على مدار السنة سيئة فانخفضت الغلة إلى ألنى 
مستوى لها في البادية وجميع المناطق السورية الأخرى . 

وإن زراعة البادية بالشعيز نوع من المغامرة . ففي معظم السنين لايتم جني 
المحصول لعدم جدواه الاقتصادية لذلك يترك للرعي . 
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( جدول ١‏ ) يبين متوسط غلة الشعير المروي والبعلي في مناطق الاستقرار الزراعي 
خلال الفترة المدروسة بين عامي 1986 - 1998 20 ْ 
١-منطقة‏ الاستقرار 
الأولى 


١-منطقة‏ الاستقرار الثانية 


“٠-منطقة‏ الاستقرار الثالثة 
؟ -منطقة الاستقرارالرابعة 
ه-منطقةالاستقرارالخامسة 
المتوسط الإجمالي 
( جدول ؟ ) يبين مساحة وانتاج وغلة المحصول الاجمالي للش عير لعامي ١995‏ 
حسب مناطق الاستقرار الزراعي في سورية . 


') جميع الجداول الموجودة في البحث من انشاء الباحث - 


الزراعة في المنامير الجافة وشبه الجافة والجدوى الاقتصادية منها 


قام ( ماندرفين ومصري ١7)‏ بتجربة دامت أربع سنوات في محطة تحسين المراعي 
وتربية الأغنام في وادي العزيب في بادية حماة حيث يبلغ المتوسط السنوي للأمطار 
في تلك المنطقة نحو ١16١‏ مم فوجد أن كل خمسة هكتارات من أراضي البادية 
تعطي في العام الواحد 7٠١‏ كغ حليب و١‏ كغ من اللحم الحي و ©5,” كغ من 
الصوف دون أن تتأثر موارد الأرض ودون أن يظهر عليها علامات التدهور . كما تم 
تقدير ما يعطيه الهكتار من الكل عن طريق حش مربعات محمية من الأغنام ولمرتين 
في العام في الربيع والخريف فتبين أن الهكتار يعطي في أراضي الأودية ١1794‏ كغ 
من الكل الأخضر أو ١7754‏ كغ من الدريس ( العشب اليابس ) بينما كان متوسط 
انتاج باقي الأراضي هو ٠١14‏ من الكلا الأخضر أو 7/78 كغ من الدريس 
والتغيرات واضحة من سنة إلى أخرى . 

وعلى أساس المعطيات المبينة سالفا أجريت مقارنة بسيطة بينت فيها القفرق بين 
الجدوى الاقتصادية لزراعة الشعير في منطقة الاستقرار الزراعي الخامسة ( 
البادية ) والجدوى الاقتصادية في حال تركت كل المساحة المزروعة مراعي 
للأغنام . علما أن متوسط المساحة المزروعة بالشعير في منطقة الااستفرار 
الخامسة على مدى ( ١١‏ ) سنة بين عامي 7١845. ١1158 - 1١986‏ هكتار 
وكانت الغلة وسطيا لنفس الفترة الزمنية أعلاه نحو كغ / ه فهي قليلة جدا 
وإذا حسبنا قيمة إنتاج الشعير على أساس سعر الكيلو غرام الرسمي نحو 76٠١‏ ق.س 
حسب الأسعار الجارية لعام 155 - ١115‏ فإن منطقة الاستقرار الزراعي 
الخامسة تعطي نحو 574,74٠‏ مليون ليرة سورية وإذا حسبنا كلفة الإنتاج لكان عندنا 


") انظر المنظمة العربية للتنمية الزراعية - البادية السورية وإمكان تطويرها اقتصاديا واجتماعيا - 
دمشق 1178 - قام المصري وماندرفين بهذه التجربة بين عامي 15717 - ١177‏ في المكان المذكور 
أعلاه . 
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خسارة مقدارها نحو 5٠١‏ مليون ليرة سورية علما أن وسطي إجمالي الكلفة 
الإنتاجية الهكتارية للشعير في سورية بلغت 485١‏ ل.س 7 لعام 1595-1996 . 
أما قيمة إنتاج الأغنام المفترضة بالمساحة المزروعة بالشعير في البادية في حال كان 
الغطاء النباتي مماثلا لمنطقة التجربة التي قام بها ماندرفين ومصري علما أن أخصب 
الأراضي التي تزرع في البادية هي الفيضانات . فإن الدراسة خرجت بالنتائج التالية : 
قيمة الصوف ١‏ مليون ليرة سورية 

قيمة الحليب ١١7,5‏ مليون ليرة سورية 

قيمة اللحم 7٠١١.١‏ مليون ليرة سورية 

المجموع 775,7 مليّون ليرة سورية وذلك حسب الأسعار الجارية لعام 1315568 - 
5 وإذا حسبنا كلفة الإنتاجية هنا سوف تكون قليلة لأننا سوف نحسب أجرة 
الراعي والمياه فقط لذلك يكون الربح هنا واضحا فضلا عن الأضرار الهائلة التي 
يمكن تجنبها والناجمة عن فلاحة أراضي البادية . 

مام اللحث: 

من خلال حساب معاملات التقلب لمحصول الشعير في منطقة الدراسة إضافة إلى 
حساب معاملات التقلب لمحصول الشعير البعلي في منطقة الاستقرار الزراعية الأولى 
والثانية من أجل مقارنتها مع مناطق الدراسة وانتهى البحث إلى النتائج التالية : 


(' المصدر مديرية الإقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة ٠‏ 


الزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة والجدوى الاقتصادية منها 


( الجدول ”3 ) 
يبين قيم < و 800,585 ومعامل التقلب في مناطق الاستقرار الزراعي 


جوتي م م كر 


فيك 
ففداف 


4 -المنطقة الثانية 
الشعير البعلى 

ه-المنطقة الأولى 
الشعير_الد 


ومن النتائج التي تم الحصول عليها أيضا أن متوسط غلة الشعير البعلي والمووي 
خلال الفترة المدروسة كانت تزداد كلما اتجهنا من منطقة الاستققرار الخامسة 
باتجاه منطقة الاستقرار الأولى . بينما كان معامل تقلب محصول الشعير البعلي 
يزداد كلما اتجهنا من المنطقة الأولى وحتى الخامسة . ولكن معامل تقلب محصول 
الشعير المروي كان متقاربا مما يدل على أهمية عامل توافر المياه ودورها الرئيسسي 
في استقرار الإنتاج الزراعي . 


؟) مشروحة سابقا . 
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التوصيات : 

١-تطبيق‏ القوانين والتشريعات الداعية لحماية البادية وإذا لم يتم تطبيق هذه القوانين 
فسوف تبقى كل الدراسات والأبحاث الهادفة لتنمية البادية من مختلف التواحي 
حبرا على ورق ٠‏ 

؟-عدم زراعة البادية بمحاصيل حقلية لعدم جدواها الاقتصادية إضافة إلى الأضرار 
الأخرى التي تصيب الغطاء النباتي والتربة . 

“'-استزراع النباتات والشجيرات الرعوية المتأقلمة مع ظروف البادية السورية والتي 
تستسيغها الحيوانات مثل الروثة والقطف . 

5:-ترك أراضي البادية كمراعي للأغنام وذلك يظل أجدى من الناحية الاقتصادية 
والبيتية مع ضرورة تحديد الحمولة الرعوية بما يتناسب مع قدرة المراعي. 

ه-إقامة السدات 7" على الأدوية السيلية لحفظ المياه حتى تمتص التربة أكبر كمية 
منها ولتخفيف أضرار السيول وجعل المياه تنتشر على مساحات أكبر بدلاامن 
إضاعتها في السبخات والمنخفضات المغلقة . 


) السدات هي حواجز قليلة الإرتفاع بين ( 0٠ - 7٠‏ سم ) تقريبا تبنى لحجز المياه لتمتص التربة أكبر 
كمية منها . 


الزراعة في المناطق الجاقة وشبه الجافة والجدوى الاقتصادية متها 


المراجع 


-صافيتا محمد - جغرافية الزراعة - دمشق ١31917‏ 

-غوجفين ب.ف - مانيليا ا..ي وآخرين - التحليل الإحصائي الرياضي والاقتصادي 
للإنتاج الزراعي - موسكو - ١153‏ . ( المصدر غير مترجم) 

-الأحمد محمود تقرير عن الدورات الزراعية وأهمية البور في المناطق الجافة - 
المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد - .١9457‏ 

-وهبي صالح - الأغنام في البادية السورية وأهميتها الاقتصادية - الندوة الجغرافية 
الثانية ( البحث غير منشور ) . 

-الندوة التي أقامتها المنظمة العربية والتنمية الزراعية - البادية السورية وإمكانات 
تطويرها اقتصاديا و اجتماعيا - دمشق ١917/8‏ . 

-وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي و النشرات الدورية للمحاصيل و الخضار - 
الشتوية بين عامي 1116-١942‏ . 

-مجلة الزراعة و التنمية - المنظمة العربية للتنمية الزراعية العدد الرابع السنة 
الرابعة عشر ( تشرين أول - تشرين ثاني - كانون أول ) ١956‏ . 

-مجلة الزراعة و المياه - الصادرة عن المركز العربي لدراسة المفاطق الجافة و 
الأراضي القاحلة أكساد . العدد الرابع تشرين أول ١185‏ . 


: تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق1534/7/17 
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دمراسة تحليلية لواقع مرسائل المأجستين سيث التربية وعم النفس يث 
الحامعات الأمردنية خلال الفترة ١944 - ١91/١‏ 


د. موسى النبهان7') 
قسم المناهج ‏ كلية العلوم التربوية 
جامعة مؤتة 
الملحص 
حاولت هذه الدراسة استقصاء واقع رسائل الماجستير في التربية وعلم 
النفس المنجزة في الجامعات الأردنية على مدى العقدين الماضيين 
)١174-1411(‏ في ضوء مجالات البحث, والمنهجية: وطبيعة 
المتغيراتء وإجراءات المعاينة, وذلك ليتسنى رسم دليل فاعل يستخدم 
لتطوير واقع البحث التربوي في الأردن. 
أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن النسبة الكيرى من البحوث الواردة قي 
رسائل الماجستير كانت وصفية /مقارنةء وتطبيقية ذات منحى كميء كما 
اتصفت أيضا يكبر حجم العينات المستخدمة فيها. ومما يؤخذ على معظلم 
الدراسات التربوية كونها عالجت الظاهرة التريوية والنقسية بوصفها 


أستاذ مشارك في منهجية البحوث العلمية في كلية العلوم التربوية قي جامعة مؤتة» ومنتدب للعمل 
باحثا لدى المركز الوطني لتنمية الموارد اليشرية متذ عام 1١5515‏ 


خلفية الدماسة وأهميتها : 


تعد برامج الدراسات العليا المتوافرة في الجامعات أحد المؤشرات الرئيسة للحكم 
على واقع البحث العلمي في أي بلدء من ناحية كمية أو نوعية» إذ إن التعليم العالي 
والبحث العلمي حلقتان متكاملتان من حلقات البناء العلمي» كل منهما يكمل الآخر. 
ولا تبرز أهمية البحث العلمي في المؤسسات التعليمية إلا لكونه إحدى وظائفها 
الرئيسة إلى جانب التدريس وخدمة المجتمع؛ ومهما يكن من أمرء فإن التعليم العالي 
لن يكون فاعلا في تحقيق أهدافه إلا حين يكون متميزا في نوعية الدراسات والبحوث 
التي ينتجها في مجالات متعددة» وملبية حاجات ملحة» تساعد في تسهيل اتخاذ 
قرارات ذات جدوى (بدران» .)١548©‏ 

يساعد البحث العلمي بنوعيه الأساسي والتطبيقي» وبميادينه المختلفة في المجالات 
الإنسانية» والاجتماعية» والطبيعية» والتقنية» في تحسين مؤشرات التنمية البشرية في 
أي قطر من أقطار العالم. 

إذ إن مقياس التنمية البشرية يتكون من مجمل مؤشرات كل من : التعليم» والصحة: 
والمستوى الاقتصاديء والتي يسهم البحث العلمي في تطوير كل منها إلى نحو 
أفضل. يوجد في الأردن تسع عشرة جامعة7')» ست منها رسمية ( الجامعة الأردنيةء 
اليرموك؛ مؤتةء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية» آل البيت» الهاش مية ) واثنتا 
عشرة جامعة تتبع للقطاع الخاصء وجامعة القدس المفتوحة» وهناك عدد من الكليات 
الجامعية التي تتوافر فيها برامج تنتهي بدرجة بكالوريوس وأخرى بدرجة الدبلوم. 
تتركز برامج الدراسات العليا في التربية وعلم النفس في ثلاث من الجامعات 
الرسمية هي : 


(') صدرت الإدارة الملكية السامية بتأسيس جامعة العلوم التطبيقية في اليلقاء أثناء إعداد هذه الدراسة. 
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الجامعة الأردنية» وجامعة اليرموكء وجامعة مؤتة. أما الجامعات الخاصة:؛ وعلى 
الرغم من أن قرار تأسيس أول جامعة منها جاء مع بداية العام الدراسي .41/5٠‏ إلا 
أنها لا تشتمل على برامج للدراسات العليا قيها. 

تمت مناقشة أول رسالة ماجستير في التربية في الأردن عام ١147ء‏ كانت في 
رحاب الجامعة الأردنية» وقد بدأت جامعة اليرموك ذلك عام 0٠38١»؛‏ ولم تبدأ جامعة 
مؤتة برنامجها في الدراسات العليا في تخصصات التربية وعلم النفس إلا عام ١99٠‏ 
(الداغستاني وشحاتيت» .)١1544‏ 

لقد شكلت البحوث العلمية التي تم تناولها في رسائل ماجستير التربية وعلم النفشس 
النسبة العظمى من بين مجمل البحوث العلمية في الميادين الآخر وذلك لأن برامسج 
الدراسات العليا في التربية هي الأكثر توافرا في برامج الجامعات الأردنية. 

تعد منهجية البحث المتبعة في إعداد أي دراسة الخطوة الأكثر أهمية من بين الخطوات 
الأخر. فهي تضمن تحديد الإجراءات المتبعة في اختيار عينة الدراسة الممثلة تمثيلا 
جيدا لمجتمع الدراسة» واستخدام الأدوات الأكثر مناسبة لقياس متغيراتهاء وتصميم 
الدراسة وما يناسبه من تحليلات إحصانية للإجابة عن أسئلة الدراسة أو اختبار 
فرضياتهاء مما يمكن الباحث من ضمان الصددق الداخلي والخارجي للدراسة» 
فالدراسة العلمية دون منهجية علمية رصينة تعد ضربا من العمل العشوائي والترف 
الفكري الذي لا يؤدي إلا إلى تفاقم الهدر الزمني والمالي- 

لقد جاءت فكرة مشروع هذه الدراسة جراء الطلب المتكرر لإجراء تحليل إحمصائي 
ماء أو تكرار الاهتمام بمجتمع دراسة معين دون غيره؛ إضافة إلى الاهتمام بدراسة 
متغيرات معينة دون غيرهاء لذلك فقد برزت ضرورة إجراء مسح شامل للأساليب 
الإحصائية المستخدمة» ونوعية مجتمعات الدراسات وحجمها ونوعية متغيراتها كما 
ظهرت في أكبر تجميع لأعمال بحثية في مجالات التربية وعلم النفس في الأردن» 
وعلى مدى عقدين من الزمن. 


وبناء على ذلك. فقد تم استعراض عدد من الدراسات ذات العلاقة بمشكلة هذه 
الدراسة ولكن من جوانب مختلفة» فقد أشارت دراسة ولسون ( 1980 ,مه:ا!ة/1 ) إلى 
أن الصفة التي تغلب على الدراسات التربوية المنشورة في مجلات الجمعية 
الأمريكية للبحث التربوي أنها بحوث كمية. وأن ثلثيها تقريبا كان قد استخدم أساليب 
تحليل التباين البسيط» وتحليل التباين المصاحب (تحليل التغاير)» في حين أن التلث 
الأخير من تلك الدراسات استخدم أساليب الارتباط والانحدار المتعدد وتحليل التباين 
المتعدد.كما أشارت دراسة واندت ( 1965 , :18/204 ) إلى أن أكثر جوانب الضعف 
في البحوث التربوية تكمن في منهجيتها عموماء وبالأساليب الإحصائية المستخدمة 
فيها بوجه خاص. 

وهذا يتفق مع ما جاء في دراسة عودة (عودة» )١11١‏ التي أشارت إلى أن أبرز 
مشكلات البحث التربوي تكمن في ضعف قدرة الباحثين على التعامل مع الأساليب 
الإحصائية» والبرامج والحزم الإحصائية» وما يترتب على ذلك من قراءة نواتج 
التحليلات الإحصائية وتوظيفها. 

إن عملية تحديد حجم عينة الدراسة يعد أمرا ذا أهمية» لما يترتب على ذلك من 
تبعات تتعلق بصدق نتائج تلك الدراسة» فالاختبار الإحصائي الذي يعتمد على عينة 
من أربعين شخصا يتمتع بقوة إحصائية أكبر من اختبار ممائل في الغرض ويعتمد 
على عينة من ثمانية أشخاصء وخاصة في قدرته على رفض الفرضية الصفرية 
الخاطئة. وتبرير ذلك أن كبر حجم العينة يجعل عدد درجات الحرية كبيراء الأمر 
الذي يجعل القيمة الحرجة للأسلوب الإحصائي صغيرة» وهذا بدوره يسهل رفض 
الفرضية الصفرية» والذي يؤدي بدوره في النهاية إلى زيادة القوة الإحصائية 
للاختبار (1979 , ءدزللا : 1982 ب1ف>ا). 

ومن الناحية الاقتصادية يعد تقدير حجم عينة البحث أمرا في غاية الأهمية كذلك. 
عند تقدير الكلفة المادية المترتبة على جمع البيانات وتفريغها ومن ثم تحليلها. ومن 


للف 
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ناحية أخرىء فإن الأسلوب الإحصائي المستخدم لتحليل نوع معين من البيانات يكون 
فعالا عندما يظهر قوة إحصائية عالية بأقل عدد ممكن من الأفرادء شريطة أن تبقى 
تلك العينة ممثلة لمجتمع الدراسة تمثيلا جيدا. ويعرف حجم العينة الذي يحقق ذلك 
الغرض بالحجم الفعال 512 عامهد5 غمءنذ82. 

تصنف الأساليب الإحصائية في ضوء عدد المتغيرات التابعة إلى مجموعتين: 
الأوا لى وتعرف بالأساليب أحادية المتغير (5ع16او1مداءء1 ع:13:ة10م[]) مثل اختبارات 
تحليل التباين الأحادي أو الثنائي» والتي بواسطتها تتم معالجة مدى تأثير متغير تابع 
واحد كالتحصيل مثلا بعدد من المتغيرات المستقلة كاختلاف طرق التدريس أو البيئات 
المدرسية. أما المجموعة الثانية فتعرف بالأساليب متعددة المتغيرات عنداعةاا/1) 
(5عناو1هاء76 مثل اختبار تحليل التباين المتعدد 114870178 والذي يستخدم في 
استقصاء أثر متغير أو عدة متغيرات مستقلة كاختلاف مستوى الدافعية وجنس 
المدرسين مثلا على متغيرين تابعين أو أكثر كالاستيعاب والتحليل مثلا. 

وعند الاهتمام بمدى تحقق الافتراضات التي يعتمد عليها الأسلوب الإحصائي 
المستخدم يمكن تقسيم تلك الأساليب إلى قسمين» الأول : ويعرف بالأساليب المعلمية 
أو البارامترية 52505 ءذماءم,ه,دط أمثال اختبارات ,2,) حيث تتطلب هذه الأساليب 
تحقق افتراض الاعتدالية /إاذا7/0 في توزيع مجتمعات البيانات المستخدمة» إضافة 
إلى عدد من الافتراضات الأخر. أما القسم الثاني : ويعرف بالأساليب اللامعلمية 
5165 ناها؟ عنماء تمدعههه71 أمثال اختبارات كاي تربيع ,مهز5 , لإعمائط/لا-ممدالز 
(2)<) وذااه/8 -لقعاددم! إذ لا تتطلب مثل تلك الاختبارات تحقق افتراض الاعتدالية في 
مجتمع البيانات ( 1966 ,دمنههنعكظ ). 

إن شح الدراسة الأردنية التي سعت إلى تحليل رسائل ماجستير التربية وفقا لعوامل 
ذات صلة بمتغيرات من مثل مجتمع الدراسة وحجم العينة والأساليب الإحصائية 
والافتراضات التي تعتمد عليها. كان الدافع وراء الشروع في تنفيذ هذه الدراسةء 


لديف 


لعلها تضيف جديدا إلى المعرفة العلمية في مجال البحث التربوي» وخاصة في غياب 
سياسة واضحة توجه البحث التربوي في الأردن. وجدير بالذكر أن دراسة 
استطلاعية لبحوث الماجستير والدكتوراه قد عرضت في مؤتمر كلية التربية بجامععة 
دمشق 141317.ء (القلاء )١1417‏ فقد تعرضت تلك الورقة إلى واقع البحث العلمسي 
التربوي في كلية التربية في جامعة دمشق» وأشارت إلى أن ١٠١‏ بحثا في مستوى 
الماجستير وحوالي ١‏ بحثا آخر في مستوى درجة الدكتوراه في التربية وعلم النفس. 


أهداف الدمراسة : 


تلخصت الغاية من إجراء هذه الدراسة في تحقيق هدفين أساسين أولهما تحليلي يتعلق 
ياستقصاء واقع الدراسات التي تضمنتها رسائل ماجستير التربية في الأردن على مدى 
فترة زمنية تمتد بين عامي 157١‏ و188١‏ من حيث حقل الدراسة ( أصول 
التربية» وتقنيات تعليم» وقياسء وتقويم؛ علم نفسء» وأساليب تدريسء وإرشاد وتوجيه. 
وإدارة تربوية ) وجنس الباحثء ونوعية الدراسة ( كمية:» كيفية نظرية أو 
تطبيقية» أو مونت كارلوء أو تاريخية: أو وصفية:» أو ارتباطية» أو مقارنة أو 
تجريبية» أو دراسة حالة» أو تقويمية ) ومنهجيتها ( مجتمع الدراسة وإجراءات 
المعاينة وحجم العينة والأسلوب الإحصائي ودراسة افتراضاته» وطبيعة المتغيرات). 
أما الهدف الثاني فيتلخص في رسم صورة مستقبلية للدراسة التربوية التي من 
المؤمل لها الإجابة عن الأسئلة البحثية بفعالية. وقد تم تناول الهدف الثاني من خلال 
وبشكل أدق؛ فقد حاولت الدراسة الإجابة عن السؤالين التاليين : 

-١‏ كيف توزعت رسائل ماجستير التربية وعلم النفس في الأردن على مدى الفترة 

)١1188-1511(‏ وفق حقولها المختلفة وجنس الباحث ؟. 


دف 
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-- كيف صنفت الدراسات التربوية في الأردن على مدى ثمانية عضر عاما 
(1188-1911) في ضوء نوع البحث والمنهجية المستخدمة ( مجتمع الدراسة» 
حجم العينة» الأسلوب الإحصائيء وطبيعة المتغيرات ) ؟ 
الطريقة والجراءات : 
للإجابة عن سؤالي الدراسة» تم تصميم نموذج يتضمن ثلاثة أبعاد رئيسة تتعلاق ب: 
حقل الدراسةء ونوعية البحثء والمنهجية التي تم اتباعها في تنفيذ الدراسة؛ وثكم 
عرض النموذج على عشرة محكمين من حملة الدكتوراه قي مناهج البحث العلمي أو 
القياس والتقويم أو من المشتغلين في التدريس في برامج الدراسات العلياء وذلك 
بغرض إخراج تلك الأداة بالشكل الذي يسهل عملية جمع المعلومات اللازمة في 
ضوء غرض إلدراسة عن كل رسالة ماجستير. وففي ضوء ملاحظات هؤلاء 
المحكمين» تم تطوير النموذج» حتى نال موافقة 965٠‏ من مجموع المحكمين؛ أصبسح 
بصورته المبينة في الملحق رقم .)١(‏ 
تم تصنيف موضوعات الرسائل وفق ورودها في فهارس الملخصات إضافة إلى 
تبريرات الباحثء إذ تم تصنيف الدراسات في مجال التربية المقارنة أو تاريخ التربية 
أو تلك التي اهتمت بدراسة شخصية تربوية مثلا على أنها أصول تربية» في حين تم 
تصنيف دراسات علم النفس التربوي وعلم النفس التطوري وعلم النفس الاجتماعي 
والتربية الخاصة تحت حقل علم النفس. 
تم اتباع ثلاثة معايير في تصنيف الدراسات الواردة في رسائل ماجستير التربية هي: 
طبيعة البحث (كمي أو نوعي)؛ والهدف من إجراء البحث (أساسي أو تطبيقي) 
وطريقة إجراء البحث. وبناء عليه فقد تم عد البحث كمياء عندما تتم الإجابة فيه عن 
أسئلة الدراسة بجمع بيانات كمية» ومن ثم يصار إلى تحليلها باتباع أسلوب إحصائي 
معين» في حين يصنف البحث على أنه نوعي (كيفي) عندما لا تتم الإجابة فيه عن 
أسئلة الدراسة باتباع أي معالجات إحصائية 1989 .ع8 ) أما عند الاعتماد على 


طريقة إجراء البحث بوصفه معيارا في تبويب موضوع ات الدراساتء فيمكن أن 
تصنف الدراسات إلى تاريخية» أو وصفية» أو مقارنة أو تجريبية» أو حالة» أو موت 
كارلو. والجدير ذكره أن الدراسة الارتباطية أو المسحية بأنواعها المدرسي 
والاجتماعي هي دراسة وصفية» أما الدراسة التجريبية» فهي دراسة مقارنة إلا إذا 


استخدم فيها إجراء الاختيار العشوائي ( «مناءءاء5 90م ) في المعاينة وطريقة 
التعيين العشوائي (:»ممواددة 8090 ) في تكوين المجموعاتء إضافة إلى الضبسط 
الدقيق للمتغيرات غير الداخلة في الدراسة. 

أما البحث الأساسيء فذلك الذي يهدف إلى بناء معرفة جديدة» كتطوير نظرية أو بنناء 
نموذج أو بناء مقياس أو تطوير بطارية اختبارات» في حين يهدف البحث التطبيقي 
إلى تطبيق أو اختبار أو تقويم نظرية أو دراسة جدوى مشروع أو طريقة تدريسء أو 
برنامج تدريبي ( 1987 . 023 ). تعد دراسات المونت كارلو 5عن2نه5 0ه مهل من 
الدراسات التي يتم فيها بناء نماذج أو نظريات في مجالات متعددة» فقد يمكن توليد 
أشكال بيانات معينة» ومن ثم دراسة سلوكات أساليب إحصائية معينة لوصول إلى 
تعميم يتعلق باختيار أفضل الأساليب الإحصائية لمعالجة ذلك النوع من البيافنات. إن 
إنجاز هذا النوع من الدراسات لا يتم إلا باستخدام برمجيات حاسوبية خاصة. وبنساء 
على ذلك فإن هذا النوع من الدراسات يمكن أن تصنف بوصفها دراس ات أساسية 
وذات منحى كمي (النبهان والنهارء .)١151"‏ 

تكون مجتمع هذه الدراسة من جميع ملخصات رسائل الماجستير في التربية وعلم 
النفس المنجزة في الجامعات الأردنية بين عامي ,1188-1591١‏ والتي تضمنتها 
المجلدات الستة الصادرة عن مركز البحث والتطوير التربوي في جامعة اليرموك 
والبالغة خمسمئة وخمسة بحوث. 

تم استطلاع ملخصات رسائل الماجستير في التربية وعلم النفس. ومن ثم جمعسدت 
معلومات عن كل دراسة»ء وذلك بالإجابة عن الأستلة الواردة في الملحق رقم ,)١(‏ 
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إذ تم الاعتماد على افتراض مفاده أن ملخص رسالة الماجستير يعد وصفا شاملا 
ووافياً عن مشكلة وفروض منهجية ونتائج الدراسة. ولأنه لا توجد معايير محددة 
لإخراج ملخص رسالة الماجستير سوى الحجم وعدد الكلمات؛ فقد وجد أن بعضا 
من الملخصات لا تمكن من الإجابة عن الأسئلة الواردة في الملحق رقم )١(‏ كافة»: 
وفي مثل تلك الحالات» تم الرجوع إلى محتوى الرسالة ذاتها. 

إن توقف مركز البحث والتطوير التربوي في جامعة اليرموك عن إصدار ملخصات 
رسائل الماجستير في التربية كان السبب الوحيد الذي جعل هذه الدراسة تقتصر على 
مجموعة الرسائل المنجزة في الفترة الزمنية من ١511‏ إلى 194/4. 

مامح الدمراسة 

تم عرض نتائج الدراسة» تبعا لتسلسل أسئلتها وأهدافها. فعند الإجابة عن سؤال 
الدراسة الأول تم استعراض رسائل ماجستير التربية وعلم النفس كافة التي تم 
إنجازها في الجامعات الأردنية ( الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك ) منذ عام 
١‏ إلى نهاية عام ١184‏ والبالغة خمسمئة وخمس رسائل. 

وقد تم حصر وتبويب الدراسات التي تم إنجازها على مدى س نوات تلك الفترة. 
ولتسهيل قراءتهاء فقد تم تمثيلها بطريقة بيانية» كما بدت في الشكل' رقم .)١(‏ إذ تبين 
من خلال ذلك الشكل اتجاه تزايد عدد رسائل الماجستير في التربية من خمس رسائل 
في عام »191١‏ إلى ١7‏ رسالة في عام ١9175‏ إلى 5 رسالة في عام .١1546‏ 


نفلل 


عش ركم زم 

توزيع رسائل ماجستير التربية المنجزة في الجامعات الأردنية على مدى ثمانية عشر 
عاما الفند حي .)١‏ 

وللتعرف إلى توزيع الدراسات الواردة في رسائل الماجس تير في التربية وفق 

الموضوعات والتخصصات والحقول التي تناولتهاء ووفق جنس الباحث الذي قام بها 

يمكن الرجوع إلى الجدول رقم )١(‏ والشكل رقم (1). 

جدول رقم )١(‏ 


قن 55 
0 
الإرشاد والتوجيه كك 
لكشا 


المجموع 


التمثيل البياني لرسائل ماجستير في التربية وعلم النفس وفق الحقل وجنس الباحث 


5ي232>3> 
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ويتضح من هذا الشكل أن موضوعات أساليب التدريس ( في اللغة الإنجليزية؛ واللغة 
العربية» والعلوم والرياضيات والمواد الاجتماعية» والأساليب العامة إضافة إلى تلك 
المتعلقة بموضوعات المناهج ) تشكل النسبة العظمى ( 77,8 96 ) في حين ش كلت 
رسائل الماجستير في تخصص تقنيات التعليم النسبة الدنيا من مجموع تلك الرسائل 
(7, 96 ). وفي التخصصات جميعهاء فقد تبين أن غالبية الباحثين في مستوى 
الماجستير في التربية وعلم النفس كانوا من الذكور .)708١(‏ 

وللإجابة عن سؤال الدراسة الثاني فقد تم تصنيف الدراسات الواردة في رسائل 
ماجستير التربية وعلم النفس المنجزة في الجامعات الأردنية في ضوء نوع البحث 
والعوامل المنهجية التي تم اتباعها في تنفيذ الدراسة المتضمنة في الرسالة. 

إن عملية تصنيف الدراسات تعد من المهام الصعبة» ذلك نظراً لعدم وضوح المعايير 
القاطعة لذلك: إذ تعد هذه القضية مسألة اختلافية» لأن عملية تقسيم البحث إلى فئة 
دون أخرى لا تخضع إلى مبدأ الكل أو العدم. فالبحوث مثلاً تختلدف في درجة 
تركيزها على الكم أو الكيف (النوع). 

وكذلك فإن دراسة معينة قد تصنف بوصفها تاريخية» ويمكن أن تكون في الوقت نفسه 
كمية أو نوعية. والجدير بالذكرء بأن تصنيف البحوث قد تم في ضوء ما يغلب عليها 
اتصفت الدراسات التربوية في الجامعات الأردنية» بأن غالبيتها كمية ذات أهداف 
تطبيقية» وتهدف في نسبة كبيرة منها إلى إجراء مقارنات. والجدول رقم (؟) يوضصح 
كيفية تصنيف رسائل ماجستير التربية وعلم النفس بدلالة طريقة إجراء البحث. 
والهدف من إجراء البحث» وطبيعة تلك الدراسة. 


كفا 


جدول رقم (؟) 
تصنيف رسائل الماجستير في التربية في الجامعات الأردنية من 1١358/8-1١51/1‏ 
وفق الطريقة والهدف وطبيعة البحث 


تم تعريف العوامل المنهجية التي صنفت البحوث التي الواردة في رسائل الماجبستير 
في التربية وعلم النفس في ضوئها على النحو التالي : 

-١‏ مجتمع الدراسة. 

- إجراءات المعاينة. 


"- حجم العينة. 

4- الأسلوب الإحصائي المستخدم في الإجابة عن أسئلة الدراسة أو اختبار فرضياتها 

5- نوعية المتغيرات التي تم التركيز على درسها في البحوث المتضمنة في الرسائل 
ولتسهيل دراسة هذه العوامل بتفصيل مناسبء فقد تم تناول كل منها على حده. 


يلف 


مجلة جامعة دمشق - المجلد 4 ١‏ العدد الثالث  ١954‏ موسى النبهان 


١-بجتمع‏ الدراسة: 

يعد تعريف مجتمع البحث مسألة أساسية» إذ يساعد ذلك في عملية اختيار عينة 
الدراسة بآلية تضمن صدق تمثيلها للمجتمع؛ والذي بدوره يسهم في ضمان الصدق 
الخارجي للدراسة: والذي يتمثل بالمدى الذي يتم إليه تعميم نتائج الدراسة 
(1982 , كا : 1987 . 9إ62). ويختلف مجتمع الدراسة من حيث كونه عناصر بشرية 
أو مناهج مدرسية أو نتاجات أو بيئات مدرسية وغيرها. بلغ عدد رسائل الماجستير 
في التربية التي ظهر فيها وصف واضح للمجتمع الذي هدفت تلك الدراسات إلى 
تعميم نتائجها إليه ثلاثمئة وثمانين رسالة. ويبين الجدول رقم (") توزيع رسائل 
الماجستير في التربية في الجامعات الأردنية على مدى عشرين عاما وفق مجتمع 
الدراسة المستخدم. 

جدول رقم (؟) 
توزيع رسائل ماجستير التربية في الأردن من ١188-١51١‏ وفق مجتمع الدراسة 


طلبة المرحلة الأساسية 0 .(الابتدائية 


>31 


يتبين من مطالعة هذا الجدول أن طلبة المرحلة الثانوية في الأردن كانوا الفئة الأكثر 
استخداماً في رسائل الماجستير. إذ شكلت تلك الفئة ما يقارب من ثلث مجموع الرسائل 
الكلي. .)9617١(‏ 

في حين كانت مرحلة ما قبل المدرسة هي الفئة الأقل اس تخدامآً (901)» تليها فئنة 
المعاقين» حيث لم تشكل الدراسات التي اهتمت بهذه الفئة سوى 5و7 90 من مجموع 
الدراسات. 


؟- حجم العينة: 

أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن ثمّة صفة غالبة على رسائل الماجستير في التربية» 
ألا وهي ضخامة حجوم العينات المستخدمة: إذ وجد أن ربع تلك الدراسات 
استخدمت عينات بحجوم تزيد على خمسمئة شخصء وإن أكثر من 905١‏ من مجموع 
تلك الدراسات استخدمت ٠٠١‏ شخص فأكثر. والجدول رقم (4) يبين توزيع حجوم 
العينات المستخدمة في رسائل ماجستير التربية موضحة بالعدد والنسب المئوية. 

جدول رقم (4) 
توزيع رسائل ماجستيرالتربية في الأردن من ١917١‏ إلى ١18/8‏ وفق حجم العينة 


حبوسينة | | ص | فسية | 
1 111 


800”ؤ9 
0”؟9 


.”ا - 594 .٠ه‏ 
أكثر من .٠ه‏ 544 90 
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98006٠١ 


حرق 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١4‏ العدد الثالث ‏ 1958 موسى النبهان 


وفيما يتعلق بآلية المعاينة التي اتبعت في رسائل الماجستير في التربية» فقد أشارت 
نتائج هذه الدراسة إلى أن 74 96 من مجموع الدراسات كانت قد ذكرت أن الأسلوب 
العشوائي بأنواعه كان قد اتبع عند اختيار العينات» في حين أظهرت ١5‏ 99 فقط منها 
وصفا مفصلا للألية التي تمت فيها عملية المعاينة. وهناك عدد كبير مسن الدراسات 
ممن صنفها أصحابها بوصفها دراسات تجريبية» رغم أن العينات اختيرت بطرق غير 
عشوائية» كما تم تكوين المجموعات دون عملية التعيين العشوائي. 

ألا سلوب الإلحصاني : 

لقد بينت النتائج الواردة في هذه الدراسة أن نسبة ضئيلة من مجموع رسائل 
الماجستير في التربية في الأردن( 967 ) أي بواقع أربع وعشرين رسالة من 
مجموع الدراسات الكمية استخدمت الطرق اللامعلمية في تحليل البيانات. وأشار 
الاستقصاء كذلك إلى أن تطبيق الأساليب البارامترية» قد تم دون التحقق من توافر 
الشرط اللازم لاستخدام تلك الأساليب» خاصة صفة الاعتدالية. ويبين الجدول رقم 
(5) كيفية توزيع الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسات التربوية لدى 
الجامعات الأردنية ذات الصبغة الكمية. 


لقف 


جدول رقم (5) 
توزيع رسائل الماجستير في التربية لدى الجامعات الأردنية ١944 - 151/١‏ 
وفق الأسلوب الإحصائي 


أحادية المتغير 
اختبار ) 
اختبار 2 
تحليل التجاين الأحادي 
تحليل التباين الثنائي 


تحليل التباين الثلاثي 


تحليل التغاير 47160174 

الارتباط والانحدار 

اختبارات لا معلمية 

المجمموع 

تشير البيانات الواردة في هذا الجدول إلى أن الغالبية العظمى من الدراسات التربوية 
وفي مدى العقدين الماضيين لم تتضمن سوى معالجات إحصائية بسيطة في إجراء 
الدراسات لبحث المشكلات التربوية والنفسية. إذ إن 154 90 من هذه البحوث عالجت 
قضايا تضمنت متغيرا تابعا واحداء وتغلب عليها صفة المقارنات. إن الدراسات 
المتعلقة بالمقارنات على متغير تابع وبوجود متغير مستقل واحد حوالي 75 ؟ من 
مجموع الدراسات. حيث يعد كل من اختبار :وه؛ - ) واختبار 56ه: - 2 حالة خاصة من 
اختبار تحليل التباين الأحادي 74 دللا 006 في حين شكلت دراسات المقارنات 
كلها “'/ا ا من مجموع الدراسات الكمية. 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد 4 ١‏ العدد الثالث ‏ 15524 موتى التبهاق 


أشار الاستقصاء الذي جرى على أربعمئة وعشر دراسات كمية هي كل الدراسات 
الكمية التي وردت في رسائل ماجستير التربية إلى أن متغيرات التحمصيل 
والاتجاهات والقدرات قد نالت اهتماماً متفاوتاً في دراسات الماجستير في الجامعات 
الأردنية على مدى العقدين الماضيين. وقد اختلفت الدراسات في طريقة معالجة هذه 
المتغيرات؛ فبعضها اهتم في قياس تلك المتغيرات والتحقق من درجات وجودهما 
لدى فئات عمرية مختلفة. واهتم بعضها الآخر في تطويرهاء أو تعرف مدى ارتباطها 
بمتغيرات أخرء أو استخدامها في التنبؤ في سلوكات وأوضاع معينة. وما ازدياد 
نسبة الدراسات المتعلقة بالتحصيل والاتجاهات بشكل ملحوظء إلا دليل على أن قدراً 
غير قليل من الدراسات تركز في موضوعات تندرج تحت حقول أساليب التدريس 
وعلم النفس والإرشاد والتوجيه. 
وهذا يؤكد ما أشار إليه الجدول رقم »)١(‏ الذي بين أن 71,5 96 من رسائل 
الماجستير تقع في تلك الحقول. ويظهر الجدول رقم (1) ملخصاً لطبيعة المتغيرات 
التي تكرر معالجتها في الدراسات الواردة في رسائل ماجستير التربية وعلم النفس. 
جدول رقم (1) 
توزيع تكراري لرسائل الماجستير في التربية لدى 
الجامعات الأردنية وفق طبيعة المتغيرات 


الاتجاهات والميول والاهتمامات 


التحصيل والاتجاهات 
القدرات العقلية 


رقف 


وما يلفت الانتباه حقا في البيانات الواردة في هذا الجدول أن متغير الجنس 
:06006 كان قد تمت دراسته بوصفها متغيرا مستقلا في حوالي 98٠١‏ من تلك 
الدراسات فقطء في حين كانت المتغيرات الأخر بمنزلة متغيرات تابعة. 


مناقشة النتائج والتوصيات: 


ثمة عدد من القضايا التي تحتم المناقشة والتعليق» فعند مناقشة موضوع حقل 
الدراسات وجنس الباحثين يمكن التركيز على بعدين : الأول يلص في أن 
الموضوعات المتعلقة بأساليب التدريس تحتل النسبة الأكبر من مجموع الدراسات 
المنجزة في الجامعات الأردنية في مدى عقدين من الزمن. وهذا دليل على أن معظم 
طلبة برامج ماجستير التربية هم من المعلمين» إذ إن موضوعات طرق التدريس هي 
الأكثر التصاقا بوظائفهم وركن أساس في مهنتهم» إضافة إلى أن الجامعات الأردنية 
بدأت برامجها في ماجستير التربية في تخصصات الأساليب» في حين لم تبدأ بمنح 
درجات الماجستير في تخصصات مثل تقنيات التعليم إلا بعد عدة سنين من بداية تلك 
البرامج. 

أما البعد الثاني فهو محاولة لإلقاء الضوء على جنس الباحثين» فعلى الرغم من عدم 
وجود إحصائيات وطنية تصف واقع طلبة الدراسات العليا في مختلف التخصصات» 
ودراسة حالة التسرب مثلاء واستقصاء اختلاف الجنسين في ذلك؛ فقد حاولت هذه 
الدراسة أن تفسر السبب الكامن وراء ازدياد نسبة الباحثين التربويين من الذكور 
وتدني النسبة نفسها من الإناث في ضوء أربعة عوامل : 

أولها : ارتفاع نسبة الأمية عموما بين الإناث مقارنة بالننمبة ذاتها عند الذكور 
(شخاترةء .)١5517‏ 

وثانيها: يعود إلى طبيعة دور المرأة في المجتمع الأردني في مدى العقدين الماضيين. 
إذ لم يتعد ذلك دور ربة البيت أو القيام ببعض الأعمال أو شغل الوظائف التي تحتم 
عودتها إلى البيت في غضون ساعات. 


نيف 


مجلة جامعة دمشق - المجلد 4 ١‏ العدد الثالث ‏ 1998 موسى لالنيهان 


وثالثها : ما يمكن تلخيصه في ضوء طبيعة خصوصية حياة المرأة المتعلقة بمسائل 
الزواج والطلاق والإنجابء فربما يحتم ذلك أن تنتقل المرأة من موقع إلى آخرء أو 
ربما إلى تأجيل دراستها أو إلى العزوف عن الاستمرار فيها حتى آخر البرنامج. أما 
العامل الرابع فيمكن رده إلى طبيعة توقيت المحاضرات في برامج الدراسات العليا 
المطروحة في الجامعات الأردنية» والتي تكون في الغالب خلال الفترة المسائية» 
الأمر الذي يحول دون انخراط حملة الشهادة الجامعية الأولى من النسساء من 
الالتحاق ببرامج الدراسات العليا بسهولة أو مرونة أكبر. 

والجدير بالذكر أن تعميم تلك العوامل الأربعة على معظم بلدان الوطن العربي يعد 
أمرا ممكنا إلى درجة كبيرة» إذ أشارات بعض الدراسات إلى أن 5٠‏ 99 من التيباين 
مشترك بين أوضاع المرأة التعليمية من جهة» ومجموعة أسباب ممثلة بازدياد 
الاهتمام بتعليم الذكور مقارنة بتعليم الإناث» وتوافر الجامعات قرب مناطق السكن 
والزواج المبكرء ومسائل الاختلاط من جهة أخرى ( حمود. 191417 ). 

من المعروف أنه لكل مرحلة دراسية أهميتهاء لذا فمن المفروض أن تنال جميع 
المراحل حقها من اهتمام الباحثين التربويين»ء ففي الوقت الذي تحتل المرحلة 
الأساسية الأولى ( الابتدائية ) الحجم الأكبر بين باقي المراحل التعليمية الأخرء لم 
تشكل نسبة الدراسات المتضمنة في رسائل الماجستير في التربية وفي مدى ثمانية 
عشر عاما سوى نسبة قليلة. علاوة على أن تلك المرحلة تعد بمنزلة الفترة العمرية 
التي يتم خلالها الكشف عن القدرات الكامنة لدى الإنسان ومن ثم تنميتها أو صقل ها. 
إن عملية تشكيل السلوك وتنمية الذكاء والقدرات والمهارات الأساسية لا تكون فاعلة 
إلا إذا مورست على الأطفال في سنين مبكرة أو خلال المرحلة الابتدائية: لتصبح 
مهمة الإرشاد والتوجيه النفسي والأكاديمي أكثر تأثيرا وفاعلية. وقد ثبت تجريبيا أن 
مشكلات الشباب في مراحل عمرية متقدمة ما كانت لتستعصي لو تم الكشف عنها 
واحتواؤها في سنين مبكرة ( 1988 ,مداجه؟] ). 


نيف 


إن تبرير التفاوت في نسب استخدام مجتمعات دراسية مختلفة يعود إلى أن معظم 
الملتحقين في برامج الماجستير في التربية هم من حملة الشهادات الجامعية الأوالىء 
وهؤلاء يتركز عملهم في المرحلة الثانوية ( المركز الوطني للبحث والتطوير 
التربوي» ١13١‏ ). أما دراسة خصائص المعاقين مثلاء فهي غالبا ما تتم ضمن 
برامج التربية الخاصة والتنمية الاجتماعية» أو ربما تتم نسبة كبيرة منها في أقسام 
علم الاجتماع في الجامعات. إضافة إلى ذلكء فقد أشارت الإحصائيات إلى أن غالبية 
العاملين في مرحلة ما قبل المدرسة ( رياض الأطفال ودور الحضانة ) من غير 
حاملي الشهادات الجامعية والذين هم ليسوا طلابا في برامج الدراسات العاياء مما 
يؤدي إلى شح الدراسات التربوية أو النفسية المتعلقة بتلك المجتمعات. 

أما شيوع استخدام متغير الجنس في معظم الدراسات التربوية في الأردن وفي مدى 
العقدين السابقين ( 1188-151١‏ ) فيمكن أن يرد إلى أمرين : الأول يشير إلى أن 
الفروق بين الجنسين في المجالات الأكاديمية مازالت قائمة» والثاني يعود إلى سهولة 
المعالجة الإحصائية المتعلقة بالمتعلقة بالمقارنة قي ضوء الجنس لكون ذلك المتغغير 
يتألف من مستويين فقط. أما مسألة عد الجنس متغيرا مستقلا أو متغيرا تجريبياء 
فذلك يعد مخالفة منهجية. إذ لا يستطيع الباحث أن يتحكم أو يضبط هذا المتغير 
تجريبيا. والأصح أن يصنف الجنس بوصفه متغيرا تصنيفي! ءاطهامة/ا اهءنرمعءاه© 
أو متغيرا عضويا ءاهذعة/17ؤوزموع:0 مثله كمثل الذكاء ولون العيون والطول 
(1983 ,ضهعأن0 ع1/1). 

إن الدراسة التربوية الجديدة لا تتحدد بنوعها : كمية أو كيفية» ولكن المعيار الأساس 
في الحكم على الدراسة يتحدد بمدى أصالة المشكلة التي تسعى إلى التصدي 
لمعالجتهاء ومدى قدرتها على تقديم إضافة نوعية إلى البناء العلمي القائم. وحتى 
تتمكن تلك الدراسة من الإجابة عن الأسئلة البحثية المطروحة» أو اختبار الفرضيات 
الإحصائية بقوة ودقة وبأقل كلفة ممكنة» فإنه لابد من اتباع منهجية علمية مناسبة 


إففا 


مجلة جامعة دمشق ‏ «مجلد ١54‏ العدد الثالث ‏ 15548 موسى النبهان 


تتلخص باختيار عينة عشوائية ممثلة لمجتمع الدراسة؛ وبضبط أو إلغاء المتغيرات 
غير الداخلة في الدراسة» وباختيار أسلوب إحصائي ملائم لاختبار كل من فرضيات 
تلك الدراسة وطبيعة البيانات التي يمكن استقصاء خصائص توزيعاتها في ضوء قيم 
التوائها 5ووء«بدع!5 وتفلطحها 5:وه4:د؟! ومنواليتها /ذاجه5400. وبالنهاية» يمد ضمان 
تعميم نتائج الدراسة في مجالات ممكنة وتوظيفها مؤشراً إيجابياً يضاف إلى خصائص 

الدراسة الجيدة. 

ولضمان الخروج بدراسة تربوية متميزة؛ فإنه بالإضافة إلى الاهتمام بما تقدم» فإه 
لاب من أن تتوافر كذلك الإمكانات العلمية والاقتصادية للباحث من أجل إنجاز تلك 
الدراسة» فقد يواجه بعض الباحثين ظروفاً اقتصادية تحول دون تمكنهم من إخراج 
دراساتهم بالمستوى الفعال» فقد يعمد الباحث مثلاً إللى أن يجمع أكبر قدر من 
المعلومات المتعلقة بعناصر الظاهرة موضع البحث؛. لكن ربما تحول محدودية 
الإمكانات والتسهيلات المادية دون تحقيق ذلك تحقيقاً وافيا. ولا تفوتنا هنا الإشارة 
إلى أن أكبر حجوم العينات يمكن أن يكون مؤشرا لعدة نقاط منها سهولة الإجراءات 
المتعبة في تكوين العينة» وقلة الكلفة الاقتصادية؛ أو ربما يعدُ ذلك دليلاً على تعاون 
الإدارات التربوية في الأردن في تسهيل مهمة الباحثين للحصول على المعلومات 
المطلوبة عن أفراد المجتمع المدرسي عموماء أو ربما يعود إلى اعتقاد معظم 
الباحثين بأن كبر العينة يؤدي إلى تحقيق نتائج أكثر صدقا. ولاحتواء مثل تلك 
الإشكالية» فإنه لابد من استخدام أساليب تحليلية تتمتع بقوة إحصائية عالية. بمعنى أن 
يتمتع ذلك التكنيك بإمكانية رفض الفرضية الصفرية عندما تكون خاطئة 
(1982 بامتكل). 

على الرغم من أن القوة الإحصائية تعتمد على عدة عواملء فإن حجم العينة يعدُ أحد 
هذه العوامل الموثرة» والتي تتوافر للباحث إمكانية التحكم المباشر بها ماننهكهمة/ة) 

(1988 ,هذاء5 0هة. إذ المفروض والحالة هذه؛ أن يتم تحديد عينة ممثلة لمجتمسع 


ففف 


الدراسة بعد التعرف إلى مدى التباين في أفراد المجتمع على المتغيرات الداخلة في 
الدراسة» ومن ثم تحديد الحجم الفعال للعينة» ثم سحبها بطريقة عشوائية وكذلك 
تقسيمها عشوائيا إلى مجموع ات متكافقة وفق مقتضيات الدراسة 
(1978 ,لممسمعسط] لمد ععدمعد]1 : 157 بلاع 01 © ). 


وخلاصة الأمرء توصي هذه الدراسة بضرورة الاستمرار في جمع»؛ البحوث كافة 
وتبويبها في التربية وعلم النفس سواء أكانت تلك المتضمنة في رسائل الماجستير في 
التربية وعلم النفس أم البحوث التربوية المنجزة من قبل المهتمين أو المختصين 
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مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١4‏ العدد الثالث ‏ 159/8 موصى التبهان 


المراجعالعرئية 


-بدران» عدنان. ( 1185 ).دور التعليم العالي ومراكز البحوث في تهيئة الإنسان 
العربي للعطاء العلمي. مركز دراسات الوحدة العربية» ومؤسسة عبد الحميد 
شومان ( محرران ). تهيئة الإنسان العربي للعطاء العلمي. مركز دراسات 
الوحدة العربية. بيروت. لبنان 

-حمودء حسن. ( 1187 ). مشكلات المرأة العربية في التعليم والعمل. المجلة 
العربية للبحوث التربوية. المجلد الثالث. المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم. 

-الداغستاني» فخر الدين والشحاتيت» محمد. ( ١184‏ ) دراسة القدرة والخدمات 
العلمية والتكنولوجية في الأردن لعام .١585‏ الجمعية العلمية الملكية» عمان. 
الأردن. 

-شخاترة» حسين. .)١197(‏ المرأة الأردنية حقائق وأرقام. نادي صاحبات الأعمال 
والمهن. عمان. الأردن. 

-عودة» أحمد. .)١191(‏ مشكلات البحث التربوي كما يشعر بها أعضاء هيئة 
التدريس في جامعتي اليرموك والإمارات. مجلة كلية التربية» العدد 5» ص 
ص ١78‏ -155. 

-القلاء فخر الدين. .)١1917(‏ تقنيات التعلم والتقويم والبحث العلمي والتربوي في كلية 
التربية ( ١135- ١135765‏ ). ورقة علمية عرضت في مؤتمر كلية التربية 
جامعة دمشق ١7-1١‏ /ه/ /1991. 

-المركز الوطني للبحث والتطوير التربوي. .)١1111(‏ بيانات ومؤشرات أساسية 
للتعليم العام في المملكة الأردنية الهاشمية. عمان. الأردن. 
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-مركز البحث والتطوير التربوي. .)١1417(‏ ملخصات رسالء الماجستير في التربية 
(194174-1911 )ء المجلد الأول جامعة اليرموكء الأردن. 

-مركز البحث والتطوير التربوي. .)١141(‏ ملخصات رسائل الماجستير في التربية 
(1183-1519 )ء المجلد الثاني» جامعة اليرموكء الأردن. 

-مركز البحث والتطوير التربوي. .)١1185(‏ ملخصات رسائل الماجستير في التربية 
(184-159487١)ء‏ المجلد الثالث جامعة اليرموكء الأردن. 

-مركز البحث والتطوير التربوي. .)١187(‏ ملخصات رسائل الماجستير في التربية 
١186-1584(‏ )ء المجلد الرابعء جامعة اليرموكء :لأردن. 

-مركز البحث والتطوير التربوي. .)١1184(‏ ملخصات رسائل الماجستير في التربية 
(1185-1948 )ء المجلد الخامسء» جامعة اليرموكء الأردن. 

-مركز البحث والتطوير التربوي. .)١184(‏ ملخصات رسائل الماجستير في التربية 
(1983-1981 )ء المجلد السادسء جامعة اليرموكء الأردن. 

-التبهان» موسى والنهارء تيسير. .)١41317(‏ دراسات المونت كارلو في البحث 
التربوي بين الحتمية والأهمية. مجلة الجمعية العراقية للعلوم التربوية 
والنفسيةء العدد 7١‏ 


كرف 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ؛ ١‏ العدد الثالث - 1998 موس .قيهن 


امراجعالأجنبية 


.5ع عمعاء5 أداع50 ه10 كلوطاء1/1! طاعهعدع]! 2)1076)زلهن0 . (1989) .آ.8 روع8- 


. كأاع5نااع 112552 رمأطعاعط لمقطلعءل7 , ومعدظ لصه دنراام 
لمعنه نتقطعط عطا 10 5تكلإلهمة ععللامم 1أدن512)15]1 .(1977) .ل د معلام0- 
.1655م علممعلدعة : عأرملا بوعل8 .وععمعاعو 


عع دوتاناطساوال عط ر ععمعكما لدء 1د 41ه)5 .(1966) .5.ظ ,ممعم 1لظ1- 
.أعدمىممة 
.لإمدم مومه عاممط [انل] - حعه0 عللا : علولا دعلمع 


عستطتاطيم العلا . (لء 30) بتاأععدعدعا اهمه غدعسلط . (1987) .1.. ا ,/يد- 
. 0110 .ونطصسام . لإمفمصصومء 
أدءذ)ذ )52 لعأاممخة . (1979) .5.0 ,ؤتناآ 0هة ,. ألا بمصدئ ]لا ,.ظ. رعلءام1لل- 


. عمأطكتاطنام عععااه© لإالدللاء84 لصها .دوععمعاء5 لهره تاقطعظ8 عط ه10 
أمعدممماءلاء12 مهمد ع1ز! تلإعوولال0 مفصب]] عط .(1988) .2.5 ,مدامة»ل- 
.1/17 .انندم .)5 . لإمدمدده0) عمتطدتاطنم غوعء ثلا 


ع 101 كعتكتالععمهم : موادء12] لقأامعص عمد .(1982) .1.1 الكل 
ممتطذاطنام طأره سكل /لا :ةن بأممسماء2 .ععمعتكك لمعنه توطاعط 
/11هم لالم 
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7 كاءءزلناد لإلتقحط 1100 . (1978) .0) ,310 تتتعناا] عى . 0) .11 . رتعمعديل- 


. 1005غ3ء1الدم عع 52 . تأعتدعدع 1 مز وتدودالمصمى عد بصمط لدء )51215 
.ةن راتدم بحسل ندعل 

عطاعه؟ 5ولمطاء ل لمع ناكتلها5 . (1988) .1.2 ,متاءء؟ لمة .خآ ,ماشنعكمموا/خ- 
قصة مقصرعةء! .كلملا بجعل! .كععمءكء5 لمعنه تتقطء8 لمة لدزعهك 


نين ليك 


0 كل0طاء71 بيو واأمطعزوط أقامع ممعم . (1983) .ل ,مموتنا0ء11- 
.لإعواعل بدعل! ,1115ان) لومنوعاعمظ ,.0ل!] بالمتا-عء امعط .طعموعوعم.ر 
طاعمدعدع! لهدهلنأدعدلظ أه ومتاععد-وومى ىل . (1965) (.ل») .ظ ,المة/لا- 


.(1979) .1/4 .اله لمح ./لا رعمعظ متلء011) بيوعاعل/1 ل1نج2آ .( عأءملا بعولح) 
.3م ممرآ تعأرولا بلعل( رطعموعوع] أهممغدعسلظ8 


6 1969 :وعءاعناعة لخاعمة ما دعناوتقطععء1 طععوعوع] .(1980) . /ا ,مدذا ل /الا- 


.810.6 9 .آهل معطءموعوع] أهدممتأوعسلظ 1978 
.كمعاوء10 لقامع عمط ما كعاممعصاءط لدء أ )د اة)5 .(8.[.)1979 برعدزللا- 
.لاوم تضصء عأمه8 1111]-بجورعا/ا علرهلا بجعلح 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١54‏ العدد الثالث ‏ 19948 موسى النبهان 


ملحق رقم )١(‏ 


[ ]أصول التربية [] إرشاد وتوجيهء [ ]مناهج وأساليب [ ] علم النفس 
[] إدارة تربوية [] تقنيات تعليم | ] قياس وتقويم 

تصنيف الدراسة : 

لأاكمية ‏ [] كيفية 

[ ] أساسية |[ ] تطبيقية 

[ ] تاريخية |[ ] وصفية [ ]ارتباطية [ ] مقارنة [ ] تجريبية 
]ا دراسة حالة |[ ]| تقويمية [ ]| مونت كارلو 

المنهجية : 

ماالمستوى الأكاديمي لأفراد مجتمع الدراسة ؟ 

ما أسلوب اختيار العينة ؟ كم كان حجم العينة ؟ 

ماالأساليب الإحصائية المستخدمة ؟ 

هل تم من تحقق الافتراضات التي يعتمد عليها التكنيك الإحصائي ؟ 


كيف ؟ إحصائيا بيانيا 
ما المتغيرات المستقلة ؟ 00 #7« 
ما المتغيرات التابعة ؟ ا و و 1 1 


: تاريخ ورود البحث إلى مجلات جامعة دمشق751517/4/51 


إرفرفا 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١4‏ العدد الثالث ‏ 1598 علي سعود حسن 


أساليب ححسين تعليم مهامرةالاستماع سيط اللخ ةلإخسكليزية 


سي غرفة الصف بحاأمعة دمشق 


د. علي سعود حسن 
كلية التربية ‏ جامعة دمشق 


الملخص 


يجري تعليم مهارة الاستماع في اللغة الإنكليزية بوصفها لغة أجنبية قي 
غرفة الصف في جامعة دمشق بالطريقة التقليدية قي المعتاد : يقوم 
المدرسون ببساطة في تشغيل أشرطة التسجيل , ويطلبون لى الطلاب 
الإصغاء و الإجدبة عن الأسئلة الاستيعابية حول النص. وب هذا للمفهوم 
تغدو مهارة الاستماع فعالية تقليدية أعدت من أجل الاختبار وليس من أجل 
التعليم . ولكن هل يقتصر استيعاب الاستماع فقط على الاختبار؟ وكيمف 
يمكن لنا أن نعام مهارات الاستماع ؟ وما هي الأنشطة التي تحسن من 
تعليم مهارات الاستماع ؟ 

لقد أجريت دراسة ميداقية في غرفة صف تدريس اللغة الإنكليزية بجامعة 
دمشق معتمدة الاسستبانة أداة للبحث. وقد تناولت الدراسة الأنشطة التسي 
تسبق الاستماع ء والاستراتيجيات (مهارات للتمكن) ء والمولا السمعية 
المعدة لتعليم الاستيعاب الاستماعي ٠‏ والمهمات والأنشطة . وللوسائل 
البصرية والكتادية الداعمة لمهارة الاستماع بالتفصيل 

وأظهرت نتائج 'تلبحث أن مدرسي اللغة الإنكليزية يمستخدمون الطريقة 
التقليدية في تعليم الاستيعاب الاستماعي . وتؤكد الاراسة أن المجالات 
الرئيسة للاستماع المبحوثة أعلاه من شأنها أن تقدم لنا أُساليب فعالة قسي 
تحسسين تعليم مهارات الاستيعاب الاستماعية ٠‏ حينما يحسن استخدامها . 
كما أنها تؤدي إلى ثقَةَ كبرى لاستخدام لللقة لأغراض تفاعلية و تواصلية. 


نارف 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١4‏ العدد الثالث ‏ 195/8 عبد المجيد تلجي 


'إن": ليست حرفا ولا بح رد أداةلا وظيف ةلحا سيغ اللغة العربية 


د. عبد المجيد ثلجي 
قسم اللغة الإنكليزية 
كلية الاداب ‏ جامعة اليرموك 


شمن 


تحتاج مفردات اللغة العربيةء بخاصة للحروفء إلى إعادة نظر لما لمثل هذه 
الدراسة من أهمية تنعكس على قواعد اللغة بشكل خاص. 

ويركز هذا البحث على إحدى هذه المفردات ويسلط لضوء على "ان" يصورة 
خاصة. ويناقش إحدى المسلمات بأنها حرف مثل باقي للحروف. كما يناقش رأيا 
آخر أكثر حداثة يتبناه بعض الدارسين العرب وللغربيين على اعتبار “لن" أداة 
تملا موضعا محدد| في للجملة العربية دون أن تكون لها وظيفة. أو ما يطلسق 
عليه لغرييون ””001117)» ويخلص البحث إلى نتائج معه تنعكس على 
البنية السطحية للجملة القملية للمؤلفة من فمل وقاعل ومقعول به - على هذا 
الترتيب - من جهةء وتحاول ايجاد حل لمشكلة تبويب هذه المفردة قي المعجم 
اللقوي. من جهة أخرى. 


فضف 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد 4 ١‏ العدد الثالث  ١99548‏ د.رضوان محاديين- د.محمد الياسين 


تيل طبم ىلا”صوات العلة الطويلة يغ اللغة العرببة 


د. رضوان محاديين 


د. محمد الياإسين 


قسم اللغة الإنكليزية ‏ كلية الآداب 
جامعة اليرموك 


ملخص 

تحاول هذه المقالة لثبات تفوق دراسة الأصوات اللغوية على أمساس طبقي 
(7م:1|-::210) مقارنة بدراستها على أساس خطي |417©07. تلك أن مبادئ 
الفوتولوجيا الطبقية (إلتي تدرس الأصوات يوصفها مركبة من عدة مستويات 
فوق بعضها بعضا لا مجرد وحدات متتابعة/) وتقاليدها والرموز التي 
تستخدمها وآلياتها تقدم حل ولا للمشاكل التي تواجه الفونولوجيا الخطية (أي 
التي تدرس الأصوات بوصفها وحدات متتابعة) من مثل تمثيل أصوات العلة 
الطويلة» والعمليات التي تنت ج أصوات علة طويلة كالممائلة والإطالة 
التعويضية والحنف وكذلك البنية التحتية للأقعال المعتلة والصفات الخاصة 
المميزة للأصوات الطويلة. وتستخدم هذه المقالة التحليل القائم على ما يسمى 
ب 10ءاء:/5-لا والذي يستخنم في مستوياته المتوسطة رمزا غير محعحدد 
(/ بدلا من استخدام رمز يدل على صوت العلة (7) أو الساكن ( © ) 
ليسمح بالتحويل من واحد منها إلى الآخر دون تغيير الرمز المعشي حيث 
يمكن ل ()() أي يكون صوت علة أو صوتا ساكنا. ومن خلال هذا التحليل 
نتوصل الى تحديد ثلاثة مصادر رئيسية لأصوات العلة الطويلة في العربية: 
ممائلة نواة المقطع والإطالة التعويضية والحذف. ونرى في هذه المقالة 
سلاسة وسهولة مثل هذا التصور مما يجعله مرغوبا فيه وقابلا للتطبيق العلم 
في اللغات الأخرى. 


لخرفا 


مرساتل الدحكتوم اه والماجستس 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد 4 ١‏ العدد الثالث ‏ 1539/8 


طنجورء اسماعيل؛ كلية التربية» جامعة دمشق. 


إشراف: الدكتور سامر جميل رضوان. 
لاالموضوع: الإضطرابات الانفعالية والمشكلات السلوكية لدى أولاد 


المطلقين, دراسة ميدانية مقارنة في المدارس الابتدائية بمدينة دمشق. 


متررك5 متامعسدط لعء روطتل 01 مععمقلتئطك عط له سعتجقطعط ذه سعاطوعط عط 


يعالج هذا الموضوع الإضطرابات الإنفعالية والمشكلات السلوكية الأكثر انتشارا لدى 
فئة من الأطفال الذين دفعتهم ظروفهم الاجتماعية» إلى أن يعانوا من خط انكسار في 
خط النمو من خلال حدث معاشي طارئ وحرج.ء يتمثل في انفصال الوالدين عن 
بعضهما شرعا وقانونا بالطلاق» وبحث مدى ارتباظ هذه الاضطرابات الإنفعالية 
والمشكلات والانفعالية» بظاهرة الطلاق وبمتغيرات شخصية واجتماعية أخرى. 
اشتملت العينة على )١517(‏ تلميذا وتلميذة من أولاد المطلقين» يقابلهم )١151(‏ تلميذا 
وتلميذة من أولاد غير المطلقين» وتعد هذه الدراسة هي الدراسة النفسية الأولى التي 
تتناول فتة الأولاد الذين انفصل والداهم بالطلاقء وتحاول معرفة الآثار النفسية الني 
يمكن أن تلحق بالأولاد نتيجة ذلك الوضعء وفي اعتمادها على أدوات تشخيص عالمية 
متوافقة مع منظومات التصنيف والتشخيص العالمية: إذ تمت دراسة المعطيات 
بواسطة استبانة أعددت بالاستناد إلى بطاقة سلوك الأطفال 
(اكذاءاءزط© - م ذبوداء8 - 08114) وقق النموذج الألماني المععدل من قبل آخنباخ 
وايدلبروك 1984 وخضعت المعطيات المستخلصة للتحليل الإحصائي العاملي» 
واختبار ستيودنت (ت)» وتحليل الإنحدار مع تحليل التباينء والتحليل التفريقفي 
التمييزي. 
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رسائل الدكتوراه والماجستير. 


ووجد نتيجة ذلكء أن أولاد المطلقين يعانون من أشكال مختلفة من الاضطرابات 
الانفعالية والمشكلات السلوكيةء«التي لم تظهر عند أفراد العينة المقارنة مع أولاد غير 
المطلقين» بالإضافة إلى نتائج كانت ذات دلالة عملية لدى فئة أولاد المطلقين فيما 
يخص علاقة انتشار وظهور هذه الاضطرابات والمشكلات بمتغيرات شخصية 
واجتماعية لهذه الفئة من الأولاد. 
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مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١4‏ العدد الثالث - 1934 


بدورء كمال - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - قسم التاريخ - جامعة دمشق. 

إشراف: أ.د سهيل زكار. 

الموضوع: مملكة حلب الأيوبية (568-8485ه/57١1١50-1؟ام)‏ 
.(589-65811/1193-1260) مممعلة كه سدموعمتك! لتطسورم عم 


يتناول البحث حلب في ظل الأيوبيين خلفاء صلاح الدين في حقبة تمتد حوالي السبعين 
سنة (7548-544ه/1770-1137م) وقد ركز البحث على دراسة الظروف التي 
أدت إلى قيام مملكة حلب الأيوبية وعلى طبيعة علاقاتها مع الممالك الأيوبية الأخوى: 
ثم طبيعة علاقاتها الخارجية مع الدول والإمارات المعاصرة لهاء وتحليل نظمها 
الإدارية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. 

وقد اقتضت طبيعة دراسة الموضوع أن يقسم البحث إلى خمسة فصول يتلوها خاتمة : 
الفصل الأول: فكان مقدمة البحث إذ تعرض لدراسة الظروف الانتقالية التي قادت 
الأيوبين إلى حكم الشام وضم حلب إلى الدولة الأيوبية. 

الفصل الثاني: درس مملكة حلب الأيوبية وعلاقاتها مع الممالك الأيوبية الأخرى. 
الفصل الثالث: بحث علاقات حلب الخارجية وتأثيرها على المملكة. 

الفصل الرابع: عالج الحياة الإدارية والثقافية. 


الفصل الخامس: تعرض للحياة الاقتصادية والاجتماعية. 


نا 
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عريفي. طارق - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - قسم اللغفة العربية - جامعة 
دمشق. 
اشراف: أ.د اسماعيل الكفري 
الموضوع: التصوف في شعر بدوي الجبل. 

.لوقعو ك* لوطهل - الى ع ج8202 مز ]أمودكهة)- الى 
لا يشك أحد اليوم بأن بدوي الجيل "محمد سليمان الأحمد" يعد أحد أهم شعراء عصرنطل 
الحديث, لذلك كان لابد من إعطاءه بعض حقه من الدراسة» فجاء هذا البحث محاولة 
للوقوف على مزايا شعرهء وإضاءة جانب هام من حياته» ألا وهو التصوف. 
إن أكثر ما اشتهر به البدوي هو.قوميته ونضاله الوطني» ولم يعرف عنه التصوفء 
بشكل يلائم ما هو عليه فكان في هذا البحث إظهارا للجانب الصوفي في حياة 
البدويء وقد أظهرت فيه فلسفته في المحبة الإلهية» وفي عشق الجمال الإلهي» فكقان 
شاعرنا يحب الذات الإلهية لا عن رغبة ولا عن رهبة» مقتديا في ذلك بعبارة 
الأحرارء كما أنه كان يعشق الجمال الإلهي المطلق في كل شيء جميل تقع عليه 
العين» مماثلا في هذا أكبر شيوخ الصوفية كابن عربي وابن الفارض. وللشاعر 
الصوفي الكبير"المكزون النجاري” أثر كبير في أشعار البدوي الصوفية؛ تجلت 
بإحتفائه بالصحراء التي هي رمز لقاء العبد بربه» وبموقفه من الموت وعودة الروح 
إلى خالقها الذي رأته في العهد الأول عهد "ألست بربكم”"» فالروح عند البدوي غريية 
في الجسدء وتظل كذلك إلى أن تفارقه» وقد ازدادت غربة البدوي حين أبعد عن وطنه 
فعانى الغربتين» غربة الروح المفارقة خالقهاء وغربة الجسد المفارق وطنه. 


الف 


مجلة جامعة دمشق - المجلد 4 ١‏ العدد الثالث ‏ 1954 


نادرء نجوى - كلية التربية - جامعة دمشق. 

إشراف: أ.د.م فايز قنطار. 

الموضوع: معاملة الوالدين للطفل وعلاقتهما بالتحصيل الدراسي في مرحلة الطفولة 
المتأخرة - دراسة ميدانية في محافظتي دمشق وريف دمشق 


0 كجروعز 12 سمععللتط ست تسعد ععتطعة عتسعليء3 لمة أمعساوءه) لمتمدموط 


تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن أساليب معاملة الوالدين للطفل»ء وتأثير تلك 
الأساليب في تحصيل الطفل الدراسي. وتضمنت تلك الأساليب أبعاد المعاملة الإيجابية 
والسلبية والتي عبر عنها الطفل من وجهة نظرهء شملت أبعاد المعاملة الأساليب 
التالية( المعاملة الإيجابية» القوة البدنية» القوة النفسية» الحرمان» التفرقة» التذبنب )- 

تم استخدام معيار للتحصيل الدراسي» وحاول البحث رصد مجموعة الظروف المادية 
والاجتماعية للأسرة والتي يمكن أن تؤثر في أساليب المعاملة الوالدية» وفي تحصيل 
التلميذء وهذه المتغيرات هي (حجم الأسرة» دخل الأسرة» كثافة الأفراد في المنزل» 
تعليم الأب» تعليم الأم» ترتيب الطفل بين أخوته؛ الجنسء عمل الأب؛ عمل الأم؛ الحي 
السكنيء الحالة السكنية). 

طبق البحث على عينة مكونة من (157) تلميذا وتلميذة من الصف السادس الابتدائي 
في المدارس الرسمية لمحافظتي دمشق وريف دمشقء وقد تم سحب العينة بصورة 
عشوائية. 
وقد بينت نتائج هذا البحث أن أساليب المعاملة تؤثر في التحصيل حيث تؤثر الأساليب 
الإيجابية تأثيرا هاما فترفع من مستوى التحصيل عند الأطفال الذين يتلقون تلك 


فحنا 


رسائل الدكتوراه والماجستير. 


الأساليبء بينما تؤدي الأساليب السلبية إلى تدني مستوى التحصيل عند الأطفال الذين 
يتعرضون لتلك المعاملة. 

كما بينت النتائج أن المتغيرات التالية قد أثرت في المعاملة (حجم الأسرة» كثافة السكن 
في المنزلء تعليم الأب» الجنس). كما أثرت المتغيرات التالية قي التحصيل (حجم 
الأسرة» كثافة السكن في المنزل؛ تعليم الأب» تعليم الأم؛ الحي السكني والحالة 
السكنية» عمل الأب)» وتحقق هذه النتائج فرضيات البحث كما تجيب عن الأسئلة التي 
طرحها. 


4+ 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١5‏ العدد الثالث ‏ 1535/8 


طعمة. منىء كلية الاداب والعلوم الإنسانية؛ قسم اللغة العربية» جامعة دمشق. 
إشراف: أ.د.ة منى الياس. 
الموضوع: كتاب "ألف باء" لمؤلفه "أبي الحجاج يوسف بن محمد البلوي 


ت4 ١ه"‏ تحقيق القسم الثاني ودراسته. 


علممط- عسقلمظ - لخ لعسسسهقطه81 معط أعدملا زوززه1؟ - الى عطى 'إط ”هد8 عام“ 
.لساك - روط لدمءء5 - ر(طهوزء11 604 لد) 


كتاب "ألف باء" مؤلف ضخم في أنواع الآداب وفنون المحاضرات واللغة بناه "البلوي" 
على قصيدة تشتمل على ثمانية وعشرين بيتا مرتبة على حروف المعجم.ء متضمنة 
جملة من غريب اللغة» تم شرحها كلمة كلمة مع مقلوب ألفاظها ومعكوسها. وأورد في 
أول الشعر ثمانية أبواب» في آخرها أربعا من الكلامات المزدوجاتء المتشابهات 
الحروف. 

وهو تأليف غريبء ولكن فيه فوائد كثيرة» قصد مؤلفه الإغراب في بنائه بغية حاض 
أبناء العربية على بذل الجهد لفهم غريب اللغة والحديث والأدبء فلا يدرك جوهره إلا 
بالعناء. 


سماه البلوي "ألف باء" لأنه أراد أن يقول في هذين الحرفين المتواليين مبلغ علمه 
ومنتهى جمعه؛ ويعظم هذين الحرفين بعد أن استخف بهما وظن قصورهما في اللغة. 
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رسائل الدكتوراه والماجستير. 


إبراهيم؛ حامد علي - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - قسم الفلسفة - جامعة 

دمشق. 

إشراف: د. عبد الحميد الصالح. 

الموضوع: العقل والعقلانية في الفلسفة العربية في الأندلس وتجلياتها عند ( إين 
باجة - إبن طفيل - إبن رشد). 


عطا صذ كأععمكة كاذ 0هة متهم5 صذ نتطمكهاتطط عتطوع4 مذ كتلقسصمغه: لسد ممدوع. 
.ع05ططعء كلق لسة انزدكط؟ مطل وززوط مطآ /ه برطمعملتطم 


تقع هذه الرسالة في حدود مئتي صفحة»ء موزعة في أربعة قصول؛ تناول الفصل 
الأول سمات التطور السياسي والاجتماعي والثقافي في المغرب العربي في الفترة التي 
عاش فيها هؤلاء الفلاسفة. 

واختصت الفصول الثلاثة الباقية ببحث العقل والعقلانية على التوالي عند كل من ابن 
باجة وابن طفيل وابن رشدء بعد مقدمة في مفهوم العقل ودلالاته. 

الفصل الثاني بحث اشكالية العقل والعقلانية من خلال: 


أولا- الوجود الطبيعيء ثانيا الوج ود الإنسانيء ثالثا الله - المحرك الأقصى 


ونة تفصيلاتها. 
الفصل الثالث: وتناول الإشكالية من خلال: المعرفة بين العقلانية التجريبية والعقلانية 


ثانيا: من خلال قراءة تاريخ الفلسفة. ثالثا عبر الرمز والتقنية وتفصيلاتها. الفصل 
الرابع: درس الإشكالية من خلال: أولا العقل والمعرفة» ثانيا: العقل والوجودء ثالثا: 
مسألة الاتصال وتفصيلاتهاء ثم خاتمة تلخص نتيجة البحث وقد برهنت مجمل فصول 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١4‏ العدد الثالث  ١5958‏ 


الرسالة بأن الفلسفة: كانت لهؤلاء حوارا قلقا مستمرا ومتداخلا ومواجهة دائمة بين 
متطلبات المبدأ ومقتضيات الواقع مما حمل على القول بأنه كان يرقد في العقل الفلسفي 
العربي في الأندلس خلف المظاهر الميتافيزيقية الصورية» عقل جدلي يش كل لحظة 
اللاشعور المحرك والموجه لمسيرتهم وهو الذي كان وراء تمرداتهم ومجازفاتهم - 
لذلك كانت فلسفتهم تمثل فلسفة الاستمرار مع التمييز بين مراتب الاستمرار ومستوياته 
حيث الإلهي مستكن في الإنسانيء والانطولوجي في قلب الكوس مولوجيء والعقلي 
داخل الحسي مع التمييز بينهما نوعيا من غير أن يحول النوع دون ارتداد الدرجات 
إليه عندما تصل التراكمات إلى مرتبة معينة» فمعقولية الأشياء موجودة في داخلها ولا 
تأتي من خارجهاء أو من عقل ماء والطبيعة هي التي تملك سر تفسير ظواهرهاء 
وعلى الإنسان أن يمتلكها بأن يواجهها وبأن يصيرها بواسطة المعرفة التي لم يكن لها 
نهاية فلها غاية هي التوحد بالوجود ميتافيزيقياء وتخلص الرسالة إلى أن العقل مستقل 
عن الحقيقة والحقيقة مستقلة عن العقل» لأن اختلاطهما يؤدي إلى تشويه المعرفة 
وتشويه الوجود معا وإلى السقوط في مهاوي المثالية البعيدة عن أصالة العقل العربي 
لا سيما في صيغته الرشدية وإن كان الاستقلال لا يعني الانكفاء داخل الذات لأنه لا 
وجود للحقيقة بمعزل عن العقل ولا وجود للعقل خارج الحقيقة كما أنه لا وجود لأي 
منهما بغير الإنسان الذي لا وجود له إلا في هذا العالم فالحقيقة قائمة في أشياء العالم 
المحيط والإنسان هو يكتشفها ويركبها وينعم بنتائجها. 

لا مفارقة بالمعنى المطلق تنتهي إلى التعالي ولا اتصال يؤدي إلى اختفاء الفروق بل 
اتصال مرن يتحقق على درجات ومستويات مترابطة معرفيا عبر سلسلة من العقول: 
العقل المنفعل العقل النظريء العقل بالفعلء العقل بالملكة» العقل المستفاد (ضمن اطار 
العقل المادي المتصل بالفعال). 

وقد تمت علمنة العقل بتخليصه من العوائق الأسطورية والسيولوجية وتبين الرسالة إن 
كانت الاطروحات والمسالك المنهجية التي رافقت تلك العملية أدت إلى فلسفة للأصل 


رسائل الدكتوراه والماجستير. 


والتقدم والاستمرارية وإمكان قيام العلم وتأسيس أرضيته والدفاع عن مشروعية 
الفلسفة والمعرفة الميتافيزيقية خاصة وتبرير ضرورتها. 

وكانت النتيجة دعوة إلى استعادة فلاسفتنا بعد أن استحوذ عليهم غيرنا طويلا بعد أن 
أخصبوا تاريخ ذلك الغير الأوربي» دعوة لاستعادتهم رموزا في سبيل تفتحنا على آفاق 
الفكر العلمي والفلسفي المعاصرء واستثمار نتائجه لكي لا تتحول الاستعادة إلى أداة 
عائقة فاشكالية العقل والعقلانية ما تزال قادرة على الإسهام جديا في إنارة كثير من 
قضايانا الراهنة وهي قضية تحمل تاريخ ميلادها وبيئة نموها مما يسمح لنا بتجاوزها. 


مجلة جامعة دمشق - المجلد 4 ١‏ العدد الثالث ‏ 1554 


المبارك؛ مهاء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة دمشق. 
إشراف: أ.د منى إلياس. 
الموضوع: كتاب «العلل في النحو»للوراق دراسة وتحقيق. 


.اجتنتاصع طلسم عط ص كسلع ي سسومع 0غ عدء ل رمءع2 ذااء لذ 


بحث أعددته لنيل درجة الماجستيرء وهو بحث - على ما أعتقد - ذو قيمة كبيرة. 
وذلك أنه يدرس العلة من نشأتها وحتى القرن الرابع الهجريء بل ربما إلى أبعد من 
ذلك خلال كتب ألفت بعد هذا القرن» وتأثرت بإنتاجه اللغوي والنحوي. 

وقد جعلت هذه الرسالة في بابين» ضم الأول منهما قصول الدراسة» وش مل الثاني 
النص المحققء وهو كتاب "العلل في النحو" للوراق. 

أما فصول الدراسة فقد جاءت بعد المقدمة في خمسة فصولء فكان الأول منها للحديث 
عن الوراق» وعرض الفصل الثاني لدراسة كتاب( العلل في النحو) فبينت أنه حلقة من 
حلقات تاريخ النحو عامة وتاريخ العلة خاصةءوفي الفصل الثالث تحدثت عن نشأة 
العلة عامة» ثم تحدثت عنها عند الفقهاء والمتكلمين والنحويين والأوائل. 

وبعد ذلك أفردت الفصل الرابع للحديث عن العلة عند معاصري الوراق ممن اشتهر 
بالتأليف بالعلل أمثال: الزجاجيء والفارسيء وابن جني. 

وأخيرا خصصت الفصل الخامس للحديث من مذهيه النحوي وعن آرائه ومصطلحاته 
وقمت في هذا الفصل بدارسة تطبيقية لعلله. وانتهيت أخيرا إلى خاتمة لخصت فيها ما 
توصلت إليه من نتائج في دارستي وتحقيقي. وأما القسم الثاني من الرسالة فكان للنص 
المحقق لكتاب "العلل في النحو" للوراقء» وقد راعيت في تحقيقه القواعد المتبعة لمثفل 
ذلك؛ وحاولت بصورة خاصة أن أربط بين كتاب الوراق وكتاب سيبويه» لأني رأيت 
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ذلك» وحاولت بصورة خاصة أن أربط بين كتاب الوراق وكتاب سيبويه» لأني رأيت 
في كتاب الوراق تعليلا يكاد يكون ملاحقا أو تابعا للأحكام النحوية التي أوردها 
سيبويه في كتابه» وأسأل الله تعالى أن يكون هذا لبنة في خدمة العربية ودارسيها. 


مجلة جامعة دمشق - المجلد 4 ١‏ العدد الثالث  ١558‏ 


ملحم - خنساء. كلية الآداب والعلوم الإنسانية - قسم الجغرافيا - جامعة دمشق. 

إشراف: الدكتور بهجت محمد. 

الموضوع: دراسة الآثار البيئية والاقتصادية للتوسع العمراني في داريا باستخدام 
تقنيات الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية. 

و«مأكصدص:؟! موطننا عط 1و عاعع1؟ ]1 عتسمسمع؟ لمه لمأمعسمومتكمظ عط ومتوزلسسدك 


51515 21011 سعوكمآ لمعنطام همعمء2) 20 عدتكمءد عأمسع] عومتونا نرظ منودد0 مز 
.5ع ناونصطءء 11 


أدى التوسع العمراني الذي أصاب مدينة دمشق خلال النصف الثاني من هذا القفرن» 
إلى توسع الضواحي القريبة منها لتأثرها بمجمل المتغيرات والظروف التاريخية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرضت لها المدينة:؛ ولدراسة التوسع 
الحاصل لمثل هذه الضواحي اخترنا داريا مركزاً للغوطة الغربية» حيث تقع في الجزء 
الجنوبي الغربي من مدينة دمشق تمتد على أراضي منبسطة واسعة وسط بساتين 
خضراء وبمساحة اجمالية قدرها > هكتارا ويبين معدل النمو السكاني لداريا في 
الفترة -151٠١‏ 7,8(131437 بالألف) إلى (8,4 : بالألف) في الفترة ١114-1١948١‏ 
مدى الزيادة السكانية الحاصلة والتي تعود في مجملها إلى الهجرة التي أدت إلى 
التوسع العمراني. هذا التوسع الذي قمنا بحصره ودراسة تطوره باس تخدام تقنيات 
الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية حيث بين موزاييك الصور الجوية 
المستخدم لكل من عام ١185-١51١‏ مدى التوسع الحاصل من (47,5 هكتارا إلى 
5 هكتارا) لترتفع هذه المساحة إلى (437,175هكتارا) عام ١115‏ باستخدام 
الصور الفضائية باسقاط المخطط التنظيمي على التوسعات السابقة عن طريق استخدام 
نظام المعلومات الجغرافية استطعنا حصر المساحات العمرانية الممتدة خارج التنظيم 
والتي قدرت ب(57,7/5 ١‏ هكتارا) وهي تمثل التوسع العشوائي. 


رسائل الدكتوراه والماجستير. 


هذه المساحات التي تم خسرانها كان لها آثارا اجتماعية وبيئية واقتصادية ظهرت 
بشكل واضح في نواحي عدة منها انخقاض الإنتاج الزراعي وتراجعه بنوعيه الإنتاج 
النباتي للمحاصيل الشتوية من (4871 ١طن)‏ عام 11417 إلى (75154 اطن) عام 
والإنتاج النباتي للمحاصيل الصيفية من (١٠٠؟177طن)‏ عام ١187‏ إلى 
(770طن) عام ١135‏ مضافا إلى ذلك قلة المياه بنوعيها الجوفية والسطحية القادمة 
من نهر الأعوج وبردى بسبب سياسة عدم التوازن بين التغذية والاستهلاك فمن خلال 
استبيان وعينة عشوائية قمنا بها لأفراد عددهم: ٠٠١‏ فرد أكثر من 966٠‏ منهم يعلني 
من مشكلات كثيرة أهمها عدم تناسب البنية التحتية مع التوسع الحاصل مما أدى إلى 
نقص الخدمات جميعها إضافة إلى تزايد عدد المنشآت الصناعية التي أثرت على 
الوضع البيئي للتجمع بسبب صرف فضلات هذه المنشآت في الأراضي الزراعية أو 
في قنوات الأنهار وفروعها مضافا إليه الضوضاء الناتجة عنها لوقوعها بين الاحياء 
السكنية ولهذا كله كان لا بد من البحث فيه لإيجاد الحلول والمقترحات للحد من 
التجاوزات الحاصلة عن طريق تطبيق القوانين والنظر بمجمل هذه المتغيرات بعين 
التصحيح وإعادة الصبغة الجغرافية للمكان كما كانت عليه سابقا. 


مجلة جامعة دمشق - المجلد ١4‏ العدد الثالث ‏ 13938 


الصواف, مناسء كلية الآداب والعلوم الإنسانية: قسم علم الاجتماع؛ جامعة دمشق. 
إشراف: أ.د عدنان مسلم. 


الموضوع: أثر العوامل الاجتماعية في تعاطي المخدرات. 
لامتأعسالة وسمتدل صا رماع "1 اهاء50 عط 1ه اء»1]11 


تهدف الأطروحة إلى تعرف مدى تأثير العوامل الاجتماعية المختلفة التي تتسهم في 
دفع الفرد إلى تعاطي المخدرات في القطر العربي السوريء فلكل مجتمع خصوصيته؛: 
ولا يمكننا التسليم بالعوامل الاجتماعية التي تدفع الفرد في مجتمع آخر لا يتوافق مع 
مجتمعنا بعاداته وتقاليده. ولتحقيق هذا الهدف تمت دراسة عينة من المساجين (الذكور 
والإناث) في سجون القطر العربي السوري. إذ بلغ عدد أفراد العينة (45؟) من 
الذكور و(51) من الإناث» ويعود صغر حجم عينة الإناث لضآلة تعاطي الإناث للمواد 
المخدرة. 

وتمت الدارسة وفق استبيان أعد خصيصا لكشف تأثير العوامل الاجتماعية في تعللطي 
المخدرات وقد ضمن الاستبيان جملة من الأسئلة توصلنا إلى الغرض المنشود وتتعلق 
بجميع العوامل الاجتماعية الأكثر تأثيرا في دفع الفرد إلى تعاطي المخدرات. وبعيد 
تحليل جملة البيانات تبين أن أكثر العوامل الاجتماعية في دفع الفرد إلى التعاطي هي 
الأسرة وأصدقاء السوء. 


رسائل الدكتوراه والماجستير. 


دقوء عبد الرحمنء كلية التربية» جامعة دمشق. 
إشراف: د.محمود ميلاد. 


الموضوع: فاعلية دبلوم الدراسات العليا في تعلم مهارات البحث العلمي التربوي 
والنفسي - دراسة ميدانية في كلية التربية - جامعة دمشق. 


طاععوءيى؟ ععاعامعقد والناد عط وستمعدع! ص رقصسمامتل عأغهسلهع أومم آه برعمعءلاقء 
100 دعسلء لس رعمامدء ردم مذ 


في إطار السعي لتطوير البحث العلمي في أصوله ومقتضياته» وفي إعداد الباحثين 
فيه ولبيان فاعلية دبلوم الدراسات العليا في تعلم مهارات البحث العلمي في التربيية 
وعلم النفس في كلية التربية بجامعة دمشقء لأنها المرحلة العلمية الهامة في إعداد 
الطلبة الباحثين وتمكينهم من مهارات البحث العلمي في التربية وعلم النفس؛ انطلاقا 
من ذلك ققد قام الباحث بإعداد بحث علمي بعنوان 'فاعلية دبلوم الدراسات العليا في 
في تعلم مهارات البحث العلمي التربوي والنفسي", دراسة ميدانية في كلية التربية 
بجامعة دمشق» كبحث علمي مقدم لنيل درجة الماجستير في علم النفسء وكان لابد 
للباحث من استخدام عدد من أدوات البحث لانجاز بحثهءوقد قام بإعداد أداة بحث 
علمية وتصميمها لقياس مهارات البحث العلمي لدى طلبة دبل وم الدراسات العليا 
للإجابة عن سؤال يمثل مشكلة بحثه والذي يمكن طرحه بالصيغة التالية: 

هل من أثر ذي دلالة احصائية لدبلوم الدراسات العليا في تعلم مهارات البحث العلمي 
والتربوي والنفسيء بمعنى إلى أي درجة تصل لها فاعلية دبلوم الدراسات العليادفي 
اكساب طلابه مهارات البحث العلمي والتربوي والنفسي:وقد تفرع عن هذا السؤال 
مجموعة تساؤلات حاول البحث الإجابة عنها. 


مجلة جامعة دمشق ‏ المجلد ١4‏ العدد الثالث  1١9948‏ 


وقد كان لإعداد أداة البحث العلمي المصممة مجموعة مراحل اقتضت الضرورة 
العلمية انجازها حتى وصلت إلى مرحلة الوثوق في تبنيها وصلاحية استخدامها فيما 
أعدت لقيامه من قبل الباحث والمهتمين في مجال البحث العلمي التربوي والنفسيء 
ويعتقد الباحث أن أداة البحث هذه تمثل خطوة هامة يليها عدة خطوات من باحثين 
آخرين تصل في النتيجة إلى توافر أداة بحث علمي متكاملة ومفيدة. 


.كنس رتمعة تمامعسوءدمسية مف تعتطصية مذ طاومع1 آعبو0/ 1 06 وانمعة1 


ةن :عمل لطتهقن) ,(.ل6) وستاقءع ]2.1 بدسره1 عتأعممطط 
.ووع21 زازوع اندلا 

-0108ظام7401 عنلمدموط .(1986) ععملوط 4 لمة .1 ,لإطامدعنك13 
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ععمعرعكمه) عطا سآ لعتسعوعمم ععموط "ع تناعنساد عتأعقتمرزك 


رك اصء1107 ,رو ه[أمصمطط مذ ممتأهتمعدعءومع 1 لدامعكل13 ده 
1978 


62526017م0203) 01 515ئ3لدم4ق لقاألعصوءدمسنة مذ" (1986) .8 رعمءد 
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.(17؟) ععوهم عطا عم ععمدومطا عتطدعة مذعمهم عط .ه:1 
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متكدلا-81 .11 منلهطدك1 .8 38 )م ءطسدة؟ -14/ا-[مصون0[ ./آ0111] ونهكقمح12 


أدعاعمه1ممضمط2 0 عتتطعيماك لقمعنم1 عط1" .(1985) .21 أه .1 رعنقك1 
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5اوإلقسف لقامءطيععدماناة مخ :تعتاطدعكة مذ طاعودع.آ اءبج0/ 01 وزنامعل1 
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5 66 1] عطا :ععة عاعتاعة ختطا هذ لعدذن عع غقط تووهامسصمطم 
,25501841010 ,لإاععدععتط علأطولانرة ,5ع 4ه عممعلمعمعلمة عط لمة 
115 .0منأعاعل لصة ,وععتطقع؟ /وعصنًا 1ه دعسصتلمع:م5 لمة ,ممتغدءمذدمءر 
طعنة و5عتتنطقع؟ اأمدلمسلء علةستستاء كممتاتمع ممم لمد 5ع امتعمئم 
20115 [120201083م [12أتعصعءو5مغتتة ,عع لمع1101 .[عتطهلانزة] همه [عممال]كة 
طعند كامعتمعوءة عدو1 02 دعتأذدلرءاعهعقدك عد تاتععم عطا 04 كمرعءاطموم عط 
14 عط ,ودلة .واتلتطهمع لهم لمة ,لاموعاما ,لإاتنوتطسة كه 
عط 5ع كام5ع؟ بدماءاععالة-ة عط ,ووه امصمطم [2أمعمعءدماتبد 4ه دماوع 
قتنه؟ علقعت 04 كممتلةأمعدعرمء عمانزلرعلمت عط مط 2ه دمعاامم 

.لعأمعدعرمع؟ عط لأنامه 


01 35 كلع تتناوعة لضة كلمع تلقععمعع لعمم لمعم عامط عط 
62536017م0020) ,لهع1م5 2102[تسلوئةق كتعاعية8 :وعانه عممعطا نزم 
101 أمنامعنة 10 كنا قءأطهضء 5لذتزلهصة 5نط1' .دمناعاء12 لمة ,عسمتمعطاودعآ 
كعكأنالوع؟ )1 ععدزة بألء1امسته دوعتعتطعة لمة لااأتعتايعت عرمم فنهل عط 
لمتعمعع زمزم لمة عاطممتععل عنة د5ععمعنوعكممه طعنك .د5عآاند ععبوع1 

مم2 
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.كن زلقسف لقأسءشسععدماتتة سخ :تعتطتعة ص طاعودع.آ أعبوم/7؟ )0 بانامعل1 


:عانكا سمناعاء12 (25) 
كناعاعسل1 5تعاعن11 أكع02 252( 
ا سد 0-6 
فا 17] [نطب] 
[كدم] 
[همدى] 


[كما+] > [1/ا] معطا ,[سمل] > [زلك] كذ بدمنائنلهمن 
06 عمي 3 ذ5ذ تاعتطبجة علبى ععطاممة نز لعجرمااه؟ برالهيكن كذ علد كنط1 


غ255 عط 02 عمتلوعمة لتعاعنه امععدزلج ما عط 01 مم)داعمدقمع 
5نعاءعن!! 2ه أقطا 10 أععلء عقاتسزة 2 كقط عابه ذ5نط1 .5تعاعنم 
.(26) هأ ك3 4108ةاتتستوقمق علتزووعجومرط 


ا ا كتعاعن11 (26) 
ا 2 
14 4 37و 

(ط.1994 بمتلمطهالة) 


"عانآا ممتنهلتستوقة 'وتعتطهلارك" عليه ذنط ذالى (] .1994) متلممطمك3 
علاتلووععوم2 كنعاعنة8 طنتص لعومهلام ع6 مق عانم خنطا ,عع م1 
.(27) صذة علند عده مذ عاعتاعة كتطا مد لعددتددتل علبم ممتتداتساوكم 


كد د 


لوو 0 0 0 


[كهمه.-] [كدمه-] [كدمع] 
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منمدآ-21 .11 متلمطد381 .18 8 )م ءطسسلة -14/ا-لممعنس0[ ./آ0711] كدهكهدهة12 


عط" [7] عطا2ه ووه1 عطا له عكتبوععط واع0؟ عضن1 هأ 5أأنوع: آن) .50 أمم 
عط 0 غوأز بامص عط مغ اعبه؟ عط 2ه عمتامنا عط لمد "ممغد لداماع 
05 النوعء عطا 15 ههغةاتتساودة كتاعاعندل8؟ بلسقط ععطاه عط م0 .[7] لعئعاعل 
عط عه وستلععع:م عطا ما أعبرمم؟ عطا 06 وع7بطوع؟ عط عمتلدعئمد 
عتنطدع؟ 0 ولتقاعل عطا انده علعمت غمم 10ل ع87آ .علتاع عماسدم[اه1 
الات واتماعل عط غيده وستحمع! عدتهععءط تتطءمهععتط عتتامع؟ لمة بتاأعسرمعع 
0ه (تأع270معع8 عتتطدع؟ زه ععتطورع)1! عط1 .5اولزلهمة عطا أمععككة امم 
كةاسعتاعكقم صا ,1994 رجعاتزماممعع] عه5) علالومعاءء 15 لإلاأعمععلط عتدتدعء] 

(عتعطا لعتك وععمعمعاء عطا 


ممناعاءل 0110 37 


علذاع عطاأه ممتاأءاعل عطأ 15 5آء0/ 1028 01 ععكناه5 22[02 لعلط) عط1” 
ع1 01 006 غهط عمتستوكة ,(1970 ,عتسدر8) ممتاتومم عتلدعمضمعاما ما 
0 24101 أمع5ع مع عمالاأععلهن عط )0 عدم 15 [بد] عه [نز] جعلتاع عتطويم 

.ومع علوع 


ولط عدناهععط وقتاعاعءل اعنم طوتط 6ه عانم 2 5ئلومم  )1971(‏ لاإلاع.] 
عطا ما علتاع 062 لمعاكما اعبدمم طوتط 2 وذ عععطا أقطا 15 مهلام نوكه 
عاعلطعة 5وعطعومرممة طاخم .وطمعل علمعبت 01 م20 أمعوعومء عمتتزاءعلمصن 
قط" .7211010 عاعطا ودنءؤ5أل 0غ صتة كناه غ20 15 ]1 لمة بالتاوع: عمدد عط 
-غ3 عط وعدن مطط ,(1994) متلقطدل8 نإ لعد5دنهؤتل: معهء] كقط عناوو1 
طععن؟ علوعتط 06 ممعأاطموم عط)ا ع7امه ©0) طعدمءعممة مم)عاعءاو 

1211001 


01 ععمعناوع؟5 2 ها والتاوع؟ ردم1اعاء0 أعكسه عطا ,(25) منعاليه مملغعاعل عط" 
رلالأسعسوعمده2) .أعكمه معع2 طغايت دع[اطج[انزك ساعه ذاء:تامل لمعرع]11ل مدا 
عانه صمناءاعل عط 04 غتاصاتده عطأ عد 0غ لعتاممد ع6 لانمطة د5عانهم ععطاه 
5 الامطاتبت 5ع اطق [الزة لصة ذاء0؟ لمعيع01 01 ععمعبوءعة 2 عدنوععط 
علق طعتط وعانة عدعطا 01 بلكتمتسيد ىق .ءتطدعة صا لع]]1تصععم أممد 15 

:11075 25 15 (1994.6) متلخطدكل8 نز لعذدتءؤتل مععط 
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.كلك زلقهة لماسعسععدمابة مذ :عتطدعة هذ طاومعآ اعجرم/ا 01 جانمعل1 


201 ع35 نزعطا غناط ,(22) لسة (20) صا مصده؟ عط ععلئا عامه1 «متتهامعوعء رمع 
:803 (23) صل 5ع [م سمهت عط كه 01 04 ذوعءمعم عا 10 امع زطرد 


“ناملا 35" لتنامة2737 (23) 
"ةع 0 عونتقه 1" باكلل97272 
"عمتلقء (وتط) مذ (عسمعحره5) ععقطة 1" ملانا:وبن؟ 


لمتاماع مبنا عطا عدتبوععط ععدام ععلة) غ20 5ع00 بآن) , وعأمصديت عوعطا مآ 
من 5ع أمأعسصتموم مملغهء 6 تطع1انرد عط كد عأطه1ابزة عدصدد عط هز غ0م ععة 5م510 
ع1طهاآزة لصة 5ع امتعصهم طعيدعه؟ 1994.6 يمتلقطها/8 له) علموب عتطويم 
5 23(15) ها 5ده1ه؟ عطا 01 ممتغخدءأطة[اتزو عط .(عءتطدعة مز كمع تدم 

10110: 


23-721-1 
اا -كا-ء[93-72 
ن1-اط-:72-ن؟ 


(وعتعهلصتوط ع أطوهلاتزة دعغهء تلم (-)) 


5010 01 865 قله غ18 1013 011ممناذ 5علااعمة7 ,[آ() 01 55ع200م ولط1 
عطا مز كاعجه؟؟ عمم0]! عتتقط طعتطر كممه؟ ععطاأه 0غمز قصده؟ لعدلمهماد 
:7ا0طة (24) مذ كع أمتصقءء عط كه كاء01316 عتطويم 


”[اعبة ” :ز5 طللب(7(ز (024) 
“]أمبتة" 30 طل01 
معدره 520 9“ 0< ب 571113 
”6ع010 عبس" 4:1 11271111182 
”و5ةاع 2“ 5 و1372 
”لمعط 0ج“ 5 جطلل- و1827 


لعتمدعدعرمع: كه 20ع:م5 005)ة[تستوكة دنءاعنلة لمة بآ طامط ,ملح 
نزاءاتمظعل ععة نإقغطا بعد عط عععب نإعطا 16 كه ع0هلكناد عطا غ2 كمعمم2 
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منعدلا-81 .34 منللمدطح11 .1 8 3) عمسلا -17/14-لمسين1[ .011117 وبمعمدمددآ1 


ع1طه ااه أوعظ عط نرلمه :(21) مذكة هلم» عط هذ [7] عط 2ه ممناعاعل عط 


.أمدورعاع: 15 [9079]/[-737] 


021) 


1 | الك 
6 ل 9 
0 عأمتممنء مخ .[:ت] عهه! لسة [:2] مم10 تتمطد 5عأمدصسقت عنامطة ع1 
06 17 تدوه1 01 قنا0ظ 7221 عا 03 5عدمم آ0) 06 النوعء عط 35 [:1] 


:(22) سذقة "طاتة1" [منهدم:71] زستهم712] 15 ططعتطج [همقسيج2] طبع عط 
أمدعاع2 ؤأ ع01خ[آلزة )وى عط نزلده 


ك4 )222( 


[لتهم:71] كنا عكنع 10 /:11/ ع 4 


0ت أهط 15 (22 سه 20) 5ء[منهقت عوعطا هذ آ0) +10 مملنمسدامت عط 
ع56) عتطوعة هذ عأطولالاة عتهدد عطا مز رنععه أمم ول 5مم)د ‏ لهناماع 
<كاع5 15 اأمتقكاكممه قلط .(005]521215 2201 ع0 1991 ,لتطامهتععكق1 
15 لضة عتكتطعنناد ع[طد لازو عط مد لعنهند تزلأتعنامق لمه لعللعمادس 
عا لقة 8مللفأسعدعرمء1 طعتد ع1هاع16مم3 هق 116 .رطءمومعتط 
كقعمة! هذ طعتطب؟ كصوه؟ تعطأه عمتسدءتك ع معطبد آن) 04 تموتمقطععمم 


زهن 


.كنكرلقسهف لقتمعمععدمسة عذخ :عتطدكة مز طاومعآ اءعبوه/7 6ه زنامء10 


(20) هذ 5عامصصقءة عطا كه بآ0) 04 غابوع؟ عط ع6 صق 5آء70 عده1 ,50 
كنه] امع لاع محصذ عدانعماة غ55 غطا أمعدعومع؟ د5عامنصويت عدعط) ببومطد 
.5517م 0مة عتكناء3 طغمط 01 


)20( 
! 50 علاناعم 
2 <لبب-710171111112 "لع7ع11ع6 1" 73711131182-72:11121212 


70:53110< ل 711758111 20528 م1216 1" نم5 :73 لل ب رزو 77 
0أ0:12” لج بن21 901716 ”26 آ"نانطا:ة7 جلت نلآن[939 


لااتدسوعل2 لعمتدايت عط أمصمق 5ع [متهديء عدعط) مذ 5آع6؟ عمها عط]" 
عتعطارءامصتفية عن'1 .آن) مقطا ععطاه وعدوععممم [همعتعه1[مممطم ععطاه نز 
2551101120 عط عمتتسداوقة 10 ممتأهمد[م<ء عتأعمصمطام عتدبوءع20 0م 15 
هة 06 02 أمتصسوكة عط روكلةى .أء0؟؟ عمتلعوءعيم عط 0غ [7] عط 1ه 
0ه ققط علتاع 2 5غ لععممطه 5 [7] عطا طعتطم مذ ععقاد عغدتلعصمعاما 
علناع عط ]0 عكنائخهم عطا ذا أقطنزا رعنامع,1/10 .11 16مممند 10 ععمعلاتع 
النوع عط 5ه أء:ه؟ عه10 2 0) لعومقط ء6 م1 2660 اتذومم عط م عه 
أكء) 7اعجه/ وستلعءعم عط مغ علتاأع عط 2ه مم0غداتتستوقة عط 01 
071 + 1016 101 227250 :1986 ,ج526 اسه 37-77 :1986 ,وأمعصة01) 

.(كأكلزلههة لهأمعتمععدمغتنة مقطا تعطأه دعطعومهمم2 تعطاه 01 


عطا ها [7] عط ز(8) هذ كة 101 لعأصتامعء2 عط مقه (20) ها ووعه20م 01 عط 
- عطا دده5 لعلستاعل 15 ع1طهلاناك )15 عط 04 ممغلومم هلم 
.لمت لفأمعتصسوعومغتبة ن(ط اعاعاعل أم5 ,عط رلسمة كعن017)/ع) 
عط) 04 ومتلمنا /دمغهء50هة عط نط لع101107 5ز 5و5ععمم ولط 
نز برامصية 2ع1 تمن عسمتسنة عط) غماد امد عط 0غ [عبمل عمالعععمم 


متكدلا-181 .11 منلمطحل38 ..2 18 )م ءطتسسةة! -14/ا-لمصسبو1 ./1111[] وهكعددمد2آ1 


عتتقط غأمه 5ع00 عةاتعمنة عط 10205 عمد مذ بععبوع تم ."ولمعلت" 
220 101105 ع3[ناعطاذ عط بكصصعه؟ لهكسام عطا صا غتصعوععم ؤ5ز اعتطتت علراع2 
:(11.8) ها 5ه أعتدملا عدماج 


"وأعطمه2م" [2:7/إ1طمة7] "أعطممعم" [:أطهم] 
"للقسام) ععيعاء" [9:هنوكا! 732] ر"تع عله" [نعلدل] 


عالووعمع2:0 وناءاعن]! نز [لإتطهم] و5 لع لامعل 15 [:تطهم] بعمماععفعط1 
خآ .عابس عصدة عط نز [بهكلة2] سمط لعتناععل ذذ [:علدك] يصملغةاتساووم 
عه لعلععع]م 15 اذ معطنت لعمتقاعءء 15 علزاع عطا غقط) لعامم ع6 لانامطد 
لصة "ك5أعطمممم" [7:ة7زاطمة2] مز كه إعنوة عمه! 2 نإ لعنو1لاه؟ 

."(لدعبلام) ععيعاء" [7 ندبإعاقة7] 


(1ن)) عستسع طاعمع! جدمغددسعممصهن) ./ا] 
1056122121 01 11011137عمنات عط 11آ «متاءعع5 صل أناه لعأصامم مقط ع ثلا 


1028 مذ ؤ5اأآلنوعء: آ0© .(آ0)) 04 ؤ5وعع70م عطا عمتمتوامت مذ 5أولإلهصة 
عط 6ه غم1و برامحمة عط 10 اعم 2 06 مملأواء550ة عط 5[ غ)ز رواعنوما 
3ه عط ص لاالقناكنا 15 أمفموكمم لعنعاعل عط) امفصمكدمه لعاأعاعل 
:"ع امتعصءط ومناعاء1[2 2ه بإطععويعئآ1؟1 عط1" 0) عمتلرمءءة (دمنالومم 
لهامعدمعءد عط غ كعناممة أقطا دصملغعاعل 2 ,لعغ2[نام ند عو تتمعطاه 5وعامنآ 
عمتنزاممة قدمناعاء12 .أنمد 097) 2550012660 عطا 2209ع؟2 أمم 5ع0ل ,ع1 
عع مع لهاسمعميوءد عط علامترعع بزالهع ا أهسمايية ععنا-/01) عط 
0 0113126ملطا نزمء/ا 15 عأمتعصلهم للتعدعع كتط ,رمكلة .(239 :1986 ,اعدء5) 
م عوك علازع أمم 5ع00 1055 3214م50هممه 2 عرعطنت 5عققه عومطا متها 
:1986) عع562 عة .كاأععللء عمهامعطاومع! رمنأدكمعمدممء لعاععمه عطا 
لاط لعتمةمتطتمعء2 غ20 ممتاعاعل 0050022016 ,اتات 2160ل0م كقط (227-250 
رعانه لع غهناتامم نز [لدءاع010م2201 علاناءنل20ممنا مد ع6 م1 كقط 01 
مصعنة عتعطا أقطا عذكتامهء 01 8لاطتادكة -مع0) -/ا0) عط غ3 عستتزاممة 
عاعهاط عأوتمتصعطاه غأقطا 5مهغئلممء علاععمد-ععددومدا اأمعلمعمعء0م1 
طكتعلعن]' مره دع أمصنوءت عاتتهماود!1ز دعتتزع (1986) ععدء5 .عمتمعطاومع1 ٠‏ 
5 02502826 طاعتطتت صز 5ع أمصقعدة لم آ0) ضز النوع غهط) 5عمهه 01 
كلؤنزلهصة لها لعسعء5م0 نم2 01 5ع51238ة201 ععطا0 .01 مت غاتوع: امم وعمل 

.] سمتاععد مذ لعده لمعم معء6 عتهط ب[ 01 
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.كلد زلقهث لقأادعمعءدماناخ مخ تعتطدعة مذ طاومع.! اعجملا زه اتامءعل1 


رلإاأمعناوعكم00) .ممتنةاتساكمة عكلودععوع1 د5بعاعسل8 نز1:[5]ه10 لعفمهطء 15 
:(19) ها 5ه [530310] سمط لعلتترعل 15 [5301:0] 


ممناة | نسادكمق ع لااسدعيعوء 1 كتاعاعدلز 0 7 ا ار 
1 


ممنام لتطه1 زوع لسدة ا ١‏ ا ا 
1 ا 500 


)19) 


]20 0065 مولغةاتستومة دنعاعبل8 02 عابس عط أهطا 0عغممه عط للانمطد 16 
لداعءمة عط لمة 0002 عط 2ه عدببوءء0 لع اطتهل 15 علزاع عط 1 لزإأممة 
مه طاأومع! 01 مم26 أمعدعرمء؟ عطا بلء) مأ ضاصعع ‏ 02 5ع 11رعممرم 
]20 و5ع00 [-اآلز-] ععلعنالء5 عطا نإطد ومتقامعء كتط] .(ذ5عنوذا لعنهاعر 
غ1 وعاءعماط /ز/ علتاع عط 6ه عسصنتاطنهل عط :[-و1نز(ه0نذ] مز [:1] 10 عفمقطن 


كأوسنام مععامءط عتعطا لصة كدنه؟ عةأنومه ععة (11.8) مذ دع أمحصدءت عط 
"عوانوعسة" سععامعط 01 3055م خطععع12ل ععة عععط]” .(كصده؟ عدابوءىس1) 
عدمهك .(1978رطعصطقطة لصة 1971 ,لع.آ) عتطوكة مذ مملغأقصعه؟ لدتسام 
طعتط عقايومنة عطا ص [<ن) :01)ة0)] ممعههم عطا عتتقط كصرره؟ معطا 01 
[7تدوتلعة7] "لمعت 2" [1:0ل52] بلهسسام عطامز [-9200102:9] دعجرمععط 
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متعدلا-11 .11 منلمطد1١‏ ..78 8 3)مءاسدة8 -14/آ-امسيه1 ./ا211[] كدهكئهدصيةدآ1 


5تاعاعنطا؟ لاط لعستهايعه عط مقه (ع11.6) هد كصده؟ عط 2ه نوع 'عط1 
:(18) ها 5 عانكآ سمتئةاتستومق4 علاووعع مم 


انددع رومرظ كناك اعنل2 2 جمس 4 4 02 
ابت 

ا اا 

(6 


م5] آم | 


و لمم 


“عمهلةم” 
“امع تسامامممة3” 


5 


5 
تت 
0 
3 


ع1" .قتنه؟ عالاتتستصلل عاعغطا 220 كسنامم عع 11.2) صز د5عاأمصدءك عم" 
لعا عطا ها كععمقطء لتمععغسها نز عتطدعة هذ لعدصمءهة؟ 15 عناتأنستصسا 

ذط-( ]01/0)90(0)1760‏ اممعنلدم وسابولآن؟1 عط 10 عصتلرمءى 
15 "ع00 2" [طلهط] 01 دنه علا1اناستستل عطا ,عامسمت عه1 .010 بزه60ن: 
عطا قط “لمعل 2“ [5301:0] ,لااعقلتستك ع0 علانا 2" [«طنزدانهم 
عاطتدددام نزلده عط" ."لمعتظ علانا 2“ [حوالاته0نى] ددره؟ ع متسل 
مزعط6 16 [0:ئ5201] 04 صمه؟ ع لتاساستستل عط عمتصه؟ 2ه ممأغممهامع 
0 15 10102108 عالالتستسستل 04 أعلمجم عقابوع: عغطا طتتب ععمهلرمعءم 
[<الز-] معطا ب[حالا-] ترامس تاءعلسن 15 [5201:0] هذ ]1١[‏ عده1 عط غقطا عصسيدى 


.5اكلالقهثة لقأسعسععدمابرة هخ تعتطصسة مذ طاودع .1 اعبم/7؟ 1ه إنامء10 


0351 200 كمنامه [2ط2ء؟ عمروة 02 دع أمتهميت عنة (©.11) ص وعا مسقت عط" 
80 05ك10 عذعط!' .قطاء؟؟ علهء7 01 5تمعاة لعتتارعل-هومه 4ه 5ع امتعتامهم 
م عقءمم2 غ20 هل اعتطبر كده ته أسعدع رمع عم وكيد عتعطأا مز واعه؟ا عمو1 
,2530120 :1971 ,بورعنآ 1970 بعمسفرظ) كصمهة؟ لصدامد لمة عقابوء عط 
لع أصنامعءة عط مدء ذ5اع0؟ عم10 01 00 ع1994.3(.1 لمة 1982 
عآنر عصدد عط نز .10 

عط 01 25نه10 ععقكهية عط .(11) صل كصمعه؟ ععطاه عط ع1 لمغزومم 
.(17) صا 5ه لعستهقامعءه عط مق (ه.11 ) مز وعاأمسديي 


17( 
عد ار ا 
4 4د 4« 2 24 24 


يندت زا 
ناه تسرتككم ا أ ا | إ 1 
: ف 

[مفوه] 

[كدمع] 

لنطمع] 
تر 
ممناص انطع اووع ]1 24 ١‏ 4 24 4 


م١‎ 


.8 7ع 


يكم 


37 6 


/ 00 

ا 1 ١‏ ا ا ا 
ا 

”عمهام عسامعءها5 8” 1 0 نا 2 نا 
”نوو“ 1 0 1 2 نن 


01 لماعل كهنا0م 01 كعأمنسهت عمح عمعط1) 
.(وطقع/؟ علمعن ولد تلعهدم 


30 


منتكه-121 .11 منلعطعة8 .18 3118م ءمسسلة -14/ا-لمصعي1 .1011117 ودهكمدهددآ1 


علطب وطرعن علدع؟ :إالدناتمز 2ه 5ع [مصقءك ععة (11.0) هذ قصده؟ عط 
عطا مز وتقعممة علذاع عط .201621 ادع عطا 5ه [ب] علتاع عط عنتقط 
عطا معطنه كمده؟ عكتاعع ممصا عط هذ غأم0م غباط كمعه1 عحتاعم لمعم 
ع2)) :5ءامصقة عصايدو011؟ عطا هد كج 20060 15 عطاعىم عجتاعع 1معمما 
:(11.0 مذ دع امتسفت عط 0 5طانء؟؟ عحتاءعع1ععممطا عط ]0 5م10 عحتاعع لمعم 
01 لمعاو عقابوع؟ ع1 نزآءحتأععمدع: [هوأهه] لمة [192جه] ,[مطتلوس] 
غناط ,[-ه/001)ن0)]ؤوز وطات؟؟ تدلدوء؟ 01 علاتاع ةمجعملا عط 01 كمه علتتحهدم عط 
0 غلنوة: عط 15 اننع عده! عط .[-00:010)] دز وطزعن علوعبت 1ه معزو عط 
عط" .[بد] عمته1أه0؟ عط 10 [نا] 4ه علنه سملغةل[تستوقة عللتؤوعرومم عط 
عطا لمة (11.5) ها خدصده؟ عطا كد .10 لعتمصنامءءة عط مده (11.0) هذ كصعه1 
عط 10 علنه بجعم 2 200 10 لعع2 مم كز عععطا ,ذا أهقطا ب(14) هذ كمم عه تترعل 
(16) كصملغة نامعل عساب10110 عط كه ععدنومذا عتطدعة عط 4ه كتمسسمع 


5101 
رو 5 9 
ع ال ام ار 
ك4 24 2 4ج 6م 24 4 


016) 


عالسدع ع1 
لال 
متام لتستككم ا ا أ ا ١‏ إ ا 
لمم 
[قهمع] 
[نطخ] 


4د كج 4ج كوج 4د ىد ىم 
ا ا 
7 © ال © © 7 6 
3٠ -22- 0‏ .094 اانا 

3+ 2.4 لل رد 
م © 48 © لي 
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.5أولالقهث [هالعدرععدمانسثة مذ :عتطدهع4 صا طاعومع.آ اعجره/؟ غ0 باتنمعل1 


< 4 كك الاق 
كدء أعسلز 145 ان ار 
اددع روموط 24 2 
١‏ | ] ||| )ا 
8 2 /3> 2-4 7 ©6 
““عنه "رع اتقدم حتالنه ئلا 
-هاتقصصدهكة © [رمو+] 
[كدمع] 
لنطنخ 
ري 
ممناص تمه اووعع. 4 7 4 4د 6م 4د هم 
«سس | ] |.1|] |] 
لا 60 لطا © © الاداح 


5356 <إلل- إنا] 
1ه 


ا ا 


4< >< 6« 4< 6 24 
ا 4 3 
. 
اذ 
““(ء/اناتمعع) معطامءط عناه” 3 1 3 3 9 
“(1107)قستسرمه) عطامءط عنرملز “ 2 3 1 0 2 3 9 
“(ك7ةامدنععة) عطامرط سول" 2 2 1 2 1 3 2 


طعتطبه روطعلا علمعبت :19ال12أتم1 04 5ع [متمهءك ععة (11.0) ما سرهم عد 
عطاصز دمقعمم2 علناع عط1 .لوعنلة: اكع عطا كه [بتع علتاع عط عير 
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مكهئآ-81 14 منللمطدة8 ..18 8 )مع طسدلة -1/14 لقتعي[ .111117 كنعكهه دنآ 


"(6'اتاتصعع) تعطنة؟ عناملا" دعا ننتطة 2‏ "(ع05ةمتصسمم) تعطلوطط عناملا" 12 :تمرح 
"(ءاتكهدتوعة) تعطنظ عدم" ماتوطة9 "(176نأ52ناعع2) رع طاوءط عده" 12 :مجه 
7 21655نا لعمتهآمعت عط أمممقء 2:1]'لصة ,[تن] ,[:1] 5اعبهه؟ عمه! ع1 
طعبد 1ه صهتأمتمعدعرمع2 عماتزأرع لسن عطا مذ علتاع 2 كذ عععطا أقطا عصيوكة 
.عمتلمع-عفقه عطا 0 أعبجه؟ أمععةزلة عطا ما 5غعغ)ةاتستومة طاعتطبط كمنمم 
0 عمهطة عط ققط دعؤأدى عط أقطا عصبوكة الت ع7 ركمدامم عكعط) ,102 
عمرهة مز لعستماعء 15 علتاع عط غ110 .[بععل مهم وععدتكنو - 0100] 
متقة أعج0؟ عه10 2 لصة أع:0؟؟ أرمطة 2 معوساعط ترزالواععمةء ,قصره1 
"[متهبو6ة7] لمة ,وتعطامءط ما" [منوجهجة7] ,[:اطوطة7] :[:الهعدة2] 
ه عكقط امم 0ل طاعتطس كصره1 عطا رععماعوعط] ."5تمععدم رومعطتة ما 


:1105 كة لعمتداميت عط مده علتاع 
06 عانه عط" .[طة0]لصدرة0) 0110 [2368] لمة [بحردة7] 
0ك 
عع 11 


ع1 # #---ن)/ © عط 6 زوبون1011 كه 0غ غةأنصمه؟ ء6 مق ممناعاءط1 


:(15) هذ 5ة 101 لعأستامعع2ة ع0 مق 5جدعه1 ع/ز60ة عط 1ه أوعر 
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.كاك زلقهخ لقأسعسوءدماسسة عذ :عتطدعثة مذ طاومعآ اءب0/؟ 04 ؤنامءل1 


1 إفكق 


0 


00 + 7-04 4د ©« 6م 
سم | ]|| | || 
6 7ا © 6 © 

[عمى] 

[كدمع] 

إلنيةا 


| 

84 
لم 1 ه 1 ا 
لع بعلم 1 ه 1 0 5 
ع 1 3 ص 1 0 
”غم ع1قة0” 1 ه م 0 0 


10 .01113410765 201025 04 165م22هعت ع3 (11.6) ص 5لمره؟ ع1 
5 لعمستهاع: 5 علتاع عطا رقصصعه؟ عتعطاه مذ زوتقعممة أآع07لا عده1 2 ,رقصعه1 


:51019 5ع أمصمقيت عمتده011؟ عط 
"زعط)ة؟" 7236 "تعطامء6" عرج9 
"زاتعطغة؟" :ابجوطة2 "لاتعطامع6" :لم9 


"(ع الاتمعع) ععطاظ عور" ها :71 "(ءتاتصعع) ععطامعط عراملز" م1 :س2 


16 


منمه-81 .84 منلهطدة3 .2 18 3)مء مسلط -14/آ-لمعيى[ ./آ811[] كبهممسدط 


3 7 0 07 0 
ك4 4 2 4 4 24 4 
| / 3 
21 6 3 6 21 نع 
”35و عط” ا | 0 404 3 9 
“للعو عط” نا 9 1 ا 3 1 


.(.10 لهة 10.2) مذكة 10 لع تستامععج عط مق (11.6) صضآ قدصم عط" 
5320 ع8 06 كدعه؟ عقلبوءء عط طتتد (1.6 1) مز كصده؟ عط عمعدممه6 
عنقط عر [-017001700)] 06 51620م1ا أقطا ع20116 هده عا ,علوم 
ع0 أكناة كأعطا مز عل1اع 2 عتقط 5دنه؟ لمكتلام عطا ,ع امعه11 .[01/:0170] 
عط ,لإاغمعدوعمهه0) عقابومةة عطا هذ ععقكسيد غمم 5عهل طعتطهد كصمهة؟1 
01 26012 أمعوع2مع؟ عسانزاتعلصن عط 2ه غتدم عط 0غ لعتسيدمة عط مده علتاع 


:(14) ه35 1025 عق اناعماذ عا 


15 


.5اكلالقهث لقادعتمعع05ندخ مذ :عتطدعة مأ طاعدع.] اعجره/؟ زه 'نامء10 


هق [-نام-] دع 7عنالوء5 عطا عدنروءء6 ,لمع1م5 002غةاتستودةى ذبعاءعتاح 
.عاطدعكة هآ لعاغتصمعم أمم عمد [دايز-] 


مذ 25 نإالةاسعتسوعدماتة لعأسصعوعرمعء عط مق (2 .1 1) مز وعامصديت ع1 


(12) 
(12) 
كناءاع سلا 
علأككعروع 1 
دمن تستك5م 7 ١‏ 0 0 5 
١‏ 2 3 4 3 1 3 03 
لا 
[دمو] 
[كهمع-] 
لنطى] 


ععمقك اموبواءءر عط نلمه) 
(عععط لعأدعنلها وز 


رحن" 


2 06 0ع05متمه لزلمه 15 عتطوعة مز ع51قَ1الاى 20 عدنتهععط ,معط 
لاأ_مغدعنتامه 15 (1994.6 ,متلقطد/8 رعء5) ممغهءتطج[الزوع ردبءاعيعم 
خطع 2 عط كنا عنكاع 10 3100[ تس أذكة علكأؤدعمعع] 01 أناماناه عط 0غ لع ناممة 


:(13) صاكة عه لعمتوعل عطا 200 مها أمعوع رمع 


14 


عنتعهلآا-81 .711 منلمطمة8 .78 8 )مع مس8 -1/14-لمسسس[ ./01011] كدمعهمددآ1 


("5ع11ت عط" دطبمعلهز أن) "523:5 عط" ملنجدمةر 
("05دععوع0 عط" نااأأعمهتز كه) "15اعد عط" حرطو 


("1201 ناملا" نللنة 1291 أن) "مقع نامل" بالدمدم1 * 


("عععام" -019 كء) "كاعم" لنواوئط- 
"عتلد" -تقتصتزتن ("امكطابمم" -تفتسوس! كن) "عمبنعرط" كتايد 
"أععاكة6" -]2 انال 


("تعطامء6" عجد2 كء) "رعطاوءط عبدهز" هعا ا ودج 
("تعطنة؟" طه2 ن) "رعطتة؟ عناملا" وعاأبووطة؟ 


("205عم5 عط" باوتكسنهز ء) عدعاء غ)ز وععلهدم عط" مطتل تتاو 
"50216026 وطكنك عط" د19 تيال 

"معغطعنا 0غ ب "صعة ععلهمم 0غ" بو01 كيار 

"عع12م عمامءماة 2" االإطهمر 

1130101 "5210" 

("وع1" نوكتم كء) "ععمقلة6" 2نم تمر 
"مم2" 101192:0 

("عمل" طلهع! ؟ء) "لمع" 530310 

("008 علغنا هج "طتردلدها أء) امعط مانا 2" واتزدلنك 
("لمعة6" :5201 ء) أعطممءم" بنطهم" 

("05صعة6" ؟:دوتلكة” ء) وأعطممعم" 7:ةتإلطمة9 
"(ع8صنة) ععبعلن" بعلو " 

"(لمعسام)لعبعاء" :ونإ 95" 


إلك4 


(2 


6) 


(«2 


00) 


(6 


ف 


(© 


(11.2) ها قصمه؟ عط خبط ,[-0)/آ0)0)-] فقط مسعاة عاحتاعع1مء ممما عداسوء: عط1 
صق ذآع0؟ م102 عطا 04 ه20 امعدع1مع2 ععهاتيد عط" .[-0:/ا0)-] عتهط 
04 عات عط ,5تعاعننه عط 2ه عمتلهع:م5 عط نز +50 لعاسبتمععة عط 
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.حل ةلاإلقهث [6212لضعء5م0أناث عذ تعتطدكة هأ طاودعآ اع ٠/0‏ 1ه 'اتامء10 


كك < (10.3( 
مم5 نا ستاك داف لست تملدا 
0 و 

0-2 <4 4 1 
١ ا‎ 0 0 ١ إٍ‎ 0 1 1 04 
)10.60( 01 

01 كلتقاعل عطا عمءممعة) 

((كاأعتسمعع ععسايع1 


| يا | 


عماكن لإ 102 لعا)صبرمءء2 عط مق [ل: 1 ] 25 طعبد كصعه؟ عقلتسنة ع0 
ماع26 عدصهد عط 


عطا كة تعصمهمم عقاتساد 2 هذ لعمتهايت عط مقه طعتطتت كصعه؟ ععط0 
5 وطلع/ علدع 2013117 01 كمعه؟ أععل1معم2هة عط عه (10) هذ كتتره1 
أكدم 35 5ع0تاع عط 01 عم0 عتتقط طعتطتتا كمنامم عدممد ,(3. 1 1) هد ملتامطد 
كملامم لقأمقدمكهمء-تط ,(1.5 1 ) «متلقامعوعئمء عمانزارعلسن عاعط 4ه 
أقهم عط ,(ل ,آ 1 ) قطمعنا علوعيد /زالهناتما 06 عتتتاععأرعمص1 عط ,(11.0) 
ع/اتالاستصتل (ع.1 1 ) كمدامم لق٠طوع؟؟‏ لصة كتدعاد لعتاععلهمم 6ه عامتع متهم 
(18 1 ) كصمه]1 عقأبنوعا آه مملغهدمره؟ لمعننام عدردد لصة ,1.22 1 ) كصره؟ 


عطالالعلمن عتغط) مذ «سامطد عط لالت كصعه؟ امعع]تل عدعط1 
1971 برع[ ,1970 عسوعظ عمد وتدتزاهمة لعاتشاعل 2 ع0؟) 5م200 أمعدعرمء1 
.(06615 3200118 ,6 ,3 ,1994 ,1982 متلقطداة1 
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منئه-81 .81 منلمطمك/ة ..2 3198)مء س8 -14/آ-1مسسو[ ./01111] وبهمدصددآا 


5ه [نا] ممه [س] دعلتاع عط عتتقط [0: 61 ] لمة [ل :نا 5] أقطا عسيووحج ع ثلا 
تتام 01 كتسىنه؟ ععطاأه عدتتقععط 02ل أمعوع رمع عمال ز[رعلصن عط كه )عدم 
رك 11/101601 .20010 الئع5ع1مة1 عع3 كناد كأعطا 18 2215 زوكممه عععطا عتقط 
[723520] ها 5ه كعلتأع عتطدعةق عطا 0ه عمه #اامطد كمه؟ لعنداءعء ععطاه 
ولط ."(عققهم .عمهزة) عنتطى" [20:ز726] لمة "(ع5هم .عمسزة) عإ[عداطة" 
0 أفكتنام 01 معدم عقلنوة؟ عطا نقطا غع2؟ عطا دده 0ء525 15 صمناأم موده 
(10) قا كع [متصقءء عط 01 كصعه؟ ععهككيد عطا غبط ,[0100)] 15 25رمامه 
طعناك أقط] عتطتادكة 502016 رعتتتطهرء)1! عطا مآ .عتتطعيماد [-017:0] 3 عنقط 
عسانزاتعلهضن ماعطا 2ه أعوم 35 5عل10[ع عطا 012 عمه عتتهقط كصمره1 
ع5ع5] 01 5620ه1 غقطا عدتذكة ' 5تعطاأه :(1970 ,عصسدع8ظ) ممتكمامعوعرمعر 
عمانزاتعلصنا عط ؟ه غأتهم 35 [1 رنا] 5أء:0/؟ طعلتط عطا أه عمه 15 عمعطا وعلزذاع 
لعاسنامععة لاأتقةء ع6 صق تدع اطام2م قتط1 .(1971 ,لالاعآ) ممه أمعوعرمء1 
رلإطءتهوعتط عاطهااتزو عط لم طعدقهممة [2أمعصعء5مغاتية عطا عمتكن نز .10 
لصة (ماعاعءاد-)) 5" نز متامطد ترأمدسة 15 ممغعاععاو عط 16 'زالداععموه 
5 وعمقعل نتطءمهععتط عأطهاانزة عطا ص غمعصوءة عط 2ه مصمغتلومم عط 
تتعط) نط لعجتمومءة: عنة دعلئاع لصة واعبدملا ,15ل أقط)ا بممتاعصيط 
ع3 0ه امعوعرمع؟ طعبد غه كعع2تمهج عط عاطهقلابزى عط مذ كمم )لومم 
0 تصعاطامعم عط عمرمعرعنته0 0غ لصة [عتطج1انزة] عستطدع؟ عطا عتهستدستاء م1 
عط ععدامع: 10 «متاقععع0ا5 عط ,كعلامع,8/10 .طاعمة1 أمعدعرمء 10 مط 
طعتطيت ,و" لاط 0م أمعوع1مع1 0511005م عتنام 06 اعد 2 نزم معنا لان 
05 2مع1ط0:م عط 2010 10 15 ,ومع كناملمةلا عط مععءطاعط 12]6ل106 
11 160أععمكهنا غ510 سماعاععاة 2 15 236 لصة اعتمم ج عه علزاع 2 08نالومم 
لسة عنزه؟1) كأما؟ لع غ2 تامععع1 لسن 25 ل[المماناعم ععمم لمة ,ناته تطة لزه 
151550 15 عكقه وأتطوعة عط 19867 ,أعودرعن 1985 ,لسسهاكروعءام.] 
عط 01 26005 أمع5ع1مع1 عتمتعدمطام عط بمعط1 .(6 1994 متلخطقلة نز 

:(10.6 لمة ج .10) ستكد ععة (10) ما كمدره؟ 
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كنك تزلقهث لقامعسصعءدمأسسة سخ تعتطدعة مذ طاعدعآ اءبىوه/؟ زه نجنتمء10 


لمء12م015 ومناعءاءل معله ,وعمنا ممغداءه55ة عم1ل20 نزط كاأمعدرعءدم)ناد 
:(12)9 لعأضعدعرمع؟ 15 باعللا ولط1 .ؤ5ع200م عطا مأ ىامعطعء05نج 


)9( 
١ 1 0 1‏ ,0 00 1مطاعمة 
0 3-8 7 عكنلوعء 1 


رمالا :1986 روعنإ112 ,عامصوء ع )4‏ و5عتليطمد ك5نمتهدلا 
أأدعل زلدع له عنتهط (150-152 :1994 ,رع اهددع 19907 ,أءزدع 19882 
مه 06 7أممعمند ‏ عطا 0ع غ2 اوممصعل ل0هة عتووز كلطغ طغتبد 
-من1! .مملغخةاتساودقة طلتر ومتلدعل معطم طعدمءممة أمزلمعسصسعءدمانة 
مز عليه عمتلمعدم؟ 2 كه مهأ)ة|تستوقة دبعلتكممء نزعهامدمطم عوعمزنا 
ر1615] 01115 غ3 كناعه00 وعتتطدعء؟ 01 05 1غأدأء0د5همع1 /108أة1اء3550 باعتطس 
علتا-عاةمتتوعع عه عةمتمعع وتزدام5تل طاعتطبه 04 غتامكته عطا لمة 
لوتطضماععم اأعذامعء موع6 عرعطا أقطا كعمعتبوعء 0002 عط .5عتممعمم1م 
عأمتعمةرط عدمتده0) بوممغهعناط0 عط طعتطب مد وعلتم طعيه علهاد 60 
0 علند ص0 غة[تسادكة مة عتتقط ععتء لأنامه ععدناعمدا 0م غقطا كاعتلعيم 
2 عانا عتقطء] 10 15ئة؟ اتامأناه عومطتط عم عمتعمقطء-ءسطوع ‏ عط 
2759 [12020108م عهع1200-112 رمع نامع710 .(1988:97 ,مللا)ء 2م امومع 
أ رلقة ممتووععيعء لدعناع معطا ,رمهغةأمعتدمع امه أقصسمم؟ غتعتايت مه 

.لالع امسن طكتبج لعاصدامه ذ5تولزلهمة عاأع مهمه 2 ,عدن عصدد عط 


1 لننة دعاأمسقءظ .111.2 


طاعتطنط كعلذاع كنام 5آع01103 د5ععمعبوعو تامطة (10) مذ د5عامصوعءك عط 
عط لإلعتمعء 10 دعتاممج )0 عط1 عتطوعة مذ لع انعم )مم عبج 
عمتدولاه؟ عط هم عاطهاانزة عطاه ددعاعنه عط عمتلدعءمد نزط مملأقنطلاد 

.03 عمو! 2 15 5م تلدع7م5 طأعناد 01 البوعء ع1 .علزاع 


"0065 تلععمع" (01نم< أن)'وعده عاعقاط" 0: تذى جلط لل نيدن و *(10) 
"وع02 عالط" 0: 51 جل للبزرزق 
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منعدلا-11 81 منلمطهك38 .1 8  )‏ طسلةل! -14/ا-لمسيس1[ 011117] ودمعقهددآ1 


4 115 11 كدج101 الت 1مك ها كناعع0. /قهم [01/:0)] طعنامطارقه035110م 
مز 25 اأمفمموكمدم لعاطناه 2 2ه عءطتضعم اكع عط 15 اأمقمسمكمم 
قصمع هم 61د [انزة 10 (طيج ,1994 ,متلقطدك81 عهد) عمتطءئععاة' [منلل :هس] 

١‏ .(ممنغهء تطهاانزو مه 


5 طاطمتل عطا غهط؛ 15 ممتددتككتل عطا مغ اغسصلمم أصوعاء ععطاممم 
,[090] ,[بطا] :عند واعرع1 وععل عط لمة عععيد عط طامط غ عقعممة طاعتطبد 
عكة أقطأ 5ء10اع عع تناد العناوع5 ]2205 عط .[/23] لسة ,[ة] ,[لانا] ,لايع 
0 أعءزطنة عع 511065 ع8لتسمتقدصة: عط .[/3ة] لمة [325] ععة لعستماعر 
لزع 0 10 1082 لتاستدعة عه مملغعاعل 25 طعدد كعابه لدءاعهآمهمطم تمععع 17ل 
عاطتوؤتمهعم عطا لمة عتطدعة ما ععتاعتماد عأ0جهَ ابو عط 6ه دعابم عط 
ععة نإعطا معطب لعمتماعء ععة 5عل1اع ,تمع مط ,وعم أ أعدمه5 .كعممطغطم ال 
لدءتعهامه«مطم عاطهاءنلعم ستقاءعءه مذ عع تإزعطا معطص عه ,لعلطبهل 
لدع ةسصوعع عه لدعلعع! عصعوعىم 10 ععل01 هذل 02 ,كاسع سصممعاايء 
عوعطا 2ع00تا لععنهءوطه عط عوتتصعطاه غطعتدم ‏ طعتطه كمرعوم 
[/ان] عع لعمنتهاءء عط مه طعتطاص دعلتاع لعاغتصعمم نزلده عط ,كمه161لهمء 
لمة عامتعصمط عنامغمه2) توصمغدع 011 عط طاتيه ععمقلرمعء2 مز [نع] لسة 
لسة "لتأقععاما" :كأمقممكمههه عتمستدوعع 01 عتامتتقطعط لهقممتامعععه عط 
0ه [نز1] كمد مطنطمنل عط :(321 :1986 ,رععنمظ) ‏ "باتاتطهعء اهم" (00) 
ع6 أمصصقك لمح لعاطنامل ععة [ترع دعلذاع عطا معطت لعستقاء ععة [صي] 
2 غهط) دعانص )0 «ملغدءناممة عطأ أذلوع؟ لصة 5أاكعطامعمء 06 د5عآأبه نز أثامم 
عمادو011؟ عط سن قة معط مغ تزأمجة 10 لعأععمعء هط لآنامتتر رمضم 

.(1994.5 ,سمتلقطدا/ة ؟ن)نوعامسمي 


'لع لاما ععة نزعط)' [2:تحطن209ئ2] 
325 تمقل10' [م ند لزتمسلنن7] 


01 6124108م0 عا 15 551082لكه015 عطا 10 غملمم غمديعاء )وهلا عط" 
.ع.ة) زع هأمتضمطم عقعمنا سآ تزهه1[مممطم [قاأمعتمعء2105 مذ سملغج] تساوقة 
عتنائدع؟ 2 25 025106560 15 2108 اتتستوقة ,(1968 رعالد؟ لمة وامسمطن 
15 ]20612مه56 عه , 15 أقطا بع1ن1 عمالامم ععتطدع؟ 2 عه عأبه ومتعمقدء 
10 عةاتتنة عومجم عدرمععط 6 35 50 (5)ع1[ةا عتتطدع؟ 5غ هل لععمقدن 
5 05615 برع 10مدمطم لهقامعتسععدماتبة 04 برمغطا عط" .أمعمموءد زطتوعم 
ه35 لعمع0اكهمه 15 1002هلتتسادقة عكعغط يممتغدسصهايت غمع ]ال وعد 
0 ستقحمهل لقسممتوةا عط دعتدء2550 عه 5لمعرء اعتطت ,عاتم عمتلمعمه 
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.5ك زلقهف لقاسعسوعدمنتسة مذ :عاطدكة هذ طاودع.آ اعبىه/؟ 4ه ئننمعل1 


-0 لضة مملاعاء12 اعبجمما طوتا؟ عه ممنوتاع »0110 2ه د5عايه عطا عنة 
مذ وآء70؟ م102 01 2000ع ع1ةتستاآنا عطا ععوعنا طاعتطط ,كاوعطتهاعءل13 
تمستسصقعع ع كتأةكعمعع عط لعأم200 عتتقط دعتليدد عمعط1 .كاء«اعاممء تإمقدر 
5 طأعنة 5عطعة20ممة /إع2020108طم عقعصة[-دمم ‏ ,عع جم طعوممممة 
05 8مأمسلءءأعدعقك أاتعتايت عه علاتامىم تزع0[مممطم [هامعتمعءدمامج 
عط لعاطنامع فقط غقطا كتمعاطمم عط عجاموعء لمة لصقط غد تمعاطموم عط 

.10365 2156 7عمعع عطا 35 أأعت 35 8[1ه30110 


تدع صتادمم كه 20ع1 عط 10110 11م7 عا ,كمملاءععء5 عمايده0110؟ عط مآ 
علاعتالع: 0 عممط عط طغليج كم600ة8غم0م عتعط) امه كأذتعه1[مصمطم 
مز 0ءؤ5وع2معه ع5 ممه أقطا ذ5ععمقطء 10 وعووعءم2م [معنعه1مصمطم 
601 115 غ2 5ع0نالع12 1124 2012600 2 ,20126012 [12جعتعمء11105ة [ةتتتتمتتر 
أمعرع11ل معءساعط م0 أهاء 1623550 220 15ع1) لأمعرع7تل غ2 مماأعاعل أذناز 

.5اعلاع1 1ه 5مع1ا 


5 5011166 ألمع1ع0111 5011 325 وأع:/170173 1028 )23205 غ124 عتاتناوكج 76 11 
مة نإ6 101 ام عع ع6 ؤثط) مقهء بتامط ,(1970) مممحعظ نز لعوممم2م 
7 ةع تزع 0 أمسمطم [ةالمعترمعء20105 


لمع درك دهنفهلتنسنودة دمعاعس1ة 1-للا 


15 212[01 عط 04 عده لع7ع0اقدممه عظا مقن وملعغدا[تساتووة دتعاءنقر 
1 عكة 5233615 01 تناد لل .عتطدكة هذ 5أعتده7؟ 8م10 عماعن لمهم 04 
مزتع1طقه انزو 2 رأوعة1 .مه0ة[تتسنلوقة ذ5تعاعدطا1 عستؤدتهؤتل ععماءط ,عله 
2 :ع2 أتاط 02 51016 2 ع0 أع:0؟ ع1 2 ععطاء عنتقط مقن عتطوعم 
عاطتوقتصدعم عطا ,معلامع:ه181 .5اء170 أمعع تل هبن 01 عممعنوعد 
لس 0١/000,‏ ,01/00 ,01/0 ,: لان ,/ا0) زععة عتطوعة مذ كمع عدم عاطدلارد 
عند [6/] لسة [:لا] ,تعاعم عتطوعة غه 5لولزلهمة عط هآ .01:00 
أمععع: لم (1981 راعء2آ ناطقة) لإأتتمقبن 04 ختععا مز أهسوء لعععلتكدم» 
011ممنة (1983 ركعذلزع؟] لسة غامعميع1ن) .ع.ع) نرومأمممطم /ا0) مذ د5عتليدد 
© :/ان) مسد :/05) صمده؟ عطته د5ع61ج1انزد غقطا كمهعدم عنط1' .5ت وتزاهمة نط 

.لإأء اتاععموع1 ,017/)000) لمة )/ا0) مأ أهناوء عنة 


ععة [01/:00] لمة ,[01700)] ,[0/:)0] 5مع6هم عععطا 1256 عط 
أهمة +0 5م10 لقدتتهم عطا 0]) ععمعتبععءعه مذ لعن تاوعر 
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منمها-81 .1/1 متلمطدك38 .2 8 )مع طسدلة -14/ا-لقسسهو1[ 117ل(ن] درهكعههد[ 


هآ ععنا-/) عط غ2 كأتمنا 0410/0 ععمعنالع؟5 2 35 عكقطعط 5امعمووءد عده1 
0 ععاع؟ ههه غطواء؟ ع1أطصَ انز 0 عناتالقمعو وعاتد عتله50معم ركلعم ععطاه 
ععاع: ها لععط طعتطتا وعاده ممع معطب ,ععنا-/001 عطا )2 ممتتقصممكما عل 
ععنا لهامعصيوءة عطاغد نزاممة ممتتفسعمكما لمتمعصوءد 10 تزاءجزوسانئين 
وتطا ,17/101601 .0ع01ء5ع1م16 م35 202111665 عتبطوعء1 عط عتعطبن 
مة 1308نكدمم نإ 35ع706م عط عغغ3ن1أمصسم )مم وعهل طاعدمعممة 
أ ,20016011 يومتمعطاومع1 ومتطتودعل صز ععداد عل1اع عغدتلعصمعامز 
]20 15 ماع12 عصتصه لمم عطا طاعتطه صل وعققه 65غ602ترمعءة تإأزووء 
رقاضعطع01)) العصمعء5 عماءهططواعم 012 عمتمعمءمطد عط غناط ,دملغعاعل 
5 51516ومم ذالتاوع؟ عكعط) 213/28 1108م72نا355 لقاعنصه ع1 .(1986:39 
عكة (عناتة /معن-/ان) عطا) كمملئغهاع عمتسن لأدعنعه[مدمطم أهطا 
لقة كأمقدمكهمء) كأاتمنا عتدسمعممطم 2ه تإلتمعلمعمعلم1 0م معوعرمعر 
ع5 وعأنة [ل3عاع102010م ر,قنط1 .(62) ل[هاأمعصيعءد عطا )2 داعم 
دهع ممع أء وسناعع]2 انامطتا؟ا ععنا عمه مه كلمعممعاء 10 عع]ع: 10 لعاععءمن 

-1 2201 دده 


لعغء1ء0 عطا أقطا 15 م2تمعطاعمع! (252601عءملممء 2ه عأمم أهمة عم0 
10 003 عطا صا ونزهتلة 15 لععلمذا 15 اعتمم عط طعتطنة 10 أمعتروءد 
61153101 م6012 01 لإعرناذ 32 10 .(8) عكنع11 صذز لغغممادبال 25 
01مع: (1989) وع:1123 لمة (1986) ععسلوط لمة توتطعدن)ن18/1 ,عمتمعطاومء1 
5ستهدمعء زالدءناذمعاء2مقتطء 25022126مء أعكده مج 04 و1035 عط أقطا 
8تلععع2 05 10110108 2 1ه ومتمعطاومع1 عط نز 0م6غ3دومعمتممعمنا 
/الههملامه ذا زم ,(1986) معدء5 10 ومتلرمءءة رعامسوت +0" .اعبوم؟ 
له عطا مذ [07] بولم طكتعلعيكة هذ 5كتمعمصموءد [أدتطدا عروقءة لعاعاعل 

غ20 5ع00 [/0] أء005 م28 تمعطاعمع]1 2401كمءمتاتمء دععنالها مملغتومم 


عتطهضسة سأ واء0؟ عدم.آ .111 


ها 5أء701 1088 1524 متمط5 عتتقط (1971) بزعنآ لمة (1970) عصسورط 
.مم2 أضعدعرمء1 عصان زأرعلمضن عطا صا ادك امم 0ل عتطورم 
م0510 101 5امعتصتوعة عط #رزاطعنامرمط) 0فأد5دنده5تل دقط (1994.2) 
عاق 510165 عقعط1 .اع عتأعممطم اعبع1[- م1 2 5ه [عدما+] عتنندة؟ عط 
ع5كنا0ت عط ستع215ة 5اعبته7؟ مم10 طاعتطبت لزنا 5ضوع22 1721015 عط مامد 
لعممة] قتطا مأ أمقاروممة نزاعة اعمط .كممتنهتاععل أدعاعهامممطم 6ه 
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.كا زلقهث لقتدءمعوعدمانرة عخ :عتطهعة هذ طاعمعآ اع بهل 6ه بزتتمء10 


امتعمعع 2 لاط [عمعلامع 15 و5وعءمهم عامطم عط 2ه مملغةلنملاد 
رةأمأعمءط «متاءاء[ عه بوطععدمعتا؟ عط" ,'ءامتعمم ‏ أهامعموءدمايدج 
5علآممة غقطا ممناعاء0 2 ,لع غ2 انمتا عوتوصمعطاه ددعلهل]" :ذزهد طعتطم 
اتمر-/ا0 255001360 عط عامصمع غأمم ك5عمل 1162 [قتمعموءد عط 
عطا علامموعع 9الههع ا ختسمايج ععنا-/01) عط) غ8 ومتتزاممة كممتعاءعط 

.(239 :1986 ,تعدء5) "م20 أمعوعومع؟ أمأمعمروعءو 


8ل 08تمعطاعمة1 2)01كمعمصمه عطا د5عغوناكب11؟ (8) مز ععروة ع1 
(1986,ع5626 كن) داكن 


ك )5( 
عوطم أعكم 0 
0002 دنع اعسك 
ا 0 7و3 
00 
1 0 
(908ل20ع501 كمقعدط:.... ... ... بعمتلستاعل كممعم:2) 


61531017 00ت 01 #متأقسقامعت عط ,(8) عتنع11 مم5 عهد مق عمه كحم 
غذ تلعةتممكتطعنهكاذ 15 طعومعمم2 [2أمعتمعء5مابة عط مذ عستمعطئومة1 
عط معء ضاعط وملغداعع لهعءمعماءة؟ عطا كمم600هامم عأمصستد مز دعل1لاميم 
عطا) ومتمعطاومع! عطا لمة أمعصيوءد عمه 2ه (ممتاءاعل عط)عمتكامتاعل 
نانع 1ط عط ,علامع,2/10 .عمه لمععوز20 عط 4ه (مملنواءمووج 
طعة20ممة خنطا بلعستدايت ع5 صقء أمعميوءد عمه! 2 2ه عنمتتتقطعطة 
عاأقمذة ه قة دعكقطءط ذبقة21 غمعصعوءد لعمعطاومعءا عط برطم كمتهامن 
عط غة «إاتلقنن [أدامعتموءة عم191ه70م1 5عو5وع100م 10 أععموع1 طلتت ألما 
غقط مستقامءت مدل غ1 .د5ععتطوع؟ عطا دوعلماععم؟ طعتطبص ععنا ل[هامعجروعءد 
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منعدئلا-81 81 منلمطمة8 .1 38 )م ء سا8 -14/آ-لمسنن1 .1111117 كبمعههةدآ1 


ع6 هقء إلتلتطومع لهم 06 دعلامعم20م عغط1 .لإاتأصقبان عمتلمعوعممء 
5 02 051015م 10) لإالتمدتن مأ طامط 5رعء طعنطت عليه جه نزط لعككاموعر 
:1986 112:65 ع 5) .(5ا1لعطعءة عتل0اعم 0)) لإاتلهسنو 10 اسه 01-6 
غ طعتطنت نإ6 عاتن 5ئا0ئيم118 2 ع124تتصره؟ 10 5ع مطبد (330-343 
.عا عةانعتاعقم 2 0غ ععقع؟ لانامطة عابم 2 معطص لعمتصمعئعل ع6 للنامه 
عسانزاممة دعانده )ةا لأسدنان غقطأ دعلتاعمم (343 :1986) وعنردآ1 ,مولام 
وعآنت ع/خنغة نهدن بواناتط دوع لهم عمهعوء ل1ناعطد ععنا-/ا0) عط مغ نزلده 
تأمتةكاقمم عمتلمنا 37010 مغ ا لإإعباتكباءء 5260 ع6 لانهطد 
5 0غاع126171 ع35 5لمتام لرووعء0 لقكناعنماذ مذ 5عصنا 0منداءموقم" 

.(1986:331 روعترة1؟) "ملأو هين 


124 520 ع ر5اء0 عه10 01 5عفكناه5 عط 10 ه00مء20 كنات عللأمكنا1 
متقاعءه 06 النوعء عطا عه كمملكلةامعدعرمء ععه1ردد ععطاء عع تإعطا 
عط 15 عاأعلاقة قنطا هذا معععهمء متهدم عن0) .5عووعء20م [دماعه[مممطم 
/6253601م6020 325 تأعناة 63565 222[01 5علتااعما طعتطبد عمبن ععنجا 

لقة ,م210 لتمستدكة ,عستمعطغعمء1 


[61536017م6020 01 55ع706م عظا أقطا عه0ام0م كن )ع1 بطلاج منوعط 10 
11 112 005ةسهامءتء أامععع6ال لعلاععع كهقط عستمعطاعمء1 
0 [عهه! +] عتنطدع1 عطا كمع 2551 5عطء103مم2 عط أن عم .نزعوه[مصمطم 
عط 2ه ممتأعاعل عط طتلم لإأونامعصة ]ساد أعنه؟ غامععدزرلج عط 
15 عمتمعطاعمء1! /2526012عءم0مء. ,رطعد20ممة ععطاممة ص “أمفقممكممء 
013 20105 اتساتوقة عاءاأمدممء 082 النوع عط كه لعععلأكممء 
بتع 203مم2 لعتط 2 مآ (1973 ,تعغطونآ) أءه6؟ غمععةزلج عط 0) 
5 06166102 02501326 10113 28تأأناقع؟ ملتمعطاعمدع]1 011غ52رعم تمه 
لعمدععلدء7 15 أمقمهكهم عط طعتطنت مز عع 4د غ2 تلع معام سه طعسامعطا 
01 2106655م 028123]108طغطم20ه0م 2 لإ 0م0110 ,بعلناع 2 © 
عط (1979 ,ممدعلصةث لسة عمعط) ع(1) ؤ5وعع0:م ‏ 57م غةاتساوقة 
لاط غنم 001 مععءط ققط 5عطء103مم2 عععطا عط 2ه تإعهدوعل20م1 

.(3777 :1986) تكمعممعء 1ن 


كه 716760 15 8لتمعطاعمع]! دم غأدكمعءمدمه ,لإعه1[مصمطم عدعمز !حودمم هآ 
0 لععلصنا/لع)12ء3550 ذا بأعنتاه/ 2 /والهناكنا باتمعتصعءد عمه لاعتطيت نز ووعءمم 
ع1 (دماعاع !د عطا ماع ععنا-/ا0) عطا مه ممغلومم-ل) غنمن كملسنا عط 
ع1 .امعصعءة عمءوططواعم عط ؤه عمتلسمتاعل مملغداءه5دمعل برط بزأمصسء 
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.كأكلزلقهث لقأسمعسععدماسسة مذ :عءتطدهعث صا طاومع.آ اعجره/ 1ه جتامعل1 


اع اتام تعوعل ما ععومك كنا كعصلءط 5أكتزلهمة لفامعتموع5دماتة هد ,نع نامع,ه1/1 
معاع.ط 01 دعتلنند عط نإ لعلمعبع؟ كه طاومعا 08 كتمع همعن عنقبوء20 
لاع 1 .015625 25مصهة ,(1986) و5ع:181292 لمه ,(1982) علدلعء:]5 ,(1980) 
أقههمتامععت عععطا ععة عععطا أقطا ممتاأمتعوعل اتأعتايه مه صذ بمطد 
تعطا0 6 لعمتهاية عط أمممقه اعتطت ,5اأمعمموء5 عده! 02 د5عتارعممم 

:2 611165م20م عدعط1 .وعطع3م:مم2 


5 0115© 50116 2ه[ أع2 كامعميعءة عدو! عتعطنم) لإأتسوتطصة (1) 
ر(عهه عععب بع 11 


وعانط لاط غتامد ع6 أممصصقه 5اأمعدمعءد عدم! ,ذا أقط)) لإأقموعلما (2) 
,(6515أمعمء 01 


عطا أذا5ع؟ غ011 تامعصيوء5 عهم0]! ,15 أقطا) «باللتطهعغلهمة (3) لسة 
0 لإأممة م لعاععءمت ع6 ]انام 2021م 2 أقطا 5عانم 02 مماغهءناممة 
.(1 1986:32 روعئناة1؟) (درعط) 


0 ممعاطه:م عط بتتمعل1 و5اوزعه[مممطم عمعمتإدممعم طعدوطالم 
عط .10 وادلزإلهمة عغقبوع20 مد ع20110م 60 عاطهمن عع تزعطا ,لااتنواطاصة 
0 81108 أقع5ع2مع؟ 116 .5امعممعءد عدم! غدعم د5عابه لهعزعهامدمطم زد 
ممم عط و5عتكاه؟ برع هأممملام 017) نإط لءع05م10م 25 5لمعميوءد عمه1 
امعمروع؟ عتلواعم عاعمأة 2 25 كامعمرعء5 1028 5تأهعوع17مع1 معطا ع1 
عط طلاتا ععصقل7معع3 هآ ,كم51610و0م 17 ع0 ) ملت 10 60غ12عوؤقة 
أصعع 2 [30 أعنع! عذلواعدم عط عد :(0)0) عأمتعمصط عنمخمه0 بورمغدع 1اط0) 
عده! 0 ممتنتةمعدع2مع, ع1 .لعاتطتطمم ععة كلمعصيعاء أوعلمعل1 

.(7) هآ 25 15 5ألاء56511 


0) 37 317 9 


2 8 


و 


عمه! عط :بشنعتطحصمة له بمعاطممم عط عنكاه5 كمملتهامعوعءومء عوعط1 
8متأمعوعرمع؟ 102 عاط أكمممدع؟ عع عط هه اتسنا عأمماك 2 5طره؟ العدرووءد 
ع0 عااتكهصوموعء ععنا-/ان) عطا ده 5ععمعنالع5 المعموء؟ وبا لمة ,لراللهين 


منعةلا-81 .14 منلمطة381 ..2 31998)مءمسسة8 -14/آ-لمسيس1 .1117لا كدهعقمسد2آ1 


وعناذذة لع6هاء؟ لسة طاأئمع! 1ه سمناخماسعوءرمعم عط .11 


(1آ تقدره1 وبا 0 عمه وععلةا أمعميعوءة عدو1! 2 01 اأمعمسنوععئ لحمه6نلج1 
عكتطوع؟ عغطا طللط امعدمعء؟ عاعمزة 2 ,15 أقطا رعتتطدعء1؟ لأمعدوء: 2 كه 
5 20201087م 2[1غأتعتمعءذ5مانة ععأدنداكه عأتدسمتمعع 3 35 (2 1ه [عدها+] 
طاومعا عدمط/ أمعسيعء؟ة عاعماد 3 15 أمعدمعء؟د عهه! 2 :نا تطتودمم لعتطا 2 
ع1اهلانزة عط هد لعنغهعوممومعسة نزللة معممعوعكهءمن ل0عامعدعيمء وز 
عط 06 عم0 .(1981 ,لإطعدن)ء1-لمد 1980 رمواعة .عه عأن) عستاعساد 
(1976) طاختدمسل001 تقطم ذا م20 أمعدعرمعء؟ طعبد 04 كععدتمهحل لإصمممر 
رلااأمعسوع5م00) .كاتصن لهأعدموء25رمند 04 "طتلاطةه" عط كه 16 5ماعر 
غا طاعتطبت طخله المعميعوء؟ عطا عم أمعلمعمعلم1 لزاع تداع ع لاتص طاوي1 
260 عه لعأعاعل عط 283 المعديوءد 2 ,تعلامع:1140 .255061260 15 
لاأمدصة الس طعتطيه راعيع1 لوامعموعءمهرمند عطا مه أععللء زمه الامطاتي 

.(20621)5م56 '(256ع2 عطرمد طلابد لعغهاء2550 عجزمععط 


8 2 255012665 (2020108طم [2أمعتضعء3]05ة بلعممتامعم تزلمعجاج حم 
مط 2 علتطنت رععبناعيماد عاطق لانزذ عطا ها كمه1)زوهم 0ن طاته امعرروعد 
05 6م قلط .مهئلوهم عمه تزلده طلتط 0عئداء2550 15 امعرروءه 
الإأتتصقيان صا دعممطتطمتل عاطسسعوعء واعومن عده! 5ععلهم ممتكدامعوعرمعءر 
0 طتلتا 2550613660 ععة أقطا كصه110ومم 3016 1[آنزد محا عدهدد عط أقطا م1 
ر5أء01/ 1028 صا عمه أكداز طخابت 255012160 ععة دعوممطتطمال هآ 5امعجروعةه 

:15 أقط) 


01 1885لمة عط لاط 01660ممناد 15 ممق أمعدعرمعء 4ه لمكا ولط 
]0 65015 طععءم5 01 515ئإ3021 كتلط ص (895-913 :1984) 5زععءأط معاد 
5 لع2ع510هه0ه ذا طأاعمع! ركتام برأمستك .طاوتلعء57 3200 مفصضء ,لاوتاعمظط 

ع تتطوعة1 لمع مرعء125منا5 2 
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.كاة تلهصث 2[1الءدتععدماندة مخ تعتطدعة هذ طاعدع.ا اعجره/ا ذه 'جتامعل1 


دمممطناطمال لمة ذاعم عدو1 أقطا دتمطد (5) صل ممللقامعوعرمعء عط]" 
علكلاء5 لاط لعغههللها 35 ععمعبوعة-0)؟ 10 براخمع اهتيوه ممتأعمية 
.(1978) 


-/1) عطا وععوامع؟ نرمه10[مهمطم [ةامعتيعءد5مابح 5ه [أعلمم لء5للمدم م 
5 عتلنام 01 أء5 8 35 مماعاععاة عطا عمتأمعوعرمع: و17 لمع 0*5 برعلا 
0117 هذ .ومع كناملمة؟ عط مععجاعط عتوالعم طاعتطم 25 بوط لع1لل8 
201 200 ,لإأاع1اطة انرو ع1 لع أععمكمن أمأد ممإعاععلو 2 15 غ2 ,كمد 
5 ,لقققةأكمع مآ لصة عنز2ك1) 5أ10ذك 0م26 أمعرع11لمن 5ه :[ا1 تاناعم 
عط 15 ممتومعنا 2001860 2 طعيد 102 ممووعء عط .(1983 بمتاعل[ 
118377 1108و0م لهأفاععلة 2 ,5ء01066355م 9ل719عه هل بأقطا مملنهحعوطه 
عنتقا رعامصيت عه" .اع/زم/ 2 01 التقممكممه 2 ععطاك طاتر علداعمووة 
2 15 عتعط) بسعرطء11 مقاععط1]' مذ أقط) عومد (1985) اتسدأكمع 1.0 لمة 
ظللمعممة عدا وعامحها طأعتطنت عمتسمعطاومع1 بصم غ2دمعم جرم 01 ؤ5وعهء0م 
مصتهك نوعط" ./)/ مه لعتععم؟ ذا اعتطت أهاو عع 2 مغمز غماو اعنم 2 01 
737 مغ واع7/08؟ كد10 01 امعتصمعنه5ة عط كاع1ل2 امم ممتتهععمه0 علطا أقطا 
وطاع] هذ ل 1أععم؟ 15 «ماعاععاد عط كا أقطا علتاعممء لإغطا زوعممع ينعد 

.(6) سامه 29701060 ع6 صقء ممناء201 اهمه 01 عميز وتطا ,235 01 


6 ا )6( 


مماءاع51 -ة عط 5أرزمممناد طعتطط عممعلا 04 عععام ععطاممم 
لمة د5عللاع 01 موتودنءوتل 5'أء55عن) تدم 5عجممه «مأكقامعوع رمعر 
(1-12 :1986 راأءددرعن0) ععطرع8 صا باتع لطم !الاو 
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متكدلا-11 .1/1 متلقطدك3 .2 18 )عسل -14/ا-لفهسدن1 ./آ0111] كتمكددسد1 


0 ةستمتاء عط ذز برع ه[مممطم لهأ معصوء5مانج 04 ععمتمة 9ل ععطامسم 
5 نا 35 0اعاضعدء7مع2 ع6 مق 5أعتاه/؟ عهم1 .[8هه!] عتتطدع؟ عط 01 
.(3) مذ كة عتأكأهل عتنطوع؟ عده 10 0معغ12ء550ة ععنا-/01) عطامه ١/5‏ وبا 01 
عطا مذ ععكدا عقعاء عستمععط 7/111 صم0تكة أمعوع ممع أعدد 01 11م تعمد ع1 


نكال 
84 37 
(5]- 0 


)3( 
كعتسادع1 


-/ا0) عطا ده ععمعبوعد )ا عتطد!انزومتنها 2 طوتاومط مذ ,عامسعك ,ه10 
0 7/0 عأ51928 2 01 أمقد 00250 ع1ا51028 2 طكاج 25500121660 ع ممه 162 
.(1983:32 كعوتزعع1 لضة 5تمعصيع01)) (4) مدكة أعنع1 لداسمعدروءد عط 


ال ان 


متمممع ,(319-324 :1984 ,م38/) مفمدعصسطط ععان! ,دععدنعمة! ععطأه صل 
:602503111 2 هل لدة نزعط 16 ك3 عكقطعط [ع0/؟ مم1 2 ما ؤمتلسء كتمعاد 
.(5) مذكة أ1أو-/ا عده طلات ل0عغ126ء2550 15 ععمعياوءة [1/0آ-] 3 ,ذا أهقطا 


0 4 زلق 


تيك 


١‏ ا( 
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.5اكتزلدهط لقا معسعوءعدمنبرة مذ :عتطدتث مذ طاومعآ اعبره/؟ 01 زتامعل1 


[2200 عط 01 سعتتكرء07 وسح .1 


0165 تزعه1مممطم [ةامعموء405نة:- ك2 طعدد نزعهامدمطم عمعمتاعمملم 
15 2101 01ع5ع1مة1 علتسعممطم عط أقط) مز وو هامصمطم لهصه1ل2 سصمك 
.5 لقع1ع1020108م 05 155 04 ومتأذاكدمه 35 لم6 لكوءدعل 
0206-10-01 220 ,ع10-00-/10120 الإمهمم-0ا-عمه0 102 و5تنو1[لج بجرمعط) ع1 
عاقط كأذاع200010طم ,ذ5توع/ز الممعع1 هل ,عنامع 3401‏ .كم00هاء32550 
لمعتطءعمممعتط د كه عاطق لالزة عط عمستعتمومءع ع1 لعنوعة زاعاامةتناديعم 
لصة كاسعصمع01) بعأمصييك عن"1 .ممللمأسعوعومع أوعنعه[مصمطم مها ألمت 
15 عاطهأالزة عطا :همه امعدع رمع عع عععطا أدعععيد (1983) ععدرزع] 

.(1) ماكة ععنا [هأمعصمعء؟ عط لصة ,ععن-/01) عط ,(ى) 


ععنا عامقلارك 3 )1( 
عن 617 317 54 


كعنا أهامعدموعة / 


سم 
لي 


وذ [/ا] لاط 2460 متتممل أعطروءد لزمة أهط) وبتامطد (1) تسمهععدتل كلط1 
550121 العموء؟ نزمة لسة بعأطتج انز عطا 2ه 5بعاعيم عط لعمعلتكممء 
01 ؤاأولزأهسة كتلط مع11) .5ناءاعنه-هممم 5ه لععل1ذممء 15 [©] طغتبد 
قلق خنطا لهقة غمحلصبلع: 5عتممععط [علطقَاالاة] عتنفدع؟ عط ,زاك زطه!الاد 
لالده لعجتهمومعع؟ ععة كعلتاع لمة ذاء/0/ ,لإلأمعنوعءكصمه بلع)ةستصسنتاء عم 
© :ععن)-/01) عطا مه [/ا] عه [0] لاط لعغةستصمل عنة نزعط) ععطإعطيم زط 
ده لعكدط ذز وأونزلهصة ونط1' .واآعجمك؟ د5عنتةمتصممل /ا رجعلتاع دعأحستصمل 

(2) ها مبامطد عكتطعبماد عط مقط ع[طجَ[انزك عط خقط) مهتا م مسيدكة عط 


عاطقلارو 2 22( 
عمسوطر أعكه. 


0003 كناءاعتام 
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متعدلا-151 .1 منلمطدل3 ...2 )م ءطسنلة؟ -14/ا-لقسسس[ .1111117 ونمعمهددآ1 


تعأطقكظة نأ لأأوقع ٠‏ اعيلام/ا 1ه باتامعل! 
15 كلا |83 0501111121 ]ناا اث 


صنل قطة11 .5 سدجل م8 .رط 
ضزكةه لاعلاكظ كط ع20 تتسفطه81 .دا 
طامتاعصظ 01 .اسعسصسومء12 
وعااع 1 1ه بالسعدا1 
جاذوىء نهنا عابامسعدلا 


م2 


111 011رترلاى 10 عنناعفه ‏ «ءعطامفالر كلاتعدعمم عاعتايه ‏ :11 
اعلهاء< كلة تنه ترهماه:«منام جمعسخا-:1ه: 0 جزلة م عرريد 
10 5االكة اله العع7:1 4014 110141101١5,‏ ,115مةلناء12م» ‏ ركعاحي ماج 
رع01:010اآعر معنا لزه كندمتلهلئسقا ع1 زه ء1«مد ‏ عتم رعمن 
تعكدعمم هلا ركاع*ده« ع11م| زه :07ملتعدءججرء 11 كه واعيد 
411011لةاتتاككه كه #أعندى كأء 0ط ع11مآ ‏ لذ كاعادء؟ ‏ لم1 
عالأتزاقع4:ةها 11 ,اامتلعاعك 14ئه بعائلاك لاهنتعا «ررملهعدعم دم 
كعتا مهمع ممتأسععم :11 4اقه ,كه7زمزعلهءه كه 6115ثلماترعىء رصرعم 
اله كاكتلعايه ««ماعاع لك د5عكه عاعقايه ©:11 كلع وود عددما زه 
كعككعنء 0ج 7716[07 عء7علا «لوه| «دوعلى 10 كعامتعسامم لعلماء كل 
تعجه كعكدععءم6معء لا ء:11 عاطمع4 ون عاعسدمط ج:دما ع كاناوه 
عالقا الاعتعطآ «ز«ملمكعتعصة0ن) رأممع«ررى ««مقملن عدا كبملميرلا[ 
00م عاجاتتععت :11 4تنه كتكررلمسه ‏ 11:2 .««ماعاء82 4تره 
4ه 011 71014410115 كلة اا لأعتاديت كذ بلعقناه بكذدتراهسيه عع ىدم 
:11 ,لزأقةاعننوع0115) 010160111 كلة ال عأجصةتيةى 17:1 عانمد عمل1 

لدع سنن هته فلعسلهه تراءاهذء!ا ء«درمءءط وعاسر 
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ذزلقط1 ز2-اعلطم 8 )مع طسسل< -14/ا- لمعبو[ .1121177 ونمكهمهدد1 


:لالامدءىوه ناطن8 

.معنه©. 1 .آهلا كقانطادلة 1 أ“دمدل! 17 /جدمآ” لخ ,(1961) 2 تمقطمحة -لم 

0 ل0نانأة 8 عاطوكم ل عتناأعنما5 ع05ة1© 2ه كأععمدم ,(21.7.)1979 تعلد8 
8 ,معستاا .عتطدعة تصوعع انا ما ممتكهاعه؟ وعلىه 10م 
.طنان) دعتائتسومنآ 'طتومع اتومل] 

1ه [الهعنع.آ .5 ومع الة1 طتتج وممعط]1 ععة1”“ ,(1981) رع 
.275-293 .م12,2 لإكتبانضآ عتأكتنجمئآ ,"الامطاتت عسمامرزك 


5ه «ةامعممم 5اتطتهجوطزذ كم الإفيه5 كد ,(1968) .6 ال لصم 
01 1515م كتدلآ ,ممه لره155ل.1 بط 2 .وتوتزلدهمة لدعتلتسصدءرن 
)2 


.62 وامء12 .1 مز ”وعمعمعامء5 ع التهعداءء12 م0“. (1970) 1.8 رووم] 
وناعصط1 صاطة دعستلوعك1 (.05»©) لاه رع 105 
-222 .مم بلاأعلدتدا8 .ؤ5مد]/ ,كتتسدصدرت) أهمه همه أكسصة 11 

213 


6/1 ميع1400 مز 2لا 2 06 ععمعوطة عط]" .  )1984(‏ .1ق ,ازلهط1 
-55 .مم ,210.2 ,01.2 عابامدمعلا-لةق طتقططمة هذ "عتطههم 
64 


0026680137 121ع20ءمع06هآ مد ك3 علتاءء زلة عط1". (1990) له ازتقط1” 
تملع 8 01 اتوم الهلآ ممعتعهة ,طتقططمق حكخ مذ "عتطويم 
3-16.مم ,1االاعتعت .01لا 


.( ) كعع8دم عطا عه؟ ععقدعهد! عتطدعة مزععمدهم عطا 10 
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.عتطدعة صذ ععسنتمعصي امسه2 2 1107 دلا د ععطلءل2 تممم1 3 


111 15: 


0 غكقم طأكنه؟ 2 101 عمشتنوكة ,(15410)1984-اعلطة ,ازلهط1 04 .1 
.ع/اتاعء زلق عط بتاععءعمه 


4 ,لتزد1/!-اعلطك ,ازلهط1 014 
,1968 ,.1/1.0 تعامة 0 01 
غ01 مه .110 

01 مه .1010 

,1203,1979كن/1 ,تلظ 
1.1.١ 1970 15.‏ ,55و10 

2 1979 ,1203كنك/8 رتعلد8 


عا ا ا شيا هد ايها 
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نزلقط1 علطم 3(1998)ءطسساة -14/آ-[ممعبم[ ./2/11[] كدهمقمس د12 


تطبه عقصة” 6-1وطلد تدوقاوة” -نط (5 
تقصمة طاتت عكده عطا 01م 15 وتط1" 
[(مسلضقم موتررتلقمك دمضز فى مدل كلقو]ى .19 
1 15 تلك غهطا لندذك ل0ع2*' 
زللهنائها ععمعتمعة لعنده5 عط مق طاعتطنت عوبهاه كاز لمة هة_ ععلتامتآ 


أملقق عكتاقآء كاذ لنة قممز” ,عتناعبصاد لوعن تستصدعع عستألسوع: 2 طاتد 
:ل62 2 تستمهععوصن ع 70010 عكناعتماة عمتالبوعء عط بلعتمم5 ع5 


مسدتووتلفك كلدو نا ح 85م ممدلة 2‏ ومطزة* .20 
درمم-تلة 5210 دممه-لل؟ ععة-لاء2 بزاتع 
.*تلى لنهد للا 15 260 غ1 * 


5ع كقطءط فقمصةة_تهقط) كذ ممتوكنكذتل عمتلعءع2م عطا مره دعم عه أقطالكا .111 
15 غ1 لأعنامط) ,طعا ج ععلنا كأععموع؟ عتأعهاصرة لمة لدعاعه[مطم مم عصرهد صر 
ذا قطنت بعتاعتاعط [آ ,ذا قنط1' .وطرع؟؟ 01 5ققك عطا 04 عأءطمعم توعاعينه 2 مم 
20 تاعلك 15 ]1 أناظ .رع عط يمتاطمعوعع ”عءاعتامودم”2' 25 هممة” نز أمدعمر 
1 .16226211561م123مه 2 201 11102قم0مة1م 2 ععطاعم ذا همملة_ أهقطا زلتمعاء 
قمصةة كز عالسقط صق ذتوتزلهمج 1/50 2 طعنطد ممتندءةتودداء 2ه بمعاطهم 2 ذ5ز 

.طمع/ 3 35 ممعلدع! عطا مز لعرعاده 15 
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.عتطدعة مذ معمتأتسعس [مممت جولة عقا د معطاتل تقمم1” 


52 خفهصضل_ غقط) تقتدكت عط 10 صقبط 155 بسمتودتكدتكل عومكء عبر عرماعظ 
غ5 10 111نامء كقتم ق0تأهعتادعتكمة ‏ أبطاععةن).(2.م01)) ععدامعدمع امصسمء 
:5ع امصقء عصته0110؟ عط ععلاكمه0) .تستهاه 


2ل ةلله له لالت 53 14 
عع1-2عءم2م 5ع ملاعل 120 10 3115-20113ةك انين 
"كع مةمذتاعم عط لدع؟ 0غ لعأموتت تسوك ' 
:اماعط (15) 15 ععمعامعة عنكمطة عط 2ه دمرم؟ لعستلمستصومم عط1 


-غدلمدزلة ‏ 26-2 2ن ناد-كلصةكذ ‏ لمع 152 


ع108-26ل2ع1 
-ععمعاصةة 0560م56م عط مق عذتلوكء هتامم 15 لمة هة” ‏ غقط) مكلة ععناماح 
نالل 
ممعتصد5 22302 2-نولمدزاد 21201 .16 


له والمستهومه- ‏ منادنتمك دلقعة” ‏ تندلمدزلة ‏ ه-لة قرزون 


عط مذ بوللهناتها كتدمءه أز كه *,ع5تأمعممع[مصمء' 2 كذ هة” أقطا معط عهعك 5ز 116 
5 لمة بلءدتلةستممم عط هق عدبنهك عامطبص عط كج لصة عدنتدآء عندستلعوطاتد 
.لاللهناتها-ععمعامءة كبوءه مق رأمم ع0 لعوتلهمتصمم ععطاعطه رعدنهكه حلط 
30 عطا مز ممتالوممع2م 2 نز لعلععع2م ع5 مقه عكتلهآء ختنطا ,مع نامععئه384 

اأنامط أت 01 طألتنا .1.6 روع230ةأكد1 


21-696-5 8 مة -نط تطدن-عقصة (2. 17 
ععة-رهول عل عذومككء مغ نط تمتط-]-لعرعل2ه 
0001 عط عدهككء 10 مسنط لععء020 1" 
أطةه1-6ج 0-1داع1 حلط ادن تفقسة )5 
ناط-ب عقمة 26-2ط6-ل 2‏ 2نتأعترز صه لط )2 َِ18 
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ازتمط؟ لنزد11-اعلطمف 38 )م ءطسدا8 -14/ا-لمسعنده1 ./8111[] ونعكمصمح 


دلعاتط بالك ين مبدلاءت2 122008222 
فلعا-لزط ‏ ممم لع نهممعئظة ‏ «ممد-لء2 
*ةلتعنآ برط لعتتساعفة؟ (15) 27610 


12131111131 مسحلاء 2‏ واتعانط 00 
مسامتاكهم مبدلء2 2 3انما-تط مممث ‏ كء 
1252660-03 دممه-لاء7 2 داتأعلتلازط رامع 


*قااعآ نزط لعتمسماعمة 15 لاء2 ,المع 


:0 6أهمعم0 مغ ممم 101 أععزطاه ممه عط 10 قصترعءد عععط) عتامطة (126) هآ 
7لعذم اام فقط طرعل 2 25 هقمةة 101 الع تلاونة عناه أقطا سقعدم كتلط دوعمل 
-0ت ع11قم 2 عتتقط أ0ممقه 3(1) :16350115 15ا10/اط0 وت 102 لله )2 غملح 
() 20ة رلصقط عمه عط مه ددم-ه* ععلنا «منتالوممء:1م 2 طتتط ومتستمعه 

7 *5108او ةمصع * عر ععة اقلا 


عتأمقصعة عط لمة ,منامصمدم لعأعاعءل 2 ده عمندهتاعمبة للناد ذا هممت” باع مآ 
0 ذا قنط1 .*ل1ع2' سمط لعععنامعع عط صقء دنامهمم أقط1 01 ممتكماء معام 
لع كنز 15 نط 84 200 ,2080م 2 5متقأممء عتباأعتضاد مععل عط أهط) 2د 

:1ع (13) 25 طأعناد 5قع21626ع5 1108 1تاءع0 01 ع5تاوععط 


نا 0ن 11241 مندل2 عام تطوصم 2 13 
ناه متا لقم ع1 متلاء 2ن ط-وممةة 


ر1لاأ ]5 الع تقتموء-علم0)] عطا 0غ عقلتهاد ,مه1أه بائذ عمتاوعرعلها مم 5ذز قلط 
مآ .لعأعاعل ذا عأمه) عط طكتص لوتتمععع]ععمه 15 طعتطبط امعو زطية* عط عمعطيد 
2 أكقم 15 عأمتصقئة عنتمطة عط ص مملاعاء0 مدامممهم عط ,كلعومت ععطاه 

(8) مماعاء0 سنامهمعم أععءرطيد 02 ووعءمعم لورعمعع 
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.عاطدعة مز ععكنلمعسيعامممه0) 2 +80 نمما؟ 2 معطائءل2 :مم31 


5 لقصتدمهه خنطا 00 عمق عالأةكنععة عط مد غ1 عمععلمء لمستصمم 
عط :10 أمنامءء2 غأمم مل نوعط عن ج810 .همس 2ه أءوزطه عط ,همصلة 2 صرذا 
تناع كس[ 01 قصمة) مز عةط2< 


2 


عم ,لها ماعط ,قممة تقط) نزدد لأنامء عن 5زؤز[20 كناه مذ ,تع بوعبدو1] 
عط 06 عامم1 ,0 عتمعطا عط 25 هنامه غ5 عط أناه عممكاعام ,"هتامم ”طامط جه 
:0 ه26 2 1020م 0 المعلضتمم 2 علقم 10 عمتلعءهعه2م لمة عع 2ذوعم 
.1 رعأام0)] عطا 5 اناه لععالءام 15 الث ععمادك .عام0] قلطا أنامطة مملنهعتلعيم 
25 076أ)53ناءع2 عط ها )ا عمارعل2ة خنطا ,'تلى عدممطك 1* ععلنا ؤستطاعدممد 
لع ممت عط 5ع10110مر ملاع نماكهمه عطأا ه أوعم عط ,”ععامطك بردم 2ه الدوعر 
عط 161 عتتاعيماد عمه 15 اماع56 (112) 5مع2ع12/6 ,قلاط .مملنغهعتلعم عه 

أصعرع تل 15 (11) ,ع كلأدكبءعة عطا صذ كلمستصومه طأهط عستمع رامع ممع 


صه-ل ته زنامم مد-وئلة" ‏ باأ-صدمول .2 .11 
ع25510100115-36 ععة-الم ]-طعبامط] 
من - ل 1طة زباحر مة-تروتلف حممة .5 


مدبورتلف" قصمذة ععمعئمةو القصد ع ,وعلصسط بص 2ه من علهم كز عبزوطعة (115) 
ععضاز ومأقموايءت ععناعءط6 2 02725 كنط1 .مبالتطقازيتة عتمي ععطاممة لمة 
(116) قسة عننه0ة (115)“ صذ 5ج ,لمتكسعتمعد ع0 لهمتددمم عط مده عندعتلععم عط 

:اولع 


صقغقلة5 تاطبععلةتز مدتروتلة” هممت”هء ‏ .11 


عمتاتت وز عط رتلى 0غ علهعم5 0غ عسامع تسة 1 :25 لعكهعطامجعدم عط مده اعتط 
ونا 


عط ععلتقدمت بلعغ2روطهاء ععطصيط عط مقن هسمل 06 كنا0التقطء6 عتاعة نامزو ع1 

5 عمقعطم لهدمتالوممع:م عطا معطت ,عكنطءتاماد األعتسمرمع-عامه) عومتدملاه1 

عع اع عم معام 0 لعامه5 لمة لقمندهمم لأتتمتعتائهم كاز سمط ”لمع ' 
:5لاأ 51 عما0110؟ عط لسة ممصة 
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ذزلهط1 0- اعلطم 8 (1)3ءطسسل8 -14/ا-لمصصيس1 .11117[] ودعمقدم ج12 


"عع 2نوصة[نعل-م1 لعاقع ع اماععل 01 عد تلمع 
"عع تناع مة! مذ لعائعمع م1 عومط 1ه عده ته آ رنراقء/1 


عط ما لإتقعاهم ,(امعتصصمء) وعطهع عط مه 22665عمه هسم بعرممسمعط سيط 
لدتماع عدم عط ععلنا بولاعوىت بممعععد8 عط طتر لبمععة مز غباط يستهكء مذكيها 
لصة (9) صاكة ,مم1 لعتلقصتدهمه 15 لمة غمععج لممتددمم عط لعالقء-مدمم 


:1 (10) 
موعسم؟ تاطسباطة اناكم رقنا-لاء2 .9 
عع -تكتتتق وتط-رعطاج1 لط 2610-01 


"كتصمط كائط تعطنة1 2 لط ,لكء2 (2ه1 وة)* 
مدعصة ناطناط مادم مول ضبا-لاء2 .10 
15-3ققق وتط-تعط غ1 1مم-عستتائط حمهم-ل21 
"مخ وسنتاائط دز ععطغة] قلط ,لاء2 (101 كة)* 


ص غناط طاكلهيز_ معنا عط 4ه اع زه عط وذ مدتسفك رعلا360 (9) ععمعامءة مآ 
,طقل 01 أععزطه عط 15 غز (10) ععمعاروعه 


عتمم 0 كقطق: عطا مه عممة 05 ممتندععمه عط مه ممغهءوطواء ععطسنر] 
:ع امتمقءت عمتو1اه؟ عط نزط لعغتطتطءك عط مده 


نال1/ة] مسحوزئلف .11 
*آلة؛ (15) تلش ' 


ععمع لم5 كتلط 25515[ه كمقكةتستصقعع [3م00ئ20عا ,تعتاتدء لعدملامعم حم 
11016 عط ماع36 3[5متتدمم طاو8 .عم "عنوعتلءرط-اءء زطن5' عط ععلمن 
ر17نأ18ءم0 لهة أمعوع!1] 04 عامتعصلم لمتعمعع عط 10 عمتلرمععة لمة عقمه 
1317 عط طخل لمة عامهغ ع0 "عو زطنة' عط نط لع11[معكمهء ذ5ز وعطقد عط 
5د قصل كز غأهط 537 10 058 0ع 205ةكةستموع عكعط1 ./لسبد/ عمتلصس عكمه 
15351 عط 08 عأدرعم0 9111 غ1 رععمعامءد ونطا 01 عمتسمملوءط6 عط غ2 لعترعدمز 
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.عتطدعة مذ ععدتنأسعمعاممم0) د ع10! كتقكآ 2 تعطائعل؟ :مسم 3 


*إععط طغاه نتهام غ*صمل 


2150 15 غآ .عممتلهء /ه-/ طلايت عتحتاعع لمعم عط ,لمهم عمه ترلمه كنتطئان مم ” 
-0)-0)-/ وطقطهل 0 عقلتسنة طعم؟ لهعع غ1لتما ج ,/-000-)/ مم1 لأهعتصممق عط 01 
ذققاء-طنة 2 كز عععطا بأععموع؟ منط) مز عهملة 06م كذ هممذ” رع 1مسممعطاس8 /62 
قلط" .عتنقدط عه لمعوعوم عط :ه10 لعاعع كلصا ناللدك غأمم ».1 ,طع؟؟ 'عحتلاعع]اعل' 01 
22 35 طعنة عصسقاط 0مة ,ع5ئنهةىم ,عومتطوتم غ0 وطجء7؟ و5علتاعما ذ5وهاء-طند 
.لإآءاتأععموع؟2 ,266203 200 ,(لعذكته عه لعمصسول) 5 6 ,(طوابد) 


8 ل 8 
ع1 .ومع ع/الالكمةتا تعطاه ععلنا وعتتقطع6 همسر عع بعصمط ,لإالهع عه امرك 
ع20ع1معة عط مز رعأمصديية 


مع-]115812 نا وسو زلم 6 وطوغة .6 
ععة-]ع اانا لمم-تلم 1/1 
*ععناع! 2 عاأمرر زلق ' 


08 672]65م0 200 كممع امع )1 ممة أمععء؟ عط 15 "قطهنهءا' ماوع علالازومةئ عط 
رأضعع3 15 عتتمءهط 0 عالتقستتهمم عطا هذ غ1 ومتاععكما ,تلخ ,ولقمتدمم مبحا 
مذ ,لإلتداتستك غعوزطه عط عمممءء6 0غ علاتأووبععد عط مز ممنهلددق لمة 
,كعناء 110137 .2011111315 13/0 03 612165م0 همقل <,26016 (2) ععمعامعو 
5ه لعلمدوعء عط موه مم ,5لةمتصسرمم لمعغةاعكمن مدا ده كعندععمه وطقتيا 


.0 العتصدره ن)-عامه'1' عط 01 كملاع تساكممه 080 عمتتديعمه0 
ا . .2 6 
٠/6165, 80161115 0‏ ع/الالقمقعا تعطاه ععلنا م2كقز ,200100 دآ 


:1115اء 
(أععزطه أععء1لمة) ة-136ل! متحلاء2 اممكة 7 
ععة- اهمه جدمه-لاء,2 821/6-1 
“6001 2 عدم عناهع ل2.61* 
أغدعن! -انط سنتصحطة طحم لج ستدر المسقصصة” 8 
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ننلحط؟" لنزد/!- علطم 2)3(18ءطسدة1 -14/ا-لمصسسو1 1111117 كنهءكقدمة12 


طمع/ عط ره 25 طعناذ كههتأعستازدمهء لدلطىء ل ععلنا عععب مت ]1 روولم 
200 غ10 لعاعع الصا ع6 لآنامنت 


5و-طتعقافة مه با-لممة 4 
200 ع الدع 1لسا-اوعء 0غ 2010-1 
*1651 10 1730160 1* 


]2 عأم10 القطد 1 ,5م2010 6ههممء5 مغمذ عتعطامبط نزمة عمتطعدامام أبامط الآ 
.017177 غملمم عتأعقاصزة 2 35 أأعنت 5 لماع 010طم2201 2 دده صما 


:2000 10 ذاععاكما عتطدعة مذ طععن؟ عط ,تزللوءتعه1مطممكل1 


لقة زمة_كة طعدد دعاعتاعهم ععقح له-/ طتاتت عحتأعصد زطدد ب/ن-/ طتتد علنوعنلم1 
عط مذكة ,/2/ نإط لعتمعدعممء: ع6 صقه طاعتطد عكلؤدداز طللد علالأورعمصم1 
:5ع أمتصوءء عساجده1011 


110112 0 دالد! أغدمه ل هد له 3115 ناطق ط لج" (5.)2 
تقل تصعتك معع-اومطء5 عل 0غ مع (1) 
“بهل صعب 00[1طن5 10 0ع آ* 
ع/الأعمنا زناه - 671-2 3351 مذ تدائصة -له دمدعة (0) 
أوع1 10 2021-رع 011 ع0 لع امه 


"أوع1 10 لعأضدج جع 11م عط * 


6م ما ماق عسهتط 2- طقل (0) 
+ عم0-8ع6م71/1]5-5 مع (9010) 
الإلعاعنين 600* 

لهاع ململ تعقم-له نط 0-طة 21 13 (0) 

1-53 معع-ع 1 عل طاتط نتهام (يه90) .يدم 
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.عنطدعف صا ععدتأسعسء امممن0) 103 متقكآ د معطاتها؟ امم 


تعطاه لله ععقة لعكن دز طعتطتت بحممق_ لمة :(:529 1) مالم لطع 
(7)”... 1 


9 
5ع عفلتتصلة ععطأه لمة ممم 1 20108 5غأرما 15 116 ,2001100 مآ 
05 طء؟ لهم ه1201 مننا عط معء جاع تإووع 017 تادمه 01 ه366 هه لعأ لتأكدمه 
24 ععمعة ونا عط عانطنت روتاط1 .ومدعفد8 عط لسة كسقكت! عط كطعدمطا 1ه 
طعةء ,”ط2ء؟؟ عطا عمناطسصعوع؟ عاعتميهم و“ -”671-لتط طدططدكتنه مقط 5“ دذ دمم” 
1 كلقمتدمهه عط أه امعسمع تامع عط ومتلكدعة: عأباهم أمعععء لقتل 2 و5ع1ة) 
5ه كه امعان والهمه تله كذ بزماء6 (1) 5د طعناد عومعامءد 2 ,قنط1 .قصمدة 
أ مندمه0)-عتم10' ع51نوومم 2 +0 ملهمم تلقنو بعنمعتلعءءط-اءوزطن5' عطا 


:51101 
مب مسامها منا-لاء 1.2 
861610115-1 2610-01 
*610105عع8 (15) 72,610“ 


عملتلدعل عند عنى أقط بيدد نزاع1ع22 ذنا أع1 00565م7لام العوعىم 101 ,عع و11 
عط مزععة طعتطت 2ه طامط ,ولدستصدمه 0ن عمتستمقاهمه ععمعامعد 2 طاتد 
عط غ2 لعأمعكم عط نزقدم فممت_عمتلمء /صدد/ طلتد 1.6 رعمقه علالأةمتسصمم 
تعلمعم؟ عطا عرعطنا ممغهبكلة قصل بوالداععمدء ,عءمعنامعد دلطا 2ه وستممنوءط 
:”7210 نامج عرم؟اعء6 5210 كقط عط أقطبتا عذاكقطامتوع 0 دعلاوايت 

ماسقا مهلاء2 قصصة” -.2 

*05ه2620ع8 (5) 2610 ,لإلرع/' 
اذ عمتجوااه؟ لمستصدمم غ55 عطا مه لعتهرعمه مقط قصمة” غقط) عرعط عمتامم ع ثلا 
ركءاعتاعهم *تعطاه' ععلةا عععنة فممز 16 .عق عالأودناءءة عطا مذ ال عسمتصع امع 
:ع الأتدعع عطا ما لماع كمد ع6 ل1نامكا كنامه عط ,دده 5أزوممع1م 2 52 

دونه-له ‏ 8 20-0 مقط نا]/7 38-0 .3 

معع -اء11ه م ]ع0 ل ععة-لةتمسسقطن11 5200-1 

*أع لتقم عط م1 20تتتسمقطت/8 بهد [* 
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أنتقط1 لنزد1ح-اعلطمة 8 3)مءطتسنالة -14/آ-لمدكنان1 .7آ211[] ددءكهصة12 


لمعتصطءة] عذاعع2م 2 عتقط 0غ غ1 101 562535 20323 100 هل 50لا 15 كتقط نمث 
.(08.)5لمقعلم 


50060 201 مق 776 رلستاوعععاء 62 لتبادة 2 25 36016 ع1 عمتستوقةى .11 
ه 25 لعلاتععممعكتدمط 'رزاأعومتاكد لمعته ,5امعممعاء عذعط) 4ه_عمه ععلتكممه 10 
طغته كعقط 2 5 غ1 تعطأتعطيج ععماوعت 0 أمصمع 2 مهما يحممهذ لزإأعدمقم بعاعنعهم 
عتأعةاصزو كاز مز "مجع ج بوالهباءة ذا غ1 وعطاعط 01 ,ممتاعمية تصقلممءء5 0 
رععلنا-طارعل 5ه 16 عمتلعمعع: :10 5لمتامعع ع6 10 اناه صكبة عرعغطا 16 .كنس اتقطعط 
بلضقط عمه عطا ده تمعاطامم مهدع ظلتذمداء عط 0غ مايا5 2 عتتقط عد معطا 
عطاده رعتطومة صا 50/] عتتاعنماذ ععدكسيد عط 101 ععمعلاتت ععطضية لمج 

كتعطاه 


خهط يعاعتاعهم .16 كعقط 2 15 مم أقطا متقاستقمه كمقكةتسصسويع ‏ درم 
علطا طلاه ععصهلومعع2 هذ ذا قنط1 .5[ةتتتممم متت مه 65غ26ئعم0 لمة كمرعتامع 
35 03161085مع5م لمة 5ط2ع؟ رعامصععءك ع1 عامتعممط عإنأهرءم0- لاصعوع ]1 
0 رعقهه عقورم0ة عط مذ لممتصهمه أدج عا 5ع ما م رقلط!” .كأامععء1 
5 ر.ع.ا قصمذ” 2ه عدامم عط “زلتهععنز) دمع سكل دعدممءءط لهمتصمه كت 
قتطا ه0 يعأدعتلع1م 15 .1.6 ,قممة عقطقع 160لدء 15 عأدعتلع:م عظأ 0مة ,لأععزاه 
1.62 ,1 -اثط طقططووبس مقط 2 فممذ” ‏ ألهء كمفمةسصدع عدعطا ,وتقهط 

.ع عط وعءاطدمعوعع أهطا عاعتامومة 


طوعط ممع200 عددهد 160 فقط كتقط 2 25 0-7 01 بتاعالا وقط1ا ,عع /امع71/101 
عتمم ذذ خهط17 © (مدده2) ععمتأمعممء اممره :5 أذ عمفعلتكممهء 10 5أدتدومنا 
6 12 1206م 15 لصبده؟ بعلا 520110021 عصصدد عطا أقطا 15 عتلمسوءل 
”521626 0غ ةاءع12 م0“ عأءتاعة لط مز (1970) و5و0] ,كناطا زع لهو ]1 
5 تعتطهعقة صا رعذ معممع ام درم 3 5 هضمذ” أقط) كمتمامتهم 


طعتطبت قر : ... رقكء5 لاضع معامصسم عععطا ععة عععط) رءتطوعة هل“ 
1) لاكباسة 7 ,ققد 1) نفصن< علئا وطيعبد ععهقج لعدن وز 
,26102]ع عم 8للأممعل ‏ 5طتعلا ععطاه 0صضة ‏ ,(20ةتقتصتم» 
عط معلقلة نزلده لعكنا 5 اعتطتت ,قممةة بأكعسوع؟ 08 ,لمقسصرمء 
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.عاطهكة مذ ععدناسعسرع امممم0) 2 102 مقاط 2 معطائءك2 :قمو1 3 


عععط نإأمه عدتمعمع12 كمه ع ةمتتصقعع طدعخ ترعل7200 لتقة لقمه220161ا طاهظ .1 
عط همة طروب عط 9 .عاءعتامهم عط 0مة هتامم عط رطعب عط تطعععمة ,0 5أنقم 
عاعنامهم عط 15 غ1 .,عمهم ذتطا 01 ]52 أععرطند عط غ20 عنة تنامم 
موا .مهملعي قمة ممتدويهؤتل أمعوع1م عط كاعم أهقطا أمعبتاكودم 
1510 بعتعط 025106560 15 أقط) هصمر "ع اعتاعدم' عط 15 )11 لاللهء 1نوءمه 
ذعوعط أمعباتاكممه كنط (1) :كلمتامعع أمقارومهة مامه لعمةط دز همد 4ه 
عطق3 5ع101710م 1 (2) 220 ,قاع ل أتأكهدمكء 01 0متأعطن؟ علأعقاصرة عط مه 
0 ععل05 7010 (50/)اعء زا0ساءء زطنك-طع/ا عط ,ه10 ععمعلاكي آه عععام 

(2).ععمعامعة وأاطوعة عط صا كتمع د نكمم 


2 25 ]1 عملعل (زالقددن ممه تفط ج عاعتهدم عط للقء دمدتكةتستصممع لهمه11ل1:2 

ألاععة1 عطنهك ‏ .لزآده لاء5)! ع01510ا0 عللضقعم 2 كتدعط طاعتطد رمد 

قم 8126 لاط أقطة لعمصتوئة لزلمععلهاوتم مقط ,عاع ام ركمةتتسستوع 
غ2 05 ,طمع/ 01 نام 012 علمتصدعطد لدعاءع! رعاكسصاصا عط تممعمم 15 (عسمتصمعم) 

كع اع معط باع مآ (3). 'ووعص-طرع .0 '0655-منامم' 01 عسمتصدعم عطا أكدءا 

0 عمه طاتبط ممتاعدزمم مذ لعكن بزاطمتمهكما وز غ1 بلعدن دز هم عقمم رو عط) 
عو“ لع ع قأ500 كلتتتسصوعع عتطهعمق صا رعأمتصقيت 102 ,كتدوع ممتأاعصيطظ عط 
عط)) كسك حلة 2د قط" ىه (ءااتدبدعة عطا 2ه عمتصوعم عط) “طودللاة هم 

68 01 88 2142 أقطا 5180185 ونط] 1‏ .عاءر(ء؟تلهمءمصذ عط 04 عمتعوعدم 

"بسطها!-له 'كمة عق صعع) عع ها عط ععمعط ,وستصدعم لمعن ستسوع 15 ورعاعر 

.50015 تةتستصمممع هذ لص عبط طعتطنت (وعستممعم لمعتاهسصسديع) 


1210 7/0 ,مقع ل7172612همع ».1 رعكمعة 12612 عطا مذ 0 عساعلة 1 
512111112121 2 1201210118 101 ألاع نماكم عأمتصلد 2 ذذز كتقط عط1 
201 0065 لقعم عتكمتكاما 01 دمعاطاهم عطا ,عستلمة6دمعلصن خنطا طعتكلا 
5 .عاك ,601011211015 ,0311015م12م 04 علدعم5 ع2 ,لإأومتل7رمععة (4) عولئة 

.05 تأعصب؟ لهءة تسم ضوع عسمتادءنلها كلمع سصاكما 


عط صنه5 تزأعتتامة وعترم عتكقط نإهدط لعقط عطا عمتصدعمم عع باعأقطيط راع مآ 
لمعتصطعع] 2 غ20 ذا أتقط ,1/0105 تعطأه0 صل .غآ ودع تلقنان علطتا مع ومأأعصير 
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م112 نز -اعلطم 8 )م ءطتسدة8 -14 /ا-لمصسيره[ ./اآلان] دنهكقديددآ1 


11 أم 1ر0 د عملا ردنا ج ععطاأاعلا:وومةت 
عأطوعظة دآ 


ذزتقط؟ لذزد11-اعلطم .عط 
طكتاعسظ] 01 اسع سسدمء 1 
نالعا 2:00 عع 2تاع 2ه 
5عااعط 01 جالسعد"1 
جني طنسنا عاساممسضولا 


51م 


للع اتمعع ذم ت«علها رالم تدم - جمد ومع عتطمما زه كجماسعةاجمطم 
اتأع] لعناد للا دعانقكانا :1 كه 101101 تمع أنالء جه لاععد 
+7077177107ع كذ 1 أا زه كلتعجركه 714111مجزااما متمارع» 1ه 

,5 7هألاء انهم عدء1[ا زه :01 ع 7مأديت 10 اناه كاعد ترك ناكو يبيد دا 1 
ع47]_101يا ه كه لعقواط ترععط وتروصتاه كمءا بأعتناسد ,فسسة برأعتجصهم 
اعكقطتع نجع اجراتدف م عط 16 لعتتتمك وكله بععط كهءا ع براتجععء 
ونانطا عطوطه ءا «عكتديام 16 عع تمصع كة ععترعفقتك أمعتجام 1 
111 زو عن ما لءمعتاءط عجه رفنتاد كقطا زه كعالقكفعمال 1 كاها» 
إه ءتنتعناناد ععملسد 50[ عا 10 عناتمارمعاتجا لمععع عأؤعمل 
.674ص كعقهلا لزه «تتعاطهمم ««مقلمءةرأدكمك علا 10 ابه عن نرعاورعد 
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5ع أعتاكة منقاكعه 20ع؟ 0] كتمع ساد أععمتل 1 .6 
3161 أءاعا عطأ 1ه علمه) عطا أدسمطد 


.م2 عطا 6 عمتسعادنا 


220 عكقكتامء: 0 كأمعلنهد 3516 1 .137 
؟ع1ة مدعا مععامم؟ علطا 014 متفسسبيد 2 
.م2 عطا 0 عوستدع )كا 

[5ة 1آ ,نتاعا ارمع )ك1 مد 10 عمتدع)أذز! تعللمة .38 
10 ععطاه طعقء بجعا صعلما 0 كاأمعلساد 
]1 عقلنسكه متمقاطه 

عطا تاحمل 116 0) كأمعلتد عاو ] .139 
لزعلا 25 5اء [لعاصا عطا 1010 وتعهكمة 

.5ع /اأع215ع1) 32202 تمعطل) 00 


00015 _«معطلاع-لاعط0 رالا 


قل هه1كتلع 1م6010 قتع ]15 210108 015]ء12 )20ة)01ملما 8006 أونآ .1 
كناملا 


]0 ذ5وعمع تتتاععللء عط 8للكءمتضهط 12606015 0112116م120 200 أونآ .2 
'.2555أء نا0ئ[ هآ 02أوسعطعم مومه عمتدعئؤو نا 


7 ,لع اأعمع 1 
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مدكمك] .5 تلذط 8 (3) دءطسسل<-14 /ا-لقسسسن1 .1117117 كناءئقسح12 


5900 


ككلمدلط عطأ هذ 1111 10 كأتمعلساة علكح 1 .24 
5 01 ,215355 ,10105 طاتنا 
علنطه عقا عطا مده عقعط نوعط اعتطان 

)ءا سععادم؟ عا 0 معاكنا نرعطا 
أمدبعاع؟ أعدماءاء 0) كأمعلناد عأؤة 1 .25 
أءاع) مععامم؟ عط سمط سممتأهمسمكها 
باتقطكء 2 رعاطها 2 10 )أ وعأكهقتا 300 
مم1 عطا ما عمتل1مععة سدجهتل 3 1ه 
كت اذك[ 

صعكا0م؟ عطا 10 سعاكنا 0) كأمعل0تهد علوج 1 .126 
كستكاهك-ممع اميم مل لمة اعم 
6061 3 عممقعط عع ) دعن كناعج 

. «متاناآه؟ 2 عستاوعععند لسمة 

لكتتل )01ممناك [2ناك1/؟ 010110 1 .27 
.كلكا «متكمعاء مسرم عصنتدعاكنا 

عا 01 15م 225021قكا 1162 ع10110م 1 .28 
عمتدع)فكذ! عطا سمل علنطه نع مععاممة 
.ككاكقا سمتكسمعطاع رمتسم 

,00015 كاعطا ع5م1ء 10 كأضعلناد عاك 1 .29 

1010م لهة عقا عطا 0) معاكنا 
لإلتقدكن) كسمتادعين عطا 10 وتعناكمة 

!35 [(كممنا5ءعم ؟15ة1/عجها 

»251 1[ م2 عا 10 كستمعاذ1! وعلقة .30 

[ كه تأكعنان عط تع ناكم 0) كأمعلناد 
مقع لععسلمعاصذ لمعماح عتهط 
لاع مععامم؟ عطا 0) عسندع)اكنا 


201 أناط ع25011301ع؟1 2 أمعع320 1[ .132 
.3051161 عاء[ممرمء 2 
1 0209106 0) كأمعلناد عاكة 1[ .33 
لعع تتتاع 0 عممدال علكناءء0 كعكرمميعر 
عاكة عستدعاكذنا عطا 1ه كامدم 
لعو طالعع1 ع2 1لعتتتصا كأمعل ناد علازع 1[ .34 
عطا بتامطة 0 عمسمفمسم وعم رلعطا 


0 لككناءؤتل 2 1010 0) كأمعلنناد علكة 1 .35 
أءاء) معكامم؟ عط 01 كسمعنمم عطا اتتمطج 


.ها عطا 0 مستهعاكنا وعاكدة 


43 


42 


الع )5 


علتلعأكنا ها عمناء12م كتمعلساد عاج 1 .13 
.كعك 01 عممعناوءد عطا 10 

021/1 لا ععناء13م كأمعلنناد علاع 1 .14 
.6026151005 . 


عكلذا ,منلننة) غداجمة عستمعاكنا 4ه كلمك1 
,255 12010 ,اكع العامة روععتاعه1 
17 سد كقساة ععلنا بتددوت”-منلناج 
.( م1© ,كع تمعن 1تنامضمة 


05 البة 15 طعنطى طاعععم؟ لمساهم 
102كتآء ركع5نا2م 200 كممناهازوعط 
.عاء بالموتهة1 

عالتطع اكلا ها ع10ا120م كللاع0ناك علالع 1[ .17 
أسعدع كنل طاتهس ورعءلمعم؟ عع كنل 10 


عللكمعاءء مذ 'والدتععوىيء بكامعدعة 
.عسمتصع)كا1 


/ مناه لتأصعل1 00 0 كامءل0ن) منقها 1 .18 
255 «متاءماءد لصة سمتاممتستهوتل 
2 ومتاعماء؟ لمة عستكتامعل: م ) 
.( كعكتتاعام 01 أء5 2 15019 عتااعام 
115 عغطا لإلتومدء 0 كاقء0نةد 2516 1[ .19 
.216801515 51260 تعلسن تمعط نرعطا 
35 ء ناكما 0) معأكنا 0 كأسعليهه علوح 1 .20 
رعكتتاعام 3 .م ) عمتطاعسرمد دمل لمد 
رآء1200 2 عستاء نكمم ,عقتامط 2 01 مهام 
3 : 
01م عا 0) مع اكز! 0) كأمعلتهد علكد 1 .21 
5علقاكتط؟ نزصج تاحمل عامم لصح )برع 
)ا ها كهمناءتل2عتدم 1ه 
0 60 115]22 0) كأضء0نا5 غلك 1 .122 
هة 01 510137 عتتتقد عطا 01 كم10ورء/؟ 
0 معطا 200 تدعا 0خ 01 أمنامعمق 
.كععوععع قنك عدا 
0 عاءأمتترمء 10 كامصعلت)5 516 1 .123 
'(ع12 5001 2 01 مماومع؟؟ عاء[مسسمعسز 
.10 لعدع )11 مقط 


مدكة]] .5 تلظ 8 (3) عءعطسسلاظ-14 /ا-لمسيه1[ ./01111] ونهكهم 122 


كأ 300 '[اانأعندء كألرعتااع5126 ووايلاهاأه؟ ع8 لدع عكوواط ١٠١‏ 
.عاطق تاممة عرعلاه ( 7) 


أسع سس 5121 


5ع1 ع4 عمامعاولعمم 
عاممعم أقط؟ اعتلعءوم 10 كتدمعلساذ سنهها 1 .1 
علانا عطا مده كتمطج عللها 0 عسامع عمد 
عطا 0) مع اذ نوعط عوم]عط اماع ) عط 01 
لاع مععاممة 
5010 لأا كأمعلتاد ع40910م 1 . 
عطا بلامتاقتتائك عطا انوج ممنتتددموممكها 
علمه) عط له كأمعبك عطا لسة درعاعدتفء 
.انعا لععامم؟ عطا 10 معاذنا نعط عرمزعم 
أسعامم عطا أنامطة ممتددتعذتل 2 2010 1 . 
0) معاكنا كتمعلساد عرمكعط عزمه) عطا 01 
.اع مععامم؟ عدا 

كام 32502 عطا لهع؟ 10 كأهعلنناد ع5 [ .4 
.)عا سععامم؟ عطا 6) سعاكنا نزعطا عرماعط 


0 كالعلنا 351 30 عم3) عا م500 1 .5 
علنطه اعم عدم لتر أقطر اعتلعيم 
.عا مععلدم؟ عطا 0 عوستمعاكزا 

8 عاعطا عكنا 0) كأصعءلنااد لها 1 . 

0) كتعتاهم أعورطبد عط كه ععلء مس1 
أءء) عط لسقاكرعلصن دمعطا ماعط 
8لتتقعم علطا 5دعناع 0) كلمءل0ناذ سندكا 1 .17 

010 كعكدعلام 0 80105 تام سلمن 01 
العا سعكلمم؟ عط 01 متعاصمه علا 
015015 عمتتعمعع1 10 كاعلنناك ندا 1[ .8 

عقنطا تعطاممة بطه بلأعج عع ) دمع تددر 

.انعا سععلوم؟ عطا ص( نإلتلهسة ,الامم ركذ 
كع لتنا 10 كأهعلناذ سندنا [ .9 
5عكنا أكهة كمطء21م تامتأقمماصا الرعرع تل 
0 كعك عتتلع طاعنطنت .عاء ,ودعماد 01 

. عمتناعة أقأء0؟5 لمة عمتمفعدم 
1ع لتنا 0 كلقع ل0نااأ5 هنهها 1 .10 
5062125 .8 لامتأفسرمكمة لعررعلما 

.5م 0تامعاما لصة كعءلساتاد 

ع اللقعءأكلا ها عمناء013م 5اقمعلنتاد عتاع 1 .11 
.(اكتع عط ) هع10 لدتعمعع عطا .105 
18 12 10أ13م 5ألعلتاد عنتع 1 .12 
.كلتقاعل عتكتععم؟ 101 
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كالة251 لقلا1 550 ظ5 ١.‏ 


.10 عنوط عطا معز ءاأطقعتاممة عععطس ررك ) عاءنا عمدعاط 
تانايكلا لاع1ة184 :يعد 


:سمنامء نادت 0) لمسمغدءسل] تكسمن اع كتلدب0 عنسعلمعم 
20 ععقناع 132 طادتاعمظ مز ى .8 


ل صمتغوءنال8 هذ وددهام101 1 
لا عسطومع نا 


2 و واوا 8 0 ها ممدهام 101 عندنلدمعومط 
ل) طئتاعدظر 
لا طوتاعمظ مذ .ى .31 


0 طمتاعمع هذ .2 .طم 


ل صمتأمعمل8 صا عع و11 
عل مز .اط 


عملاعاواعملاع 

46 ]3 20 []1(ععصنهناج 25 ) لعلضعء)ة دعدعنه0) 1ه .ول 
0 عىمم []10 910 ]8 7 60 ]5 

7-9 0 4-6 ] 1-3 طوتاعمط أه ععطعمع] 2 كه 5توعلا 04 .هلز 


]1م عه 13 0) 10-12 


( تعمتهقعا تعطعدعا ) 08 51اكاءمناك هآ وكقعئ8 01 .0ل 
0 7-9 8 4-6 0 1-3 
0 2201 عه 13 0 10-12 


مدكدة] .5 تله 8 (3) تعطنسن!!-14/ا-لقصسصسيه[ ./1[11ن] ونهكقمد2آ1 


1 0 1عممم 


كلالكا5 5101 لاع تاع اع الا00 ىلم الاع 51لا 1ه تل لالاعمع1 116 


راع 2ع 1 (هع 
لأ تناععة 35 ,التأصعل1 10 15 ع20215ه510ع1ان ونطا 01 ع05م؟تام متهم عط 


.5لكاة دمتئمعطع:مددمء عستمع)ر!! عمتطعدع) 06 5/< رعاطزوومم 25 


5 36م ]1115 عطا :كاعم عععطا 04 كأناقضمه عتتقصدمتاوعين عط 
15 602013115 20معه5 عطا ,(ولتهاعل لقمهدهوعم) ممللةدممكما عتووط 
ع6 10 علقط طاعتطت كللتلة مهتوسمعطعرمممه عستدعاوزا ومتطعدةء] أبوطج 
,50126111265 ,5210023 رعناعم) علهمة عمزممعء59 2 10 عمتلمممعة لمع ندكمة 
0060-2060 05نهلممه غكقم لعتطا عط لسة ,(كتزدساج ,لالتمعبوعم 
هذ ع101 أمماروم ما مه نتقام طعتطبه 5ئماع2؟ عط عستموععممه ك5ممتاأوعب 


625102 1م02 مقلمع)15! كمتءمسقط عه عستماعط 


ناملا 1655م نال 35 1028 35 عنانا لعرعء10كممت ع5 11أبر و5رعتتاكمة تاملا 
كلامل[ 2161211012 10 0ع26 20 15 عتعط!' .لإ[عتهسبععة مه تزلأدعصمط تمتسامه 


احاييتانا 


000 001115 101 تأعنامد نإرعنا ناملز علسقط 1 
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05 عمتطعدء1 :مه أكمعطع :م0010 عقتدع كار]" .(1987) .كرمرععطك  ٠‏ 
.126-11 ,810.2 01.4/ ,اقدعناه1 811 ."ع دتاوء 1 
عط :10 212[5ع1/126 04 بوعاعط]1 تإعتصبرد .(1982) .لاركمقسضمط 1 ٠»‏ 
,0.3 ,1701.36 اأقمعبيده[ 1نلع .15آنا5 عستدعغ15آ 4ه امعمسمماءبع12 


1929 
:دعوو .17وتاعوظ طعيامعط! طوتاعصظ عسنطعدع1 .(1981) ,1111115 ٠‏ 
10١‏ 


“207247 011 اكتاعتأء1م0012) عقتدك نكن[ لعللدر لق“ .(1981) .),ماممجهم2 
.31-6 ,.4 7810 ,213 .آأملا, سيصمهط : 
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ممكو] .5 نلةظ 8 (3) تعطسس!!-14 /ا-لقمسدس[ ./1711] كهكقتمة12 


ع1 
1 10 نان نال معتسة_.(1981) ,ععاووع:2آ .7لا لصة 1 رعلمه ودوعءظ عل ٠‏ 
.10 :102002آ .15115نا113آ 
”.112625101م2020) لقع اذا.آ عمتاءعع كط 5م12“ (1.2.)1984 رعالزه80 ٠‏ 
.34-8 ,1 ,1701.38 ملقصمسو1 آانآظ 
.نا 7”5عطعدء 1 لاوتاعمظ بممصسوط عط .(1991) .21 أه .ل رتعاووعر8 ٠‏ 
.مومع :مملمه.] 
16 ,] مععاوم5 عط عستطعوع1983(._1) رعانلا .0 لمة .0 ,مترورق ٠‏ 
.ووع21 تراتورع نالدنآ ععلءطصةن :زعولمطصسة0 
0 .80151165 12آ 12 513415]165 .(1985) .0 .2م 1[أن8 ٠‏ 
ااءعسأاعماظ اأقد8 
.1.18 :لمداعمظ .طمتاعدظ ل02 عمتطعدع؟_ (12.)1989 رعمررق ٠‏ 
6 ناع 22[ 113111131 224 21165 تمدع .(0.)1989 رومعع 0 ٠‏ 
لم811 ععمع هآ :[[1 ,811115021 .عسالسصهاديعلمل] 
.لالمتاطعل10 12[1اء50 200 ع28نا228آ .(1982) .لع ,.[ ,12م 121 نان » 
.ووع21 انويع نكنمل] ععلمطصدن) : ععلرطصة0 
648 05 لإع0010هطنغعكز .(1993) .5 ألذ ,م852 ٠‏ 
.انوطع /الملآ 1032035015 :5ناء10382185 . 5 1اع م 18 
0 للا ]5 1آ ومتطعوء “1‏ (1979) .5 بمتمطمعطعويعء81 ٠‏ 
بل03ه1]ء/7 اعت داععب/طا-عءاء0) .1/1 م] ”مم3 ناوصة.] عناارآ عمأول] 
.028ا8 32[ مواءره1 05 لدمعع5 3 25 اوتاعمظ عمتطعوع:1 .ولء 
نا تناع ل .1/1355 ,لزع ابدده ]1 
.عطاطاعةء 1 ع28 نا12118 1112117ناتتتتصون) .(17/.)1981 ل0متتاع ]انآ ٠‏ 
.ووع21 لإاأأورع اتملآ ععل طمن نععلءطصدتن 
ل له اقطعطاءع 1م53 00) عمتصعء أذ 1] عمتطعدعء1“ .(1994) خ .1 ,1م012 ٠‏ 
10-13 ,1510.4 ,32 .آمل/آ ,تسنصهظ ”.وعء01255 ع318ة] 
لنطعوع! ع38 1.2081[ 01 أجاعغمه0) عط .(1985) .ل,ولعهقطء 81 ٠‏ 
ووع]2 توا بالونآ ععلطصسدن0) نعع710طصدتن 
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:75108عطع1م 6020‏ مسلتدعاذ1! عمتطاعمعء) 10 5و2 عللاععلاء عط 01 
8متطعمع) 01 نزونت أهم20100:) عطا ده لعدنهم؟ عنتقط 5تعطعمع) 0معاكما 
.لكا غمهأرهمصسا علطا 


08 1261015 011221م12 عط أنامطة ولمع سدم *وعطعوع) عط 6ه اعم 
5 ؟أء1)5 ما لإلنط؟ 2 طأرمكا 15 صماكمعطء ىم تمه عملدعأ15! عمتلءمسقط 1ه 
8 شعله506 روعأ أ5نامء2 ,098200ا520 35 ع25علل 35 35235 10 65غ3[ع2 طعوء 
10 222315 عأطهأتناكصنا لمة ركاءء؟ 0ع220ع28نا عع أممرمه ,2105 لمنكاا 

1م01 عمتمعأاونا عمتطعوع) 


1 1كن 60 .7 


]81 عطا هذ ممأكمعغطءومصرمء عمتمعأذ1ا ,كلصهاد ممتتهبطاد عط حم 
./ة/2 أهمه120161 2 متغطونةا 15 تإأتوعلاتمن] كنككهممد<آ غ2 «ومردمداء 
عتقط عمتمعاكنا عاتأعورعكمز ؟ه ومتطعدع) عطا 04 جوععة تزع[ ,قع 14016017 
05 عكنا لعلمة؟ ع1 .وتعطعوع] 811 1ه مملامع26 [لبة عط لععتامةه امم 
عط 300 ,01م مناك معان لصة لقناكال؟ ,دع كناعة لصة كعاوة بأنامصة لأهكنة 
ركومتلدع؟ ,عمتكلهعمة قة طعي ,ذالتكلة تعطاه طغتيب عصتمعئون! له ممنغدروعاما 
للع لقة لعذن نز[تممم اله ععة عمتمعاكنا علاتاع عام مه هما عمتاتدد لقة 

.1 تاأعطا ما 


ععلها وتعطعدع)] أقطا ذأدعمعناذ 5600 عط العطاع101مم[ 04 :723 3 كم 
200 «دمتلهرعء2510مه 0غ10 مماكمعطع 1م6020 عستمع ]| 01 كمععة نوع[ عدوعط) 
مع 10 كأمعء ناز عتعغطا كسمتمتهكا معطبر ذع8ه1ل2م2 عذعط 02 عدنا عملهصر 
0ل 6 أقطت علتععل لاسمطة تزعط1' .5عاكقة) مهتومعطعرمددمه عصتمعئذز! 
بآ815 بععبع 110 عع5]32 ومتدعءاونا غط) عع26 لمة ,عمصضيل بععماعط 
0 1165 اناعة عمتدع أو ادعوم 0 ععمهقمءوم ةذ عط لعجتلمعء عنحقط 5رعاعدعء] 
عط ومتمتطصمف خبط] .سعط 0 عدن طعندم عقهد لمة ذ5ألعاد عمتاطهمء 
وواعنيعل «ومعمعدع! ماعط 1اثد 5ماعة؟ غمدكرومصا معط 2ه 1له 2ه عون 
مق 5األعطة1017مط2ا لإأأصعنوعكههه لمة ,ذعلعء]52اد عستمعأكلا علتاععلاء 

لع5ناوكة عط 
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لوكو .5 نلق ' 8 (3) ععطتسن14-1 /آ-لقصسسه10 ./01011] ونهدمهد12 


220 210131110136108 ,1240226101 320 5]5655 08 15ا100 ر6أم0] عط 10 
ب310 نأمط رععلعابتاممعا! لمدهعععاء 2ط عمتجتلتأنا ,كمه دمع تممه [دكتائهم 
ر65م3) 0ع710 عمتاأوعقعاها ,2105 لقنكالا رأوعععءكلم1 *5رعمنوء1 عماوتلهر 
تستاقة لصة ,7/0105 باه عقاءنالمعاها باعوطلءه1 ,ؤعامه) عستاوعمعام1ز 
له ,لمتعتهدم ل0ع20مع6؟ 116مط5 ركممتاقعنل مه 1ومغطع؟ممرمهء 5كمعلتاد 

.عاء...عملصةؤ15! لعأدءمء 


1101016121 عط 0غ لةاعليه ,ركممتملمه "5وتعطعةعء)] ها رععة 15ماع12 عوعط1 
510 5تعطعدة) رقعلهع :1101 .لهاكمعطعملممه عمتصعاونا *وبعدعدءا 01 
5 عم علتلمعا5ذا عاتاععلاء صا 6م1200 أمقاتممصما مه تصدادتطوعم؟ 
]206 220 10621128 08 718أ5لا100 01 ععهةأوومما عط 012 عموتتهمن 
فط (1981) 00ملاءلغائآ .ككاقةا مماكمعطعء ممم عملتمئئونا سد كلمج 
علتطات تعمعوع]1 عط 04 ععمقدسم هعم عط غدوطة سمزوديهؤتل ولط ص لعلهؤد 
عط معطاعطبنا غ201 15 عمتمءأو1! هأ ووعععناد +10 مملمعاضصىن عط1“ ,عومنتدنئوزا 
أعناممة لعأءتصائصمه ققط عط ععطاعطبت غداط 7/00 لإوعبك 256000ءع20نا ققط 
(68) *0056كنام عاكتتهء لهل تممه 0بزا0 كلط كلكتتهة 10 يعل]0 ا ككستصمعمد عط 04 
تستاعوع 1ه زود لقدمتائلهعا عطا عجتمقطمدمء م1 ممععد ومعطعمة) ,بإالهمر 
01 32251367 10 15اء500 عمكاكقة نز مماكمعطعرمدمم عصتدع فوا 

.2161101 عتعطا 01 اكع 2 5ج اجدع) عطا 0 لعتداء كممتاوعي 


وقتادع )كنا ومفعءمحمةل! عرماعدظ اممايممترا .6.3.7 
1م0601 


5 01181م120 ]115 10 همتأوعنان 0ع20ع-0عم0 هه 10 بزأمءع: مآ 
00 100560 3251815 *16361615 ,25[1011ع 2371م عمتصع أو ! متعم صقط 
ستاأنوعة؟ ع2015 ,عم12 عطا 0 ممتمعاةة! تعأقة امعد معخترط عط 2ه عاعد1 
8 باألاعممتنوء إاللهبن 00م +0 كصمغتلممء درمممءدكهاء جرمع 
رتأ6عع6م5 ]185 ,3510825ناء15 01 عاأعة1! ,12[5ءعغ)2ط ع261]أناكهضن ,ؤعامه) 
لالصمع5000 108ة]5 0 ,كاءدة1 0ع28220نا عع أ ممم ,عم د تعمد لقممملما 

.1م2205 عمل جداع1 0ة انامطأتي 


عطا عغدعه! 0 عاطة معء] عتقط وتعطاعدعء] غقط) 20 0غ عسمتاوعرعاصا 15 )1 
عط مذ ممتعمعطء رمسم عمتدع كة! ععلمتط طعتطيب بإاانهكتل 6ه وعوستامد 
8 رؤعلنااعدهه تإلناة عطأ 5ه باعنز لمق غ360 لعمم لمعم كمعتح 
قلط" .5م2550 عتعطا مز نإلتعم0م غطعنة أمم 5ه7 ممتكمعطء مسرم 
5لا لأعنائ 102206 غ20 عتقط وتعطعدع] أهطا غأعه؟ عط ما لعغباط لماج عط 'زإهمر 
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11 08 كقععة لعا أقطا 6 عاطة1 صم5 معءد عط مق )1 
عطا لعأعممئة نزالنة امم عبتقط 5عأكلاعة لمة كلكة؟ «ماممعغطع مسرم 
غهط) 51201375 1135 .انوع تنه[] كنه2035ة2[ غ2 5وتعطعهة) 811 01 سصمتامعماج 
لمع ةع م1 غ2 أنام لتتهده 10 كتأمعلناد عاعغطا عمتمنهنا أمم عمد ورعطعدع] 

.كسمتدع اذا ع اتاععلاء عستطعدء1 101 5ع1الاناعة لمة لود 


نات ملالا 300 لدياذألا .6.3.5 


لإا 0ع 1م112 15 011ممنا5 مع ع0 لهنكالا اعتطد 10 غأمعمت عط1 
ها ممطة عط هق تاماكمعطعءم ترم عمتمع)ذا! عمتطعمع) مز ومعطعةء) .1181 
7عاطة1 


قعسناء سمس 0 عن احاجن لك 
534 
30 0 كنال 1تمممتك لمتكال؟ عل051:م 1 
.ككلكقا ممتكسعداء مدوم عستدع فوا 


عطأ 01 كام تعكمهها معاات علتلاموم 1 

عط عستمل علتطى )مدء) مععاممه 

.كاكما «متكسمعداء مهمه عستدةأذكة1 

5 أكامتعكمتتا عا 20ع: 0 كأمعلناد علو 1 
سعكلمم؟ عا ها سعادنا برعطا عدماعم 


5 30 
7 10 


ب معاات إلا لمع ع إن 2 "وتعطعدء 1 01 وععدامععىء2< :7 عاطدة 1 
ممتمسعطءمصرهن) عستمعاونآ عوسنطعدء] 5 
عه لقناذالا 01 عكنا تأعنتتط ععلقحم أمه هل وتعطعدع] ,7 عاطهة1 م6 عمتل1موععة4 
/(212 علط" .102قمع داع 1مطلمت عسمتصعاوة! طعدع] نزعطأا تعطنتا 11مممناك سعا ري 
أهناكأنا 01 ععصقارمم ما عطا لعجتلدع: أعئز امم عحقط ورعطعدة) أقطا عنم 1له1 
وكعلمع, زأطهطمهم نط لمة , الكلذ ونطا عستطعهة] مت غرمممناك مع تر 0 
.ع للأععلاء ووعا وعوكهأه وستمعئؤذ! ماعطا 


152129 ا ومأللق8 15م1ء2"! 0113111م 12 .6.3.6 
:عع مره 0 


أواا 10 لعاقة عأعنت 5تعطعدة1 ,عكتة لمم ادعنان عطا 04 لم عط غم 
(وتعطعمع1 .مماكمعطء1ممدمه عمتمعأنا! عمتلنئهة 15ماع132 أصماتممصمآ1 
ممناءعنلم0 اما هة 35 55أذذكناء15ل ,كمتدمم)ك-متهرط ده لعتعاجعه 5رعتتاومة 
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معكد]] .5 تلظ 8 (3) تعطسدلظ14-1/ا-لقدسي10 .187117 وععمدمددآ1 


5 11/ااع8 300 13515 .6.3.4 
ناد 15عطعدع) 1*1 نز لع5نا ععة طاأعتط 1971165أعة لهة كعاقما ع1 
6 عاطه] مز 120ةتستسيك عع طأعتدعدع: أمعوعوم عطا مذ 


ا 1 إأقع سناع سروك ا 5 
9 


كدعا عطا كا 10 0 عل25ة ٍِ 
.2168075 512160 تعلسن عدء: 
0 معأكنا 0 كأضمع0ناد 

عستطاعصره؟ بتكل لسة كممتاعتساكمز 

رعكتامط 2 01 مهام كا هع 


5 5 
5 اعلنط؟ عمها عطا ده عمعط نوعطا جاعتط 
أءدء) معكاممه عط ما سعاكذ! برعطا 
عع أعهكاءتء 10 06215نااد )351 1 
أءدع) مععامم؟ عط دده ممتتحدصسمكما 
0 باتقطء 3 ,عاطها 2 0 أذ تعكومهتا لمد 
عط 10 عمتل1مء22 ستديع هنل 3 0 
1011 
عطا 0) سعاذنا 0) كأمعلتاد عاك 1 
- متعاطمىم 00 0صة نع مععاممد 
25 5 2 عممقعط .ي.ء ) 5عنات؟ناعة عستكآهد 
2 18لتأ5ع8ع8نا5 لهة تسعاطامرم 
..(108انا501 
255 5 ] 50 
3166 2537 


)ع4 لسة علقة1 01 ع5[] "وتعطعدء!' 01 قعع2)سععء :6 عاططه 1 
امتمسعطء دمسسهن) عستمعأونآ عسنطعدء1 0 


نم ب 
ا 


25 


دج 
5 


ديا دم 
م ام 0 


الا 


3 


ا 
5 
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2التانا 10 5أمعلتاد تغط صنهن معكه وبعطعدع] أقطا ومطد 4 عاطة1 
8 ]1 وعمامل صذ ”15لعلو عمتاطهمء“ ع0 دعنعع هناد عصتصدعئاونا 
عطا عع 51 كماع 10 كتمعةء5 عمتلمة قلط .كلقة) «متكمعطع يممصم 
2035113ع5) 5125 2طأمتاع طاعنطبى (1981) 17711115 نز 52660 مملاوعععند 

50128 ةكرع لصن لعممعهعمها طلتيه منص :كنا عحتاعقتاء ,0! ”15لكله عمنتاطهمء '" 01 


تأناصضا لهكناكق .6.3.3 


قلطا صا ممائمعغطاع :م ممه عستمعاة!! عمتطعمع1 مز لعذن أناممذ لوسسج ع1 
.5 عاطق مز لع مق نويد ذا لأعجهعوعر 


8 أمعء)01| -عصوك إسسرملاعك ممعم 
امعرع تل طلتت كتمع لساك ع10دمعم 1 
علنا ,متلسسة) أناصمذ لمسة زه كلامز 
, 2385 52010 , 5ااع[1 لاعلا ركعساءه1 
20 كسمل ععلنا ,لهدذزت-متلنة لد 
.(.عكء بكأمعسمععصدامهصمح .137 
المعل1مع16 طاتت كاسع ساد علمتهمهم 1 


كه الا كذ اعتطى اعوعم؟ لمهم 
بلامتكتاء ركعكنهم 320 كدمتاهاتوعط 
.عاء بممكتة11 

أ0) عمندعكنا مذ عمتعةم كامعليده مازع 1 


ولدنعع 112 01 5[] "وعطعدع] 01 وععدامعءعمء< :5 عاطهة 1 
ممتوسعطاء تمصسدهن) عستمء )دنآ عمتطعدء 1 :10 


عتعط) ع2010م غمم عل 5تعطعوة) أقط) 5 عاطة1 سمط معءد هط مق غ1 
روعكلاءة1 35 لطعناد) أنامها لفكتبة 06 كلستا غمععع 17ل طاتد 5امعليهد 
[22113 01 .عاك ,11221115ع76نا0ضمة ./1 ,11185035 ,ذتتاعهم 12010 روت الاوز 
.(مه35ةذ! لهة موأؤتاء ,ؤعكنتهم لصة كم120زدوعط 6ه الب 15 اعتطيهد طعععمد 
1568| عمتطعدء) +10 لعدنا أتاممة لقكنة عط غهطغ 5نو1ا 16 
الته عدكنامء 2ه قتط1 .قعققه 22056 صذ لقتناكهه غ201 15 ممتسمعغطاء رمدم 
آاأج لص ععقنعمد! لقعنائهه لمعطعءمحمم مغ بوكتلتطة *ك5أتمعليطة عط غتمنا 

1 عط لدمتزعط غ1 عذنا 10 أمتع 2 عاعطا أمتراوعر 
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مدكدآ] .5 تلذثظ 8 (3) ععطتسدكل!-14/ا-لمصعيس[ ./01111] كرهكمدمد12 


79الطقعط :وسضاتدع)ذأ ٠‏ :10 عع أوع56:26 ودامماعيه2 .6.3.2 
:كاه 


101 5عنع5]5348" علالاءععء 01 عكنا عطا واتمتهء عستمعاونا علتأاعوعامآ 
ع5065 0 عكنا ع1 .مملومعغطء وممصم عمتمع)ذ1] "واأمعلنند عمتمماء بعل 
م موصطة عط موه طعموعوع: لمعوعرم عطا 4ه وبعطعدة) عط لاط 5عزوء)ةد 


.4 عاطة 1 
وند لق أدعء)01] -عصدوكد إتدملاء5 اسععلدح 
مامسامة 
50 0 كتداع لنتاك علكد لصة عم2ا عطا م510 1 
لماعم عصرمه لل باينا اعتلعيم 


م5 عط 
090 كاعطا عون 10 - سلما 1 
اكتعتاهم أععزاتد عطا زه ععلء ا مس1 
أناء) عطا لسماديعلسن درعطا ماعط_10 
إعللاتقء12 176) ككعناع 10 كلع ناد منهنا 1 
كعكتملام 0 كلدم تملس 01 
ع اعءاهم؟ عدا 1ه بجعلدمه عدا 


كعكنا ممه كدعلئدم ممتتتدملمة لمعع لقتل 


عمتتع؟ لداعم؟ اكه عمتمدعم 

لهقاكع هن 0) كلمعلساذك منها 1 
“عكلمع50 بعء بلمتلقدسممكم لمسعلم 
.615 سه 5ع0ن 6د 


0 عمناء213 --- 17م 1 
.1085كنااعممه 3138ل 


101 قعزععاهما5 أو عونا *وتعطعدء]' أن عععداسءع< :4 عاطد1 
.عللناك وستاطهقسظ :سمتسمسمعطءءمسهن) عستسعئائنآ ومتطعدء] 
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5 120116 0 لعاعء مت ع3 115 اناعة لمة 5نزدت عمابجم1ا0؟1 عط 
تمع )5ل عتعط) مواععل صق أقط كعاكة) عمتدع)115[ أبلّء05م2نام عمامل مذ 
.62 م0011 


:511/115 ووللاع]15 !-ع:2 .6.3.1 


علقم :عساتدهلاه؟ عط علساعمة غطوتم 5ع 1اعة ‏ عملمعءئوزاععط 
0 01011018 باتع مععاوم؟ عط 0 علغن عطا م5 كمدملءتلعمم 
عا أنامطة دماؤدنكدتل 3 عمتلامط لهة ,كع عط 2ه عتمم عط أدمطج 

.5أأناوع؟ عطا وع2لمةتستصيك 3 عاطة1 .)عع عط له أمعتممء 


0 0 ل و 6 كت 
0 أها؟ أعتلع:م 10 كأصعلناد مندنا 1 
أنا00ة عتلها 0) عمصامع ع2 عاممعم 
ع015]ءط6 مدعا عطا 1ه علتنا عطا جمدم 
.زعا مععاممه عطا 0) معاكدا نوعط 


5010 طلا كأسعلسند عل1تاموم 1 
ب0تأقناتك عطا أنمطة رمتاأمدسدصمكما 


01 كاضعتك عطا لصة كتعاأعدمقطك عا 

عطا 10 معاكنا برعطا عروماع] عزمه) عطا 
ناء) ماهم 

عط 32601 ممتككتصوتل 2 4آمط 1 

ع101ع6 عتمه) عطا 04 أسمعاومه 
دعاممه عطا 0) معأكئا كاسعلسمد 
1 


8 نمع و1 جح 01 عول1 1 01 قععدامععىءط :3 علطة 1 
نمتقسعطاء«مرحده) عستمعاوذآ وسنطعدء] 0٠‏ 
04 ععمةامهممطا عط لع تلمع عحقط وتعطعوع1 1811 أهط) وتتامطة 3 علطة1 
عط 0 معاوذًا 0) وتعسصمقع]1 عممومع,م 101 دعن الاناعة عمتمئءئوتا-ع:م عضاذنا 
نز 51260 «متادعععناذ عطا طلاج عصنا هذ 15 ومتلمظ حنط] غم مععاممه 
1/2/0 2 35 11165/اماعة عمتدعءأوتاءعىم دلمدوء؟ طاعتطس (1985) كلعقطعنر 
ع1 مععاهم؟ عطا لسصهأذرعل0ضن ما أمكءد *وتعمعوع]1 عطا ستته تاعمج 
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مدكدة] .5 ذلثظ 8 (3) ععطسدة14-1 لا-لمصعده1 1111117 كب ءكعقصمد2آ1 


1562119 ا ولتاطاعدع1 1ه لهوذاأعال أهره1:2011 156 .6.2 
اطع مره 0 


118 ومتطعدء) 06 0مطاعدم ‏ لقممقغئلهن عط 2ه دعرتطدعء"1 
.2 عاطقل مذ لعلناعها عند جنمهمدمقلك آ "1 عطا صا ممتكسعطع ممم 


ع215؟ -عتماتزالهدكس)كمه 0 أكعنو 

كلكة :تمع 31 عاأ5وة 1 (01165)1005 

علكة آ رعجها عطا 0) عستدعاكزا ععاقم 

[ كممتاكعنان عطا ععللاكهة 0) كأمعلتاد 


ألاء) سععامم؟ عطا 0 عمتدعاكن1 
لوطع 1ه الهعم: أعيد لسمدمعل 1 
.( 5كعنااكسة أععررهه نزالدة ) دانداعل 


50 15 
1 1666 
تمده نلة1 عط ,0 عوتآ ”ومعطعيء1 1ه وععقاسعءمعم :2 عاطهة1 
ع اع تمدسهن) عستدةء)ئنا عسمنطعدء1 01 لمطغء831 


رككل00ط كتعط) عومكك 10 وأقعلداة علكة معله 5تعطعدع] 4ه وتتمطد 2 عاطة1 
لاالدناكنا) كمملأقعنن عط 10 5ععتتاكمة ع201710م لضة ,عمةا عط 10 دعئوزا 
أقص ه201 وتط1 .5لعدممء 36 ذعاقة ععطعدعء] عط (5م00وعنن ع1215-عنما 
26161 3 مقطا 2201 20 15 مأكمعطع 1م ددمت عستمع)15! عمتطعدةء 04 نزوير 
عالأععلاع عذنا كأمع ناد ماعط أمه 5ع00 غ1 .201عم *كأمع0ناد عمتاوع) 01 

.نتاواعط لعتمعوعىم ع6 التبت طعتطيت ذوعمه عط كه طاعيد كعلعء)5):2 قصتصء)]ذ!! 


1512119 ا ولتطاعدء1 01 كلزهلالا 10د ممع6ا8 .6.3 
1 60111 


0 لمطاعم لأهمه :لها عط ؟ه 5عم3غصهة15307ل عط عمرمععع:ه 0غ عله 1[ 
1م21 ده كنء10 10 عتكقط 87 بلل0أكمعطع1م0202ه عسمتمع)15! قستطعدة] 
.للعاة أمقختممحصا كت عستطعوع) :10 ذنزوى 
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5115 لع25اع! 300 ومتوع)ذن ٠‏ .6.1 


0 لععلمنا ععة 5 لالد ممتكمعطعرمسسم عصتدعئأر11 طعتطبه م1 أمعمك عط 
10 5101790 15 متممودمقك .آ'81 عطا ص1 عمتغختم لمة ,عمتلدء ,عمتلدعمد 
.]1 عاطة1 


ع 51 


0تككناء5تل 2 1010 0) كاصعء ليناد علكد 1 
ععامم؟ غطا 06 أسعاممه عطا أنوطد 
.عم ةا عطا 0) عمندع اونا يعاد مدعا 
استقارءه 20ع5 10 كأضعلساد اععرتل 1 
لعا عطا 04 عتمه) عطا أسسمطج كعاعنايج 
.306 عطا 0) عمتمعاكذ! تعاقد 

عكقتطبء: 0 كأمعلتند علكج 1 


اععامم5 عطا 04 اتقمستسدد 3 عأ 
.عقا عطا 0 عمتسعاكنا وعاكة مدعا 


5 181201615 عطا 0نم 5ع كمد 
.5ع /1أءع235عطا عه10م3 تمعطا 0ل نوعط 


كللنا5 لعأداء] لهة عستمعاكنآ 01 ءوتا #عطعهء] أن كععوفادعععء2 :1 عاطو1 
ومتكسصعطء«مصده © عستمعاكفآ عمتطعوء] عه 


طكته ومتصعادنا علمنا معلاه 5تعطعوع] 6ه 2196 لزلمه أقط) وسمطد_ [ علطة1 
15 طلايط لعلمنا ممم 15 عصتمعئؤونا رقنط؟” .دالعلو عععطا ععطاه عط 
ععلقدم 0غ واتلتطهمة *5عممقعا عطا مذ البوعء نزهدم كنط؟ .دالتعاد لعنداع, 
مبتمطد قط طععوعوع]1 .115ن51ك ع38ناع2ة1[ كنان1 عط 04 عونا 112]6م20مم2 
دمناعملم2م لوده عه0مم نا لم18 ذا موأكمعطعرممدمه *دتعمعلونا غهطا 
كقلصة)15! ,كالتوع: تعتاعط علاعتاعج 10 .(1989 ,معءع) ,1982 ,تعمصن0) 
ع8 تناعصة! .ه! ذتكة6 عط دسىه؟ م 15أتكاد رعطاه طتاتص لعتمموعامز عط لانمطد 

.120565نام 1301112163115للرم 105 ممناءنا100م 


5 
.طاءهاععمعط ,1 عتلمعمصيمق مذءمتقمدمتاكعنن عطا مز لعتدعممة )زا كد كعطصنام درعاز عطاءه! كلسصماك 
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مدكدآ] .5 تلك 38 (3) ععطصسسل14-1 /آ-1دمسن[ ./01011] ونهكمديدحآ1 


لقداءة عط :10 غمنامعءة لسة عطالرءوعل 10 أمتمء2 سه هذ ممتندئتاوعنلم1 
.1 ع«تلمعمجمق عه5 ) همأكمعطع رمدم وستدءؤوة! 1د ومتطعوء) مرممءومداء 


ع لإعط1 .5تعاعوع 811 10 معلااع عأعب 5ع2 همم دعتال المع 
وستدعاذنا عمتطعدء) مز عدن نعط كلوطاعم عط بلتامعل1 0غ [ععاوة 
0 عمتل1معع2 لع13208ة كأمعمطمعنهاد ما عمتلصوموع؟ نز ممأممعطعومصرمء 
,(5ئا21/2 بلعأ01 رقع0تاعمره5 بدمهلاء5 ,ععلاعم) علهء5 امتمم-ع8 2 
5 ل0ع206ع-62م0 10 لإ1أمع1 ها صمغ3دمرمكمذ عتعطعية عستل امم نز 
0 عستماعط هذ غ201 أممغمهم ص سه دام طعتطيج 5جماع2؟ عطا عستمععوم 

102كمعطع 1م02 عستدع اك !! عمتمعلصتط 


0 661 10 617/أع 1/85 أذ ككنهمم0أكعنان عطا له 'جاتلتله/؟ عط عسكصس 70 
لهة امعصعلسز +10 «متدعنل8 لمة ععقدومدا طكتاومظع هذ 5ادزاداعوم؟ 
غ2 5تعاعمعا 1811 10 لمع اوتمتهل2 معطا مدنت عكتقصممتاكعبن ع1 اأمعدسلمعمة 
01 عتلدعن 852 عطا صذ عمتاععم “تقلوسبط؟" عدابوةء: عاعط 4ه لم عط 
لاهة 31010 10 ععطععوعوعء عط لاط صمعلازع ‏ عع 5مم انتاوما 
,022815 تأكعنان عطا كه وطتلتطهتاءع عطا ع مقعم 10" .عمتلسصمادرعء0 5 تكتدر 
1985 ,كعلغنا8) لعكنا 7/35 أمع كاعم ممتنواءععرمء علصة مممعوعم5 عط 
05 أعاع1 طونط 2 لهط عتتقهدملاوعيين عط غهط لصته؟ كدب 16 .(146 

١‏ 0.93 عساناع تطعة ,زات نطوتاعر 


858 عطا صا طاكتاوم 02 5تعطعوة؛ (815ل8) عععلدعم5 لله -ممم لإأمع بك 
عط .لإلنادة عط هذ 2)60م1ء0ئهم لالتوعلالملآ 5لاءكقم ج12 غ2 عامعء6) 
8لتمكةع! عتطوعة 08 د5رعلدعم؟ علالأهه أله عمعت غطويية1 عماء6 5اأمعلناد 

.0565كنام عتدمع2020 101 ععقناعمة! مئاعءه؟ 3 كه «ادتاومظ أدتعمعع 


: 510كناء015 300 كووالمكع .6 


لصة أذعة لعتمعوعهم ع6 الاج طاعتهعوعع عط 4ه 024 ,5م011؟ أقطم مآ 
لاذه طعدمعممة لدعا زاهصة -عاتامتعدع0 2 , كذ غقطا بعه؟ لم أمتامععة معط 
عط 06 5الناوعع عط عمتودنه5تل لهة ‏ عمناءرمعنما مذ لعبدماام عط 

. لأعتقعوع1 


27 


عط ها كه 1 أء201 امم عه 5ععآ1ة)كتمم عمتأكتامعل1 روعاقة) «متأعيصامما 
أمةرءاع1 عمتاأعهناءء ,115 كلاءع 2 عملأ -مملعء[مسرمه رأءء) مععاممة 
لصة ,عاطة) 2 10 غ1 عسصارميع؟فصهنا لصة الدع مععاممة عط دده ممتأمسرمكمز 

.165]كلاعة عستتحامة معاامم 


201010-05 2ه لع635 ع5كنامت عقتدع]15! 2 م1 غأصةأرومنطا ععة 2105 21نذا/1 
مععاممة هذ عمعدمعاء لقيوته؟ عطاععد غمم مل «االقصممم دبعمعةءا عرعطاس 
011ممتاة ع201/10م مق كلقناكاك أقطا 53665 (1987) ممععطك .وملأعورعاصر 
2 قم 25 01 22655386 [هكئاة عط عماءىوكساءع نز عمتمعأوزا عمتسل 
15 0113126م122 عطأا ده ممتامع 6ج "5وتعممدع]1 عملدنه10 نز عأكةا عمتدع)اذا1 
”12101123100 عتكاععم5 101 معاونا 0) سعط عستمنهع لمة ععدددعم عط 4ه 
15 ماعط 1ض" ,أامستهت م1 باعتا لء10مععء1 عمه1-مء710 لى .(127) 
ونطا لمة ركمهتووعءئمعه ل[هاعة1 عتعط) غه عله10 لمة دعععلدعم5 عط ععو 
تعطاه عط م0 .ممتومعطع همتهم عمتمعئوا 4ه بأتادين عطا دعلامومممز 
ازع معع01م5 عط 01 كام لعكهةها 01 1022 عط هذ 016ممناك سعد رلصقط 
1987 بمتتععط5) ممأومعطاءع ممصم عمتصع وا وتعصممعا علمومصمز مولة مده 
ع2 0ع20710م معطب [ناأعكنا غ205 ع5 2133 أملتعكصةها 2 رعتعت 1107 .(128 
لعا خقطا عتية ععلهم ما عاععطك 5ععمعاذئ! أهقط) 50 وستمعئكنا لدتائمة عطا 
اكت مععلامم؟ عط بجده1آاه؟ مده 

:لأعنقعكعع] 7[ 1ه كتولتق .4 

: 35)105عنان 101103108 عط ممترع13ك2ة ]2 وططلة تأعكهعوع؟ أمعوعوم عط[ 
تعطاه عط 0 0عغ2اع؟ مه 1كمعطع 1م جرم وستدع ونا 15 أمعامك أقطبب 10 .1 
7 لللة ,ومتلقع2 ,عمكلدعمة 1ه 5للكاد 

7 وقتصعاد!! عمتطاعمع] 01 نزتدب أهمه20161 عطا 15 غقط الآ 2 
01117 عمتاعاوذا عمتاعمعا :10 ذنهة/7اء اللهمع ال عطاعكة 024لا .3 


111/ة 5ه5018865]10 ,01065]1015 ع865) 101 2251715 0110م 10 عساتما سآ 
موأكمعطء1م32مء عضتمع 5لا عمتطعوع] 01 772725 علامعمصذ 10 علهم عط 
./215/1511[] كناء2135ة0آ1 غ31 لمموروكقك 1811 عطا 


:قاع 56 200 رك5ع:نالعع270 , (لوأكع2] :لإعلارن5 5.16 


ظتدعاأة!! 06 عمتطعدء) عطا كعندعتاوعم1 طمتوعدعء أمعوع,م ‏ ع1 
ع1 .لإاتومع انمآ كنءكقتهد(8آ غ3 دسممردمدك 811 عطا هذ ممتكسمعطء«مسمء 
10 '.لعكن 5 طعدمعممة لمعتال زلهمه-ع كتأمتكعدعل عط ,لإلبذد 04 عم ولط 
0 1001 2 25 عاتقمممتأوعنال عطا ذ5عذنا ععطعموعوعع عط) ,لمع ولط) 
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مدمدآ] :5 تله 8 (3) ععاسسلظ!-14 /ا-لمسسن1 -/7[11ل] ودهعكقمحج12 


أخمعع نتأاعتها 2ه عدن عط غنه26 عللة (1991) اله كك ععنوبوعرظ 
0110 8لتهء]15! مز جعع36ناد أمقارممتها سد كه 011 برووعند" 
كتغط عكن مق لإعطا غقطا درعمء ونا 10 عمتمتدامعت نز عممل ع6 مهء ولط 
5 ع2 ع8 01 كعلتمفقعطط عط أده علرونب 0 عولع امما لسنمروعاعةط 
10 غ010 سآ .مدعا عط م1 معلاكلع 102:02108ه1 لإمة عممنا بوعل 10 لمج 
'اعلعة؟ 2 عدنا 0غ عاطة عط لأتافطد 5تعمعاذ1! باع معكاممة 2 لصهاوعلمن 
1 ] .”115كلد وستاطهمع“ ذالهء (1981) 15ل1 للا أقطد عه دعلوع هناد 01 
0 ومتدع)اذ!! علتطبة )عم عصرم لالت تقطبت اعتلعمم 0 لعمتدئ ع6 لانمطد 
ع0 170105 0للالضعلقنا 04 ذم لتمقعم عطا د5كعبع 0غ ,اع مععلممة عط 
ع5كنامه015 ع2تمع0ع6؟ 10 انعا مععلومة عط كه أمعاصمء عطا مره وعممعطم 
05 5عكنا 320 26]6125م 21082ممامة أمعيع تل لصقاذرعلضنا 10 ,5معءاتهم 
01 مم10 ادتعمعع عط اعم م1 رمم تغةتصعمكما لعمعكما لسقاأدوعلضنا 10 ,ووعناد 
05 ععمعناوء5 عط 0غ معأولا 0غ ,دلتقاعل علأاععمة عمقعل م1 بها عط 

.105وتاعدم تتتحكل 10 200 ركامعب 


د وعذتد ذ5لأئاة عمتاطهمء عه ذملعع)ةكاة عمتمدعئؤو!! 04 عدن عط هذ عمتصنة]" 
بعك 702513230نا 10 0560ممناك 201 ععة 5تعمعقع1 :كاصامم 02 عع متيام 
6ن 10 لعاعومعت عنة غتناط عمقعطام لصة ,لمن رعاطخج1الاة رعمسعممطم 
قلط علكة ختاقتحم تعطعدعا عط ,لزأء له ممعغل4 عع دووعط عطا 01 ”اولع“ عط 
عط لآاتامطة 75عمعاونر1 .5لتهاعل علاءعم5 08 كنء0؟ 10 5اأامعلياد 
عط نيديد عط ده ععدقنومد! بجلهط د تعطعوع) عطا هه كتاعه؟ 10 لمعم 2تتامعي 
عتأقتمعةم عط بحعقه طاعتطبت 7/0505 غمة11ممج12 ذوعاو 0 ععاملا قلط ذعدن 
66020 ,]15 35 تأعناذ ,5معغ1ئ203 عذكنامه1015 .5ع1326ة]أنا 01 م للتدعت 
عطا صذ اعم عدممن الاه أقطنت غناوطة 2[5م518 غمقارممم1 علكلع ‏ رعاء 
2 0 كمتمةء)ذا! معطب تمقارومتماذ بإالداععمةيء كعدرمععط ونط1 .)ع مععاممة 
11 .085 1أعنتاكها 01 أء5 2 0 5]013 2 35 لأعناذ ركأمعناء 01 عع لعناوعو 
مذ غمعل2ممء عجمم أعع؟ تصعط) عمتماعط خبط اأعتلععم 5ععمعئوزا ماعط 

.5كأقة] 25102ع1ع1م020» ملمتمع]115 08تم101رعم 


ع0 3 0غ لعدممعه ع6 لانامطد ك5تعصضعدع1 أقطا 5أوعععند (1989) عمرزظ 
05 065 أمععع أل لسة ععقبومد! مععلمم5 عط 2ه 5ع أمصدد 2ه بإأعتيو 
.ككلقة] أصعقع1ل ,عذكنامه 01 رعكتنريوع؟ قاع 01 دعم أمعرع ال عط1 .كاعم 
ماععدن ع5 لأتامه أقطا 971415ماع2 لصة ككالقة؛ علأطتوومم أوتعنع5 عند عرعط1 
علناعها ممعت نزعك1 .تمأكمعغطء7مصمء عستدمأذ!! هذ كأمعليطد عمتمتةنا 
ر5عاةة] م1أ)وع255111ككء ,ككأكما ممتاءماء5 220 «مللمسمتست 15ل مخف تأمعل1 
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اعتط ست ادع 2 كه 0عغهع1] 15 لمأكمعطع 1 متصمهء عستدعؤو ذا ,زالهده12016 
ع6 10 و5عذلعمعع ومتومعطءومصمه نز 0ع:10110 ل0ع:137م عنة كعمة) 
.825161 غخطع؟ عط 01 2عه؟ عطا مز معلااع 15 عإعوطلعع؟ لسد لعاء[مسرمء 
وطاعط نهر مص مذ “ لاملكتاعة 01 )501 قلطا أهطا دعب تاع] (1985) 5لتقطعءت]1 
أعوتاءت +0 ققعل1 متقدم مكقعع 0غ عتاتطة عط مماعيعل ععممةءا عط 
ع6 لانامطة 5أمعلنط أهط نزامدهة لانمط كتط؟" .(203) “ولتفاعل اصديعاءم 
01 5أكقم وععماء6 01 مكنال 012565م165 116زمط5 0110م 10 لعمتكتامعصء 
عطا 10 5ع5008056ع1 عأاعغطا عمقممه 10 غ20 لسة علوها عمسنتمعئوزا عطا 
ع5 مقن رع أمتقت ,10 ,كتمعل0ن5 .لمع عط غ2 كدمتأذقعنان مماكمعغطءم مم 
,6ك 01 ععمعنالعء5 عط عسلرعل01 ,عساتدعل بعمتطءغهم هل 10 لعاقة 

ع1 مععاممة عطا 10 عستدع فكلا علتطت دكلقها عما غك لمة 


65 601207625109 علتلاء]15! صا أقطا 0عغمص عط للنمطة )غ1 
لعتلتقتاط عمه ع2 غ8 5مجع11كمة ععنال20م 10 العاععءعمت أمم عه دتعمرقه1 
0جه850) 5عل2معع-عم2] عمتللةبت امم عمد 5كعمعؤو!! باععممه امعميعم 
1126 متتتمط5 عتنقط 5ع016ناد ,ع 7م8406 .(57-69 ,1983 ,عابلا لمة 
الهءة: نوعط ,لكقعط عتتهط بزعطا تقطن الوععء 0غ لععاكة ععة دمعلمعم؟5 عكتاهم 
981 ,تعاووع:12 لمة علسمدععندء8 عل) 10:05 عةانعتعدم أمم ذأعل0م 
عط 06 الوعع؟ أعديت لتفسسعل طاعتطنت كممأكعيي غقط) و5بد0110؟ غ1 .(195-8 

1م15 معه عنة أعرم ا 


لدع )و!! عمتطاعدء) 05 725 عاللهمعغ[ ععلأاكمم 10 كنا 5عوملءط ولط 
التكلة عالأعهعغما سه 35 0علمع2] 15 عمتصع)]15 طاعتطت هذ ممتممعغطءءمسرمه 
58 1ا-ع1م :1201015 04 ععطهكتم 2 كعلاأمكصذ ومتمعاونا علالأعهرعام1 
ع1 لقة لهقنكال'ا لصة كنامصذ لوعببة ,كللكلد عمستاطهصء ,دع نأ كتاعج 

فياناا لا للك 


65نم ع8اتنأوع] مقطا تعطتة: ممتطعدء] :10 لعمونوعل كعلكما عمندءئواآ 
0 وع1االاناعة ععطأه 1هة 5ع09101ا20 عمتدعءأوت]-ع:م عط 04 لزإمقدم عمتتاوعر 
.ككاكةا عمصتدع)وئ!-)05م 25 مقطا ععطنهع عستمعاكنا علتطنه لعغعءامصمه ع6 
لمعم 01 أسنامصة ع261رع02510ه 2 علاع 165]أكناءة عمتدعئوتاءءرط 
وع تناع طعسك .كمنتوءط /[القداعج عمتمعأونا عرماعط عمتمعئلونا ه15 
"ع متمعاونا 10 عوممكنام 2 اعد لسة أمكعة 5كعمعوعا عط عنوجناعج“ 

.(1985,203 ,ولعقطعءعن2) 
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مددكدة] .5 ناث 8 (3) عءطسدلخ-14/ا-لمصسسه1 .1011117 وععصهد12 


10 05565ا0ت 25102عآأ2م22مت عمتصع و1 موتوعل 10 5206 عنعر كامسعمم 
تناه 125 [21266513 عطا تعن :110 .ولاكاة عوستدعئاون! ما 5أمعءلنأد منهنا 
1987 بمتمععطة5 ما لعاميين 1982 ,كقصصمط1) “طعدع] مقطا يعطته أوع" 10 
,716225211011 20600246 تأقعمعن9 اتلقع5126 ,00تلقنطلذ عطا ع01 مدا 10 .(126 
هآ .(126) ”م51ةا عغ12م10مم2 06 هم15ؤأ101م عط 0م ,1ئمممناذ عأدباوء20 
طعنطبى دع الاناءة عستمعأذو1]-عم معلالع ع6 للتامطة دتعصعدع! رولىمظ ععطاه 
101 غقق متا 2150 15 غ1آ بعدء مععاممة عطا لسمهادععلمن 0غ سعط عبدمعرم 
320 ,133135 ,5عكنتاعام 01 10122 عط هأ )رمم مناك [دناذت؟ أعع 10 5تعصعدء1 
0 انع عط 01 كأمتنقمهقا 325 طأعناد 0116ممناذ هع6لا 25 [آعنا 25 5م203 
15 غ]] .اندع مععلهممة عطا ما معاوذ! بوعطا 35 ع538دع2 لمعته عطا عععمكماءر 
لمة عأطقهمقمعء؟ طتتد وتعمممع1[ ع010:م 0) أمقارمممة ‏ /إللدبوء 
كستمعاوذ! عتعطا مماعنعء0 0غ لعمعتدعل ععة طاعتطبط كعلكة] 1266,م10مم2 

لكاو 


لءدوعناة أقدع1 عطا 15 عمتمع)ذ1! غقطا دعرعتاء6 (1979) معرمطمعطعون1]1 
15 معطا 5أواوقعم طعتط ومأأوعين عط" .سسممودمقاكء ععقنومةا عطا مذ الكاو 
مصة كعاكةا عمتدة)ك!! 02 15ؤنزلهمة مة معءبتضعط مدع غطا ععل2ة 0غ مط 
7652 116 .1775]32665ناع كاك لتقارعه 12061 عمتطعدع] 0نه135510ه اأقتلاعة 
عط ده عمتصتدعل زط دع كتطا عع620 10 5امصمع 6 لإلعدم طعتوعوعر 
01 عقتطاعدع] دمممووققاء لقبطعة ده لع5هط تلإلبذد ل10اع25 2 1ه د5عمنتلمة 

.لاألوع 'انملآ ذناء1(32135 غ2 12552001ء آ"81 عط ها عصتدع أو زا 


ع3 أوعناع »11 .3 


ر8مقعلقء50 قة طاعدد ,ؤللكاى عتعطأه ع0؟ كساأندستاد 2 5ع10110م عمتمعأاواآ 
عطا علاأعمع1 10 50206006 و5عكتناوع1 م8للمءأوا] .عملالرت لصة ,عمتلموء1 
للتضع]15! 01 015155108 2 رع21201عطعنا1 .11 10 لدومدع لمة ععدذدعمم 
1ه وعمتلدع؟ 04 مملنوععلتكدمه 2 دعتامسة مماومعطءءمسمء 
.ككآكة] عمتمعان1! 101 امعمرعع1مكماء1 لهدذالا 5ع10910م ع0تلمء1 25 
عمتدع)5ة! لسمعطعرمممم م1 جدده؟ معخغترط عطا عه ماعط عط لمعم 5تعمعاونر] 
لقة عمتصعأةة! مععاء6 متطكمه2)0اء؟ نط .(129 ,1993 ,سقكدآ1؟) كاوج 
لهصه2011 هذ لءوأتمقطمصة ع6 معللاه غمم غطوتددم دالكلدى لعنداء: 15 
الناة 2 لعععلتفمه بزأطق٠طمم‏ 15 عمتدعأك1] 20غ)دمآ .عمتطعمء) ععميومد1 

.خطع1؟ مده 5غ1 مز لعمتسوعة عط 106 
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1. 1021000111011 310 2: 


لصة ذ15لاعاة مهتعلةءم5 08أ50220م ده لعع3ام معفط كقط كتمقطمصء اعيكة 
5للكعاة تعطاه عطا سقط مهمع 8 دوع! لعااعععء عحقط والكلو عمتمعاونا عمل 
11 058338 غهط) 20160 عط للأتامطة غ1 (1985 ,ولعقطءنل2) 
.ع8تنعم ةا عط علقعم؟ مغ 5ق لاع ك2 لمعطعءمدم مغ بإاناتطة عط دع حامتكمز 
كاعطا طتتب تزاءاتاععلاء أعهرعامز 10 عاأطة ع6 6مم 1لا درععلوعم5ك 
15 غآ .معطا 10 مععامم؟ 15 أقطبت لمعطعءمصرم نعط 5وعلمن 5ممغدهءه1معنم1 
]2205 عطا لعععلأكدهن عط نزتهدم ومتمعأاذ!! أقطا ,ومقطععم ,عكمعد ونط) مز 
11 2 كة 522065 ]1 روللكاى ععقنومها عره؟ عط للج 06 آلكلك أمقاءممها 

مخ لمة ومتلدعء 2ه دللكاد لمعغأداع: 5)ا لسمة ععناعهوم لهره 101 


لتقم دورعمعقع! :مماءبعل 0 الكلو لتقط 2 15 8ماكمعطعومصمء عستدع وآ 
ع38ناع2ة]! ضعاء101 عط 10 نزآء355119م عمتمع]5!! عدصنا عاعط 6ه طعسم لدمعمه 
غ50 2233 لإعطا اعلا 320 ,1255:0053 :آ*181 لعتعامعءه- تعطعوةء] عط مز 
لاأمسلة ذا قنط؟ .5أللأى ممأكمعغطعرمصمء عصتمعئونا عتعط)ا مماعبعل 
دع نط طاعتطنةا مز غرهد خنطا 04 عمتدعأر1[ علاتوقدم أهممناتلهعا عدسوععط 
قمع متطل0» كعلتاكقة 10 01062 سد غعع] مععلومة عط 10 معنونا اأمساد 
غهة01م 100 خنطا عتتنلع2 5تعصعقءة! ماعط أمم 5ع00 لص عط غ2 كممتادعين 
560106215 02 متقناد غمععع 2“ 5عع3ام لصطاعم لهمهنلهن كنط1 .الكاد 
.له هك ععاوبوعءم8) ”والألة وستدءؤوةا مماعنتعل 0 .مم 5ل2عء) 220 ممعم 
لعمنةن ع 0غ لم26 5م510 ,قكعمع)15[ لممع ع6 10 عع0:0 سآ .(1991,56 
-أصعل0نلاة عطا ها معنوء)52اد عمتمعاذ!! عاتأعه1عغمز متعطا عدن 10 مط مه 
لصة اناعد هصعتام هذ لععم2عص ع 0غ لمعم ترعطا بدسممردمهك رآ[ لعرعامعه 
أقطبت 15 قتط]' امع مععلومة عط 0 عستدع دا علتطنج دعا أحتاعج عحلاععلاء 

10 لع26 2 عتهأكممتصععل ما لعكما فقط باأععقعوع؟ امعوعوم عط 


ع ع5 كناو أناع:2 .2 


8م15 ععقنومةا لدمءءد مه طعتوعوعء أعععتل 116[ 15 معط“ 
معنة ولط ص طععمهوع1 (1985,189 ,و5لكقطعءت1) *'ممزوسمعطع مسرم 
رعآنز80) هوتكمعطءءممدمء عمنمعاذ1![ عسناءعقلة ‏ 5ماع2؟ مه لععادعه 
روع5اءمععت ععتاء2ىم 82060 ,35324000م1م 21362121 ,وستمموام ,(1984 
81 ,وأمممة2) ع03مكتنام ه16 نالمصطمه 2 طغتادد كع نا أالاعج لمة 

013016, 1994: 111000, 1981(. 
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ممكقة .5 تلةظ 8 (3) تعطسدل!-14/ا-لمصصسسن1[ ./ا1لان] دبعكقدسج12 


5162119أ ا ولأطعدع1 ودألاهم ددا 01 كلرهلالا 
012355100111 _اكاعا ذا ترز دمهأكنعطاع:م 03م 


1751لا كنا 1231135 


سدكة] .5 نلخ .101 
لامتممء سل 01 جالسعج؟1 


جاتوتء اتسنا وسءمفسو17 


51م 


له 00771«ككمك ‏ .آكلكل علا قط ««مأكتعناء رمام عانا عكار 
أه«ملتله جاه ع انأعننها «لاأهسه كة «لتورعسقورلآ كع كمه 
0 كاةع4ننلك عأكهة 4ثنهت عجزه1 :11 ترعام «راماوى كعناعمع1 :تروسر 
47151 10 ا2ا7اعلله ‏ :1ه 171 ها غامد 11 16 «عكذا 
11:41 عكلاءد عقولا ام كة ا[ كذ الاوطه 5نمخاكعللي «رمتكدعباء مه 
«م لنماتعنكعلك «الاستاعه ‏ [ها«متلللهما ه كع«دمععط جعام«علعنا 
عاللااعاكنا 4025 الال .عاتأاعمع 1‏ 07ل 01 014 جانتلوم1 
اأعمعا عند بف م110 27عاتلوءا برادده ءساوسة ««متكدع ماع جردم 
إه عانألاعوعا ءا ء«م«جاتنا وعتلاستاعه «اعنءالاطا 7كلاهاى عوستدعكذا 
7كعلاماد عامأدعهعذا 

لمعنه ,كالاعاى عتنأاطهاتك «0 كعأجوعءله 17 بكعالاستاعه عا مععنا-ء جر 
517011 107111211( 0114 أمناكاط 071:4 ,كع قلأ «أكته 4تنه سمأكه!ا بكساوارة 
اذ أمعك ند :تمه سند أمأعازه تأعنهم جنا اتماعل ذنة أمعائةاتتمنت أله عبد 
ءا عاناكند بلشكجء :لآ كنك كهنجنه27 له #««ممركععمكه .1517 ع1 
144ل 5|101 كلافادوء< ©:11 .]100 اءجمعدء ه كه ععتهنت«متلععيو 
جنا اتعلكنا جائف الهمعة إت 160:00 له:مشتفدعجا :ذا عكد كن الممعا .111:1 
أله جألكء از عملطه علا لهالا كائقها عمكه تماد 11:2 ابمتكتو دك رياصست 
ع0:0مم ,أأءه١‏ اعلاماديت :عءء[ه< ,عامااعلكنا [ه ‏ ك7ماعهل م1 
عالاع كنا ]4 جاتفالعمما ‏ 1/12 عامادمموامطة ‏ [ه ‏ عرد عه 94[6 
011/1471 لدع(ع 10 همء| اتاعة::ة 4:نه كالاى ««متددعناء جردم 
017171111111077 أ4اته عطقاعهعع1اجة مزع جعمناعانها 1١1:‏ عاناكع در 
.ك05 عادر 
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مقططدل!- لذ 13/152 8 )م ءطسسلة -14/ا-لمدعده1 .1111177 وناعكمدمة12 


عالط دا 5كع5ع18) لع.الا 01 لإلنااك أده /ااهل8 ررم 
8 - 1971 1010 بإو0أهاعلاكم 00ج 


سقططج الدلة ودس1ة .12 
مسمتأدعسل:] 1ه جلمعد"1 
قطغه س1 1ه ازوى حتملآ 


م2 


1[ا علمع أاأوعطارا 10 ك5 كلاد 11زعدوعم 171 0 أهمع :141 176 
0114 :01107عغلللت 171 ك5ع5ك[ 11  0[  7:1051©[‏ كلللهاى ‏ اترء ينات 
إوكءةاأنعهل أأه از 4ءعممءجم ارعءط عنول عمج[ روماه «ععروم 
«101 أكه! ء11[ا واتأمليل كعتلتوسء سارلا «تمقيملسمل عذة «متامءعيلء 

. (1988 - 1971 ) وعلمءءل 


,لزع 711100010 رككاء ةر :11 عه 110هعقاوءطارة /[0 5مءه 176 
[ه عوممعلام ء1[ا 07[ كعاطمتجهط 4نره , كععنوتسعءا ع«رتاماجهد 
عات علا وماءععل ما دع«ذا ملع ادع ةرك ءا وقل هرم 

. 0071ل ارا تأعجمعكع: أعد«مقامء يله 


نطادرة دعل 2< وعوعع1ا لزه علأغاط ©:1[1 ,نزء علد وأا 0 54و18 
عأدتتنهد ععنها للاها كعألنااكى عطألهلةلائه ناي 0114 عسطله تمصارم 
لعددء007» كعللهنناد عنع1[ا  0[‏ 1العءىعم نامل نرات71ة كعجلى 
عنءداد اأعقآهد مترعةرمنرع مام أمعتعماه تاعردم 4تره أعددمقاهء يله 

: 1017212111101:01لا 0014 عأجرا اد © 5ه لعمعله ترأديامء :0ه 


.( اا 3937-5) وععهم عطا عه5 عع قدعومد! عتطدعة ص ععمدم عطا 10 
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...... ... باتلتطتكمعا عنسسمسمءط عط لمح كدععة لنعخ ندعء5 لمح لهذ هذ عمتصمح:] 


©1[1 أعنن 4ثئآر 10 7ع070 از ع«0[أ00:: 4هننه هلتضسمم  ,‏ امهعم 
0720 لعقكنتد ععلا وم «مملاكهه ممى ؟'ترعاجهط زه ورمع هل 


ع/1اءع قد ه عماع ما كذ تأعجمعدء عاطمعةآاممه لا زه ءننعارمصجمة :11 
ملقتصى :لا تنه تزكنتكى 202 معجه هاندا ع:[1 عنمرجاجا 16 عسسهمام 

. 07 أهلاتء اتبارمعاسدت 
ترعطعجنه اعستمااه غ العتناسد كللفوعم زه 5«مقلم كوت :رمعت ععلا 


كرد زه كداءةرء:11 اا عانة|«مظا عجه وناهد عدوملا «مل «بمعوعععد 
كترم عذنررم ورمع معلر :ا زه اتتعتدتررماء دعل عع[ا 4تنه تدده ده ججره 


)٠١7-1607(.‏ وععدم عطا عمد ععقنعمد! عنتطدعةق مذ يعصدم عطا مط 
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نططهك/لا اعلدك 38 )ع سنةة -1/14-لقصسيس1 /آ1ل(ن] كنهكهصددآ1 


300 كدعنق لثم ألالع5 3050 للق رأ ومأتصضوط 
. بإ ااتطأقدعع عتصسمممعءع 


301 اناه ,اطغ ع1 ما 5م60 5لإاعميد8 ) عامرروعاع 
5 مأ 5هعك8 0101016روق لع12|أطهأا5 طالاع 


تططعث1ا طعلوك عبط 
لإطاممعمء) 01 اسعسسدمء 2 
اع 01 والسعة]1 


نومع انسصلآ كسععهدمج12 


21 


كهء07 أشنناع ره :11 كانه ازعدعل :تمنأجترد علا كذ معجه «أءجمعوع, :11 
ألعهااأطمك عتترمنرمجعه :ط[1/ةل 0:14 الاصعامل ,مقطا :11 هذ لعلدعءما 
خطنكيك 


4ه كك نتلممم عذ0107 جه موا ألاسداعمتنرجمعء7 عه كوعءجه 11:05 
برط لعلاينوعء بلعءاسد كتتعاطاممع أملتتع دم عاصوت ععلل زه كدء نتف جه علا 
لعكناف اعافد ك«مأمهناءط بأععدد , 5«مةصستاءط جتهلام 1'5ه1« 1116 
11105 اث غفاائعار«مناطدت ‏ 11:2 كه 71عاكترد ع1 مل كععهامملك عجيط 

67605 . 


10 ][لاعه< ج[ا اناه 14نالز 0ا كاامته ذأءجوعدهء: 111 عنتما ءنتدمد 116 1ل/ 
علا عن كورتم 5 عامط لعنمجواممة 14نه لعلمع اقم زه «رمعهر 
1015© رع:[1 أغات ةالأمم 10 110:16 507712 ©1[1 04 :0ه ,هء7ه «أءجمعومءم 
عتودهنرمعت ءع[ا مهاد 10 «عو«ه ةذ «6مللقعمم عمد عع ء زله بلعناس 
عطقا ء[ك اكه ععأا «دوعاى 0 4انه عامقافبمام رعاعمهط زه رتاتطتكهعر 

كع طلامدء 7 01101711 مجه 1112 اكع طهرة نجه عممججرةنا 10 4مطاءدر 


: ترط اعكن كهدد تأعةناند :دجمل لدع لهاك 112 معكس : ,دأءجوعكه 5ةن11 :1ل 
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طعلدك-لخ لنسمدآ]-تلطف 8 (1)3ءطصسسل؟ -1/14-لدمعسن1[ ./01111] كنءمقصددآ1 


ده لأعكلة كز لآ أكهءا 1ه 07 ,أملاعه عرالهوء؟ عارابلاء دمو 
,نزهى 10 كذ 11614 ر1ا(عع رادم ع:[1 10 علأومم07 :2ه 5ه أعنعه 
كلل ميق ه لأدكلة كذ اة 


١//-١67(.‏ ) معع8هم عطا عه5 ععدتاعمة! عتطدكة صذ رعمهم عطا عه" 


15 


ناه 4ه ومعط1: 5 أدزيد8 م16 هآ اذلمباءة لمة اتلتامعزمم 


د كعطهء] «عدمل! عنلا وأعتو[سدعء(كت ع1 ععلنا رلعتمصتمه 
:11 :7(مزر 215/25ه17 اعأنآهد قهعلا ‏ ,عترقيطا لعدممم ع1 
نز 4014 ععاعاكعقت أملائه ع[ ا ععتعاكقت أمقااعامم 
لعتعمع: وانادهل8] اعمتاوءعءط مف مت ء رمم عل قراس 
6114 :011 كل 71011011 11:01 175( 1١‏ ,ا«متآدناء درم كقطه1 
رالكدععء:1 كل ار 71016071 لزه باقعا عاباموطه 11 ك5ف:7ق[ ع[ 
عا «عطلله كذ ,تزأااك لماه 0115 رن !نعاوتض[1 تراقأةارم» ‏ 014ه 
,71011011 كة أل 07 © 7عاكنك أمنااعه 11 إه مقلع ع رمعم 
ترا أأهلاكه 0 اتا ةاارءامم :07ل :17011511101 ,نهد ملا كة كدولة 
5 أه تأده ا(مقاع ع وعم ء1[ا 5ذ :77100101 عن أو ,رعسمع عمل 
ا 11 اأكللة ‏ ,زلألمةافعامم [ه رامعم ع[ 1‏ ,امتابعامم 
ف اعاكلك امتانعامم ءالا عدلنمعءطة ذا كأط1 عل علععءجر 
0 ونرلك7معنه ,لقاع عامط .اميه ءن[ا جعلاءعءمم دبروسحاه 
وروساه كاز «عطلعهم جلاع كازعن دنرهطا 01د كة بهززه 167 
«عن[ء رآه باعء زطلاك عالاءءمد ترمد دز لعللمطنمنت ف ترعاوتت 
4 ,لالع 2710271 بورهكاغاع دم ه جه أهعيلله: ه 10 لمع04ه كز اذ 

باالعتك أمتترعاء اره *زه جرورم ع1 


)ا اعتاسد ارا ععماع أهتلالهد كاز كهط مط برعت ,قمعل 
كال ا ءلعم كا اأعلاى كه لات كل 41:4 روعلقطه 
5ع0ل ععمام ءئ[ا د رآهر -لة علجههدما 4ترعا 10 تراقله اسعامر 
50125 ر,كعنعماع 10 1110:1ل0ه :«ل ءاة دآ ععذا حلا املسم 1م 
أعتنتاه: ءن[ا تألأن لعلهاء” 6نه تأعقناهد ,عع «وعل عموط وداه 
1711 .ا(مقلء/عم كلة «مرعدنف أمماه كه ودمط عط :مزل 
كاذ واأعللك عءروء0 »© كه عاد عوط 10 كاعءد مط 
أمياع ءئلا ها ععنعاعتك امتاترعامم علا تدمج «عإددمط 
رأ01111710 011 171011 10 عارأل7مععه ,عدعم ه11 عاعاكقت 
1 7ه انلاح ه كه لأعكلة «مر ل اناوه 7 101« كة ععمار 


ره راثا تاتعام مزه 5مء4: طامط عترادعن [ه ع5ممجلام :11 
زه ا«مامانتسمت امعتورروامماء:م ه ععإزه 16 كة برسأاهياتعه 
عرلا بعوعم ما «عاوره ور وعترأو[ا عاطزددعد ء[ا در لارعاترء سمدم 
رلجمكء فايامسد اتلامععه ننه تأعيدى .دورولا عاطتورعءد -ترم 
«و 110أل ددم «روددععء:: ه كة عن تتعاكلتت أمتلاترعامم عدرل 
10 بها ده ء«مااتهلز و”ركمط :11 10 ععاهعقل:17 14 .171016011 
راتله اكه ,زلان ننوعدددم) لأعكلة «مزعدننلف أمناعه تبه عط 
مجر علأعاناه 121 #”مزل ولاه دعامم 16 4ء00ه وز 
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طعلدك-لف لنسد1]-للطذ 8 3) ءاسنل -14 /ا-لمسبن1[ ./01111] ونهكمدمرج2آ1 


5 َزْزْه8 قطا مأ باتلهباعمة لمع بوتا غمععمم 
]0 برمت 11 


طعلةك-لة لنسدطط!-الطة .عط 
وعمامه5 اسه بطمموملتطط 01 أسعصسعمومء2 
نومع طتسنآ دنءمفقسو”آ1 


والدتأسعامم نمطم 4ه «منعهكعم عطا كذ صمناه11 
51 ع8) وز از لسة ,لمتأدعامم هين نرلمه قاوتنى 
عةتلنععم كاذ مدله 5ذ )غ] عكنا ؛ن سعهالأم كسمسيد1 
مرمص! أومجم عطا كه لاعم كه عنتاوتئاعه مقط 

عقمعو وم 
-ة[زْة8 مطل 


2251 


1 #طأع 10 كذ تزهنااى 115 [0 ©05معغام ترهاصارم ‏ 11:6 
زه كدءل ع:[ا الامطه :«مأكد كلل ك'مهززه8 «ط[ [ه 1املامععه 
171 .71011011 إن مم11 كقط (١‏ #امتاعمعم 4نره «رمقمعه 
0 اأصاتاعالت كارا وألأسد عع تدم «رأأامقاتعدىه 5ة وأعتوعسهم 
د10[ عتدر ةج 111 زه عن ارعاكقعك ع1[ وم زهجم ه علأممرم 


1 انامطه مق عال171170 :0ه #ألاهد كانهادى ‏ «رهعادى 31:6 
©1[ا الامطه كععقلاواكت 1ل[ © لمك كهتنه ء/ذا كو'مززه18 
كال «راتااكت - 0014 ك1 كلة ‏ ,71011001 لإه ‏ تجرعاطممم 

:و0 ]أو ركه 15دلا؟ 1نرء1«الاع 1ه 


تأعمهه 14له ,عاةانمع2 عاطم 1رمكمء ه 2 كذ برمقاه14" 
«عنألك كذ عن انع اكلعءك كلة ناكقعك أكغاهز عار انلدء 21 عأطن01كعهءم 
ركع 4كلااءةدى ع1 .”ءاطاأعومم 07 ,رتوددعءءء ,عاطتددومممة 
11 هالا ركع ا ةاأطهطممم عء لا علا عاتتستسمت «عاله 
5 انالك 1 كلة إة 5ه راع 7قلاوء! ترأأت طقلقه:< 071:4 تررمدوععءء: كز 


مدكد؟ نلة تلطعيج1 


318)مء سا8 -14/ا-لمسدس1 ./08111] ونهععهمددآ1 


بصعاع50 5نطلعرجع-اع نمطا مأ دأواهأادملم 


(لإالب؟5 ادءموعال8 مة) 


سدكة] تلخة تلطدس] .دآ 
دمناةء نال 01 بالسعة1 
قطخخة "سآ 1ه انوي تسلا 


اع ةوطم 


-اتآ :دآ انط مأعلأهلده:؟ 112 عاتقاتتمك 10 كاله «ك اد 115 
ععننلى بررمجعلله :ده كتكهناصاتت لمتعءمد طلكاسد برماعمم ك'عللء«ه؟1 
© 5ه 471لا 10107 الإناى ه كه :0107 01|-لاعدد كعسد عللاءجه "11-1 :1 
© كها ماحد اعمع ه كه لاعتاتاك أو كعد علللءجه ”لال 1 اعممر 
0111111 04114 عطلتك نالك عأناع 7:17 زه رلالتطدممفه 4تنام/مم 
لعل:زعهه ءا علأه:د 10 عاطه كمعد عط ,«مقلالله 1 .:«مقاصد 
د10 أادي عاستأمعطه اتزعدع جره« 715دمل أكة«دمأددء رجت لمعتدترنام 

كعالاط تكله 


11 5|101 10 أتزة(عكله كله همذ 5عذ] تناك ع[ زه ءءتبعارمماجة :11 
6110 كانده ل أكذامأكدء روت لمعارمجعاله ‏ ١رعءءهاعط ‏ لتجعادم» 
رياد عا ,تعممء107!! .15م لمعقاممما ع تجواعلده: ‏ تددم لدي 
الدع ترفمء عله كهءا تاعتاسد اووط زه «عطينته © زه عدم دععاهاجد 
اكآرفاك :أكأنةا 07 أ6مح © 0:14 أكاإفاكه كه 5 "اللاءمه1-ال[ :طلا لاسر 

ع ملس رعلا 


)١161-157(.‏ معع8قم عطا ع5 ععقتاعهد! عتطدعة ص ععصدم عطا عه 


مهكد 1ن/171 8 (3)مء سبل -14/آ-لدصعي10 /1317] ونهمكعممحد1 


1101 13 عل :م6 12 
عضا للكام8 .اللا ععطء عبان0دع35تتره؟ 


مل 82 1نه11 .1 
عتطمنة عع تناع دمرآ عل اسعسسسومء12 
ومع))6.] عل ولبعد1 
5 عل غأزون عنملا 


26516 


| عل كلتاعهدية أ عسهكء :مم كها علعقاجه »© كتيمل كعرمادعكة مم كعياملار 


رك7مله'22 عسمتاطله8 1[ ععيك عناودعاتههجرهم ‏ ععاوثلات ها عل عترمة 11 
ه عاقالله8 عننو عناواعمامتك ‏ عواعةام عك عاعدم كدمسه كيامم 
عاتلكاع ملعتل ع1 ٠‏ هأدمعاملده820 عل كننمنجرمء وءا ورعههم1 'ه ارعسبدمعهل 
عل 5«لامعكلك كعك اله عا عالفااجند - عاتالله8 عمم مها ع«معه - 
عأوجمح ءجاه: عه عتاتهع عفمتتهجع عنمن أترع ةرمل ماو اماجليده *] 

ركع 102 دعل كلذالزة:مء عك ناعذا عا اكت راهنا 071أء5 بعندهةةدهءامبرامم :تع«دمء 1.6 
ها عل كمممعم ل ٠دعءنع‏ كد كعك ك دعتعماوقلة د5عك ,دسسامءعكتك دعل 
عثدلة عكوررهمم تكد /ه8 ,لااتعكتدف عن كت عترم ها عل عموقعنجةامم جر 
٠‏ 501012 عجرهعانها نتك 17771 عا ءعجرولاكى آذ 4تتميندي :«مقاندامد عندغتكاه م1 
عكمماددف نيو أعتجة نهم عا عدف عغلة ”| م6«ةلتكنددم » لذ أبعم ععإينه'2 
4| عدومصء: أعندوعا عاد عصرء ممم عا له علأء ك ,انه:«دهج عا كا ج«فلعمجم» 1ه 
5 ك5عا كلام! ,أ أوطعذم)1705 عك :ته:«رم7 عا كدتهل ٠عل:0::‏ عك عاهاما «منكزه 
ع قنناءه كة راثم جر 0115أكمع06 كجهاعا 111:©011©اع ك2 ع10نرمدرعم دعل 
140 7672011 707 ©1147 [2أ©70111471 عهال 14711 الت برأمو الناعايذه'[] 
أعا اللا الامج تاتهم ء تامع 715هد كانرء :تك درعطت وع| عدوجءت ,كع ع11110مسرعم 
41447٠‏ :للا 0117© ع0 71ازمكوعم 

دعااء» ه علدعة ععمام عاتن 'ناع عررع *21 «ناعايله '] عل عغاط عل لانامم عل 
25 ادلة أكت [آ 647 بعناياككت70171411 كع 7طلاء0 '] لالمكتمل 5ع©07/ 5ء7آننه دعل 


٠‏ والاعتوتنامر 

* 70771071 ع4 «ناءناجع011] ها ة عمهده<1 عد أذ ت07117» هم ,كةه181 

نك اناعلدةى عا فكت 5[6مع12050)01 عغان ملك 070115ج 110115 50171111 111ل 
ع الالاء0 5011 كاتهك عنتوأله 467:10 «عك 1اتهنودمء عا كه عناوأعملمتك «جه:««ده 
عننياكء :70171411 أنه '] عل عناوالقى عاك «عتكةرمة1[1 عا غىء عمتاطعله8 عمدو أ 
عناواع0لهأل تمجه عل فسا ,فلومءمةاوده82 عل علأءصيدمد 


1 وعع3قم كعنآ ,تعالنكدهن) ,معلالتيةءلا ,عطهيد و عاعتاعية'‎ ) ١1١95-5(. 


........ واتساععد لمعتعهامطء روط )ه واعوع .]1 ع5]" 


رماع صترا مدمكعله]! فعنرم6ةا بعتب وله 11 جرط لعاتععع ركع 
15 0114 1العازلاجاكاجا كقطا [ه ««مقارا دعل ه عللاسد ع«ماه 
.كادمع 


لع ةتزأهاته 0:4 كلايكهء: كلة 0164 ورمعل عل جمعوء 11:6 
كعكء 1[اممبزد! 11:2 .كعد طامصنرء1 كلة 10 جلك 7مععه ‏ رعلا 
14 110 [0 عن انعاكلك 11 :مولا دقع جاو «أعقرآسر 
767 05 115ل 4غااد ‏ 70111171©(11م - ع71011ه كع درع سن //1ك 
10171111©(11م ااعءصاع8 هته علترعع ‏ 0ه «رمقلموةامععمد 
1[1©(7 05 01165 11ل©71011-270111121 0210 كارع ليلد 

اعنم رجردره عرءه ع لترعع ممه «رمقامجةامععمد 


عتاكقاهء أ10:14له” 111 4ء71771©:0زمع 7 ا 7معوع” ‏ +11 
01 5ا1(ع4لناى 0 :011101ع اانه 1/أ1تواى © «الأسد ع«تاهءعل 
انع لمعه 4ننه أعقهد زه اأمعك عاطمعلتوبرمه ‏ ه ماناس 
مع1افء 1701 وكله أ جمعدعء ع:17 4عاتتلامى كة اترعسورماءمعل 
الغلاي اارعاطتررمجم 1112 لت عولعءاسامهء! ‏ أهء7 علا أمطل1 
051 11 زه «متاععاء5 ولممع عا وذ «رأءسطائومم كعايطتمادرمى 
0:4 بزأله1نمكعع ,ترقا ألاسد عاتامعكل مل ك5ل0طاعم «عمرمعم 

,تزأاه ندم شاور 


17-4) عععدم عطاعه؟ ععدنوهد! عتطدعة ص يعمهم عا .0 


0 ذل 8 )عتاصسسلة -14 /ا-لممسسس1 .7/ا1آلان] ونعكعمقدرح12 


ل[ أناعع5 أدعأوهامطءلاوط أن واعناع | 116 
0011 اع 1عناع اعم 0زم 
010210 511061115 10111116111م 11 0ه لإلناأ5 لاعاع لم“ 
”1511 0010لا ك5نا 1031035 21 701 ألرهرط- رهلا معطا 10 


لهك ثلة .2 
ممتغدع نل 1ه جاسع دآ 
اتوي الملا دنععمصسددن]1 


اعد نكطم 


ازع ءطلاعط «بمألهاء ع[ وللاهد كامعل ‏ تع جمعوءم انع دين 11:6 
:11 نع/نا أمعقعمامناعنروم ع[ا وز عماصعء 1م 11نمعالة عاد وس 
انزع تعسو أله ع[1 4تنه اأمععدف «لأسبعءد ‏ لمعتومام روم 
دععللتاه تأعتناس لالد لمعتلى ه ئة ال مأمعء م عع نع تددم 
أ100 عالأفاع كك ه هته بعممءعممه ءستامتعدعل امعتقاراهجه جه 
إه عأصتضهد «ره (سمادهطل! -بررماسعءصهمة تمعد امهعم 
كك 1007105 1ه 115زء4غااى 77011171711 011 مايه كار رقادرم تر 

نك 


:ا وأو سع نجه أمعناء7مء:1[1 كا ا« ومو]انهمم «أءجمعوءم 31:6 
از عع ات0171171م [ه أورعء تدم 1[ «عط0 اترعالنعره عارأمع-تره 
,011 لطا( را(مألهعى [0 أجرعء 01 ع[1 10 لاع ته ةرام أم تمع 
1/11 11101 1لا 11477164 ال عاء....أالء1ه| ,كنافالعع ,اارعتوء تله 
عقطهل اتبمنعنهع؟ جياه 1( 4عفلعء 4‏ اأعبر ]1101 كذ علاووة 
ععترء معلع< 1116 :01 كع ةأحرجرهة لاز باع 0ه ©71هد 171:6 عع جبنلو يعاذا 
اا نمدم ع1[ا إن ععقكسااكقكل مجه بأعتباسد ‏ كلامم وامعمر 
عفاد ةمع كه نولل عخ[ا ,ا«نالاء2 أمعءعذعومأاه تددم كلة ,رماسمتعط 
لءتعلاما وكاه هناد 116 عك... كارع عاد اا سطتممرم [ه 
أصءءتتم كلة 10 وعلماء؟ 5ه رلاديهءد أمعقعم|ه عردم :مده 
.تل «معكع عع[ :دأ لعاومله ك7ملمء قرز هدره 
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